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سرحت العديد من الموظفين... وعقبات امام استقدام عاملين من ايران ومصر ولبنان

الإمارات تسرع من توطين الوظائف مع تصاعد الانتفاضات العربية
 لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:

 اشــارت تقاريــر صحافيــة امس الثلاثــاء الى 
ان الانتفاضــات التــي تعــم أرجاء العالــم العربي 
قد خلقت إحساســا لــدى دولة الامــارات العربية 
المتحــدة بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ سياســة 
توطــين الوظائف أو تشــغيل مواطنــين إماراتيين 

بدلا من الأجانب العاملين في أبو ظبي حاليا.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في عددها 
الصــادر امــس الثلاثــاء إن إبطــال عقــود العمــل 
لأجانــب في البلاد يهدف أًصلا لتحســين ميزانية 
البــلاد وتعزيز عدد العاملين فيها مــن أهل البلاد، 
وإن هيئــات حكوميــة وأخرى مرتبطــة بالحكومة 
تقــوم بتخفيــض نســبة العاملــين الأجانــب فيها 

تنفيذا «لأوامر عليا».
وتضــرب الصحيفــة مثــلا على ممارســة هذه 
السياسة بســلطة أبو ظبي للثقافة والتراث والتي 
تخلت عــن 160 مــن موظفيها من أصــل 500، نقلا 
عــن مصادر داخليــة. كما أن الصعوبــات تزايدت 
لدى الشــركات الخاصة للحصول على تأشــيرات 
دخول لاســتقدام عاملين مــن دول كلبنان ومصر 

وإيران وكذلك للمتحدرين من الأقلية الشيعية.
ونقلــت الصحيفــة عــن عبــد الخالق عبــد الله 
المحاضر في علم السياســة بجامعــة الإمارات أنه 
رغم أن زيادة عدد الإماراتيين العاملين قد لا يخفض 
التكلفة بدرجة كبيرة، لكن «الأمن هو الأهم في هذا 
البلــد، والبطالة لعبت دورا كبيــرا في الانتفاضات 
العربية، والحكومة لا تريد أن تدع شيئا للصدف».
وتقول الصحيفة إن تســريح العاملين الأجانب 
قــد يشــير إلــى إعــادة تقييــم اســتراتيجية النمو 
الســريع للإمارة خلال الأعوام الخمســة الماضية. 
وتقــول إنه رغــم زيادة عائــدات النفط فــإن قطاع 
العقــارات قد تضرر بشــكل خاص بســبب الأزمة 

المالية العالمية.

وتضرب مثــلا على ذلك بالمشــروع الذي تنفذه 
شــركة تطويــر الســياحة والاســتثمار بتحويــل 
جزيــرة «الســعديات» إلــى مركــز ثقافي بــه فرع 
من متحــف اللوفر وآخر لمتحــف غوغنهايم، حيث 
أعلنت الشــركة تأخير بدء تشــييد بعض الفنادق، 
وقالــت شــركات متعاقدة بأن كثيرا من المشــاريع 
قد تأخرت فــي التنفيذ. وفي نفس الســياق نقلت 
صحيفــة إماراتيــة امــس الثلاثــاء عــن مســؤول 
كبيــر قولــه إن دولة الإمارات قد تفكر في توســيع 
المشــاركة في الانتخابات بحيث تضــم عددا أكبر 
من مواطنيها. ولم تشهد الإمارات (ثالث أكبر دولة 
مصدرة للنفط فــي العالم) نوع الاحتجاجات التي 
عصفت ببعض جيرانها غير أنها انضمت إلى دول 
عربيــة خليجية أخرى في اتخــاذ خطوات لمحاولة 

تخطي موجة الاضطرابات على أعتابها.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر الحالــي تقرر 
زيادة عدد مواطنــي الإمارات المؤهلين للمشــاركة 
في انتخابات تجــرى في أيلول (ســبتمبر) المقبل 
لاختيار أعضــاء المجلس الوطنــي الاتحادي لأكثر 
من عشــرة أمثاله إذ بات العــدد 80 ألفا بعد أن كان 

أقــل من 7000. وحتى العدد الجديد يقل عن عشــر 
ســكان البلاد الذين يقــدر عددهم بمليون نســمة. 
ونقلــت صحيفــة «جلــف نيوز» عــن أنــور محمد 
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قوله «ربما 
تكــون الخطوة القادمة إضافــة 150 ألف ناخب ثم 
كل المواطنين» مضيفــا أنه لن تكون هناك تغييرات 

قبل الانتخابات.
ويقــول محللون إن المجلــس الوطني الاتحادي 
يملــك  ولا  كبيــرة  بدرجــة  استشــاري  مجلــس 
ســلطات ضخمة في حــد ذاته. وقــال قرقاش إن 
الاضطرابــات فــي العالم العربي دفعــت الإمارات 
للتفكير في هذه الخطــوة. وقال «أظهرت الأحداث 
السياسية في العالم العربي أن الحراك السياسي 
قــد يحتدم فجأة وهو ما يتطلــب خطة لحماية أمن 

بلدنا واستقراره الاجتماعي والسياسي».
وفي آذار (مارس) الماضي جمعت مجموعة من 
المثقفين الإماراتيين 160 توقيعا على التماس يدعو 
لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في علامة على 
أن البلاد ليســت بمعزل عــن التيارات السياســية 

التي تشهدها المنطقة.

جهود شعبية للضغط على الحكومة الاسبانية لتسليمه للانتربول المصري

تجميد ممتلكات حسين سالم وعائلته تمهيدا لمحاكمته
11 مصابا و29 رهينة بالفيوم اثر معركة على الخبز استدعت تدخل الجيش 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أيـدت محكمة جنايـات القاهرة امـس الثلاثاء  قرار 
التحفـظ علـى أمـوال وكافـة ممتلـكات رجـل الأعمـال 
الهارب حسـين سـالم وأفراد أسـرته، زوجته وأنجاله 

وأحفاده.
يذكـر أن قـرار التحفـظ علـى أمـوال حسـين سـالم 
الموجود حاليا فى إسبانيا - يأتي في ضوء التحقيقات 
التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا بشأن اتهام رجل 
الأعمـال المقـرب من الرئيس السـابق حسـني مبارك- 
بغسـل الأمـوال بقيمـة 14 مليـون جنيه. يشـار إلى أن 
محكمة جنايات القاهرة برئاسـة المستشار أحمد فهمي 
رفعت - ستبدأ في 3 اب/أغسطس المقبل أولى جلسات 
محاكمة الرئيس السـابق ونجليـه علاء وجمال ورجل 
الأعمـال حسـين سـالم، فـي ضـوء الاتهامات المسـندة 
إليهم بالإضـرار المتعمد بالمال العام واسـتغلال النفوذ 
الرئاسـي فـي التربح مـن دون وجه حق، حيث نسـب 
إلى الرئيس السـابق ونجليه تمكين حسـين سـالم من 

الحصـول علـى مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي في 
مناطق متميزة من شـرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن 

سعر بيع المثل على نحو يمثل إهدارا للمال العام.
كمـا نسـبت النيابة إلى حسـين سـالم إهـدار مئات 
الملايـين من الدولارات في صفقـة تصدير الغاز المصري 
إلـى إسـرائيل، حيـث تمـت عمليـة التصدير بأسـعار 

تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصري.
وفيمـا يتعلـق بجهـود اسـتراد سـالم من اسـبانيا 
اكـد رجل الاعمـال المصري إبراهيم أبـو الروس رئيس 
الجالية المصرية باسبانيا أن إصرارالإنتربول المصري 
على اسـترداد حسـين سـالم سـيؤدي فـي النهاية إلى 

تسليمه لمصر.
وأكـد أن اتصالاتـه بالعديد مـن الدوائـر القانونية 
والقضائيـة في اسـبانيا تشـير إلـى أن قضية غسـيل 
الأمـوال ثابتة على سـالم وأنـه لم يسـدد الكفالة حتى 
الآن، معربـا عـن تفاؤلـه بحـدوث تطـورات إيجابيـة 
لصالـح مصـر في جلسـة محاكمة حسـين سـالم يوم 4 

تموز/يوليو القادم باسبانيا.

ومن جانبه قـال معتز صلاح الديـن رئيس المبادرة 
الشـعبية لاسـترداد الأموال المصرية المهربـة الثلاثاء، 
إن المبادرة قررت المشاركة في مظاهرة الجالية المصرية 
الأحد القادم في مدريد أمام وزارة الخارجية الاسبانية 

للمطالبة بتسليم حسين سالم.
من جهة اخرى أصيب 11 شـخصا في مشـاجرة، من 
بينهـم ملازم بالقوات الجوية بسـبب أولوية الحصول 
على الخبز بمركز أطسـا بمحافظة الفيوم، وتم احتجاز 
29 شـخصا رهائن في منزل منـدوب مبيعات كان طرفا 
في المشـاجرة إلـى أن نجحت قوات الشـرطة والجيش 

في تحريرهم.
وكان اللواء مرسـي عياد مدير أمـن الفيوم قد تلقى 
اخطـارا من العميـد أحمد نصير مديـر البحث الجنائي 
بالمديرية يفيد بوقوع مشـاجرة بقرية الصوافنة بمركز 
أطسا بين جمعة إبراهيم محمد 43 سنة فلاح، ومحمود 
محمد أمين 47 سنة مندوب مبيعات بسبب أولوية شراء 
رغيف الخبز من مخبز، وبدأت المشـاجرة بالسـباب ثم 

تطورت إلى حد الرشق بالحجارة.

دمشق ـ نيقوسيا ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر ووكالات:
نظـم الناشـطون مـن اجـل الديمقراطية في سـورية 
بضـع تظاهرات ليـل الاثنين الثلاثاء ودعوا الى اسـقاط 
نظام الرئيس بشـار الاسـد الذي تابع من جهته عمليات 

اعتقال المتظاهرين.
وانتقـد هـؤلاء الناشـطون الذين اطلقوا فـي 15 اذار 
(مـارس) ثورة ضـد النظام، اجتماع دمشـق، فـي بيان 
علـى موقـع «فيسـبوك»، معتبرين انه عقـد «تحت مظلة 

النظام» المستبد وتساءلوا عن جدوى تلميع صورته. 
واعتبـر اتحاد تنسـيقيات الثـورة السـورية انه «ما 
كان لأي شـخص أن يعطـي للنظـام ذرة مـن الشـرعية 
علـى حسـاب دمـاء الشـهداء وآلام المعتقلـين». وكـرر 
الاتحاد «التزامه بالشـارع السوري الثائر لإسقاط نظام 
الشـبيحة الأسـدي ويضع نفسـه في خدمة كافـة الثوار 
السـوريين الأحـرار».  مـن جهته اعتبر وزيـر الخارجية 

البريطانـي وليـام هيـغ أن التقاريـر الصحافيـة التـي 
تحدثت عن اختراق جهاديين مسلحين للاحتجاجات في 

سورية لا تبرر فتح النار على المتظاهرين.
وقـال هيـغ في ايجـاز الثلاثـاء أمـام صحافيين عرب 
وأجانب «من الصعب معرفة حقيقة ما يحدث في سورية 
مـن قبـل العالـم الخارجـي، لكن مسـتوى العنـف الذي 
اسـتخدمه النظام السـوري ضد المتظاهريـن في مناطق 
عديـدة من البـلاد لا يبرر فتـح النار علـى الاحتجاجات 

المشروعة وقتل الكثير من المتظاهرين».
من جهة اخرى اسـتدعي السـفير السـوري في لندن 
الثلاثاء الى وزارة الخارجيـة لتوضيح «حالات ترهيب 
مـن جانـب دبلوماسـي لسـوريين مقيمين فـي بريطانيا 

اوردتها الصحافة»، على ما اعلنت الوزارة البريطانية.
حزيـران   28 «فـي  الخارجيـة  وزارة  بيـان  وقـال 
(يونيو)، دعي السـفير السوري سـامي خيمي الى لقاء 
مدير الشـرق الاوسط كريستيان تيرنر». وقد ابلغه هذا 
الاخير «بوضوح بقلقنا العميق بالنسبة الى المزاعم التي 
ظهرت في الصحافة ومفادها ان دبلوماسيا في السفارة 

ارهب سوريين في بريطانيا». 

واضاف البيان ان «كل نشـاط من هذا النوع يساوي 
انتهاكا واضحا للتصرف المقبول».

 وتابـع «اذا ما تأكدت صحة هـذه المزاعم، فان وزارة 
الخارجيـة سـترد بسـرعة وبالطريقـة المناسـبة».  الى 
ذلك قالت مصادر لــ «القدس العربي»  ان قوات الجيش 
السـوري نفذت تحركات وعمليات عسكرية وانتشارات 
شـمالاً  السـورية  التركيـة  الحـدود  بمحـاذاة  ميدانيـة 
فرضت إيقاعها في سلسـلة المواقـف التركية التي تصدر 
مـن قبـل المسـؤولين الأتـراك، وتفيـد ذات المصـادر بأن 
وحدات الجيش السوري أحكمت انتشارها على محاذاة 
الحـدود التركية لا سـيما كامـل الحدود من جهـة مدينة 
إدلـب بكافة قراهـا وأن القوات السـورية نشـرت مئات 
القواعـد لمضادات الدبابـات (م . د) والتي تقول المصادر 
انها رسـالة دمشـقية واضحة مفادها أن على تركيا عدم 
التفكيـر نهائياً بفكرة إقامة منطقـة عازلة لحماية حدود 
الأمن القومي التركية الذي قد يتهدد بسبب الأحداث في 

جسر الشغور.

(تفاصيل ص6)

حملة اعتقالات للمتظاهرين.. وناشطون ينددون باجتماع معارضين في دمشق

القوات السورية تنشر مضادات دبابات على الحدود مع تركيا
بريطانيا تستدعي سفير دمشق على خلفية «ترهيب سوريين»

حسين سالم

طفل سوري يحمل خبزا في مخيم للاجئيين في تركيا

مجلس الامن يقر حظرا على سفر 
زوجة القذافي صفية فركاش

■ الامم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسيون غربيون ان 
لجنة عقوبات بمجلس الامـن التابع للامم المتحدة فرضت 
حظرا على سـفر زوجة الزعيم الليبي معمر القذافي خارج 

ليبيا، وأمرت بتجميد أموالها في الخارج.
ورغـم ان القذافي وافراد اسـرته في القائمة السـوداء 
لـلامم المتحـدة منذ شـباط (فبراير) الا ان روسـيا عرقلت 
على مدى عدة أشـهر اضافة زوجـة القذافي صفية فركاش 
ووزيـر التخطيـط والماليـة عبـد الحفيـظ الزليطنـي الـى 
قائمة الافـراد الذين يواجهون حظرا على السـفر وتجميد 

الارصدة حتى الاسبوع الماضي.
وأعلن السـفير البرتغالـي لدى الامم المتحدة خوسـيه 
فيليـب كابـرال رئيـس لجنة عقوبـات الامم المتحـدة على 

ليبيا هذا القرار اثناء اجتماع لمجلس الامن.
وقـال كابرال «حتى 24 حزيـران (يونيو) 2011 أدرجت 
لجنـة العقوبـات اثنـين يخضعان لحظـر السـفر وتجميد 

الاموال إضافة الى تجميد أموال شركة واحدة».
ورغم ان كابرال لم يذكر اسـماء الافراد والشـركة التي 
خضعـت في الاونة الاخيرة للعقوبات، قال دبلوماسـيون 
القذافـي  زوجـة  صفيـة  انهمـا  لـ»رويتـرز»  بالمجلـس 
والزليطنـي وشـركة الزويتينـة للنفـط التي قالـوا ان لها 
صلة بشـركة النفـط الوطنية الليبية التـي تخضع بالفعل 
لعقوبات. وقال دبلوماسـيون بالمجلـس ان لجنة عقوبات 
الأمم المتحـدة ضد ليبيا مازالت تبحث فرض عقوبات على 
العديد من الافراد والشركات الليبية، لكن روسيا والصين 

تواصلان عرقلة اضافتهم الى القائمة.
وتضـم لجان عقوبات الامم المتحـدة كل اعضاء مجلس 

الامن وتعمل على اساس الاجماع. وهذا يعني ان كل عضو 
مـن الاعضاء الخمسـة عشـر يتمتـع بالفعل بحـق النقض 
(الفيتـو). وغالبـا ما تتردد روسـيا والصين فـي تأييد أي 

خطوات عقابية من جانب المجلس.
(تفاصيل ص7 وراي القدس ص 19)

اليونيفيل تضلّ طريقها.. وحزب الله يستغرب مهمتها بالليل
ميقاتي يؤكد رفض توطين الفلسطينيين
وانباء عن انتقال عناصر للقيادة العامة

من دمشق الى مخيمات بيروت
بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:
أكـد رئيـس الحكومـة اللبنانيـة نجيـب ميقاتـي امـس 
الثلاثاء رفض بلاده القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان، 
داعيا إلى تعزيز وحدة الصف بين مختلف مكونات الشـعب 

الفلسطيني. 
جاء تصريح ميقاتي خلال اسـتقباله المبعوث الشخصي 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس وعضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح الوزير السـابق عـزام الأحمد.  وشـدد ميقاتي 
علـى «أن إعـادة القضية الفلسـطينية إلى جـدول أولويات 
الـدول العربية والإسـلامية، هو من أهـم الواجبات، وكذلك 
ضرورة إعادة اسـتقطاب مواقف دول العالم المحبة للسـلام 
إلى جانـب القضية الفلسـطينية وحقوق الفلسـطينيين في 

دولتهم المستقلة وتطبيق القرارات الدولية بهذا الشأن». 
وجـدد ميقاتـي تأكيـد «رفـض اللبناني الجامـع لتوطين 
الفلسـطينيين في لبنان وحقهم في العودة إلى بلادهم، وفي 

دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس». 
وبعـد اللقـاء قـال الأحمـد، أمـام الصحافيـين إن زيارته 
يمكـن وضعهـا «فـي إطـار التحرك الـذي تقـوم بـه القيادة 
الفلسـطينية في هذه المرحلة، تحضيرا لاسـتحقاقات شـهر 
أيلول (سـبتمبر) المقبل، التي نتطلع فيها إلى الحصول على 

عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة». 
وقال الأحمد إن ميقاتي «أبلغنا أن لبنان أوعز، وبتوجيه 
من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة، إلى وزارة 
الخارجيـة اللبنانيـة ومندوبية لبنـان لـدى الأمم المتحدة، 
للقيام بالاتصالات والجهود من أجل الاستعداد لمواجهة هذا 
الاسـتحقاق الذي نأمل أن نوفق فيـه، وهو ليس فقط نصرا 

للشعب الفلسطيني، وإنما للبنان ولكل الأمة العربية».
مـن جهـة اخـرى انشـغلت بعـض الأوسـاط فـي لبنـان 
ولاسـيما داخـل فريـق 14 آذار بمـا تـردّد مـن معلومات عن 
انتقـال عناصـر من منظمـات فلسـطينية غيـر منضوية الى 
الفصائل، من دمشق الى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 

بيروت، وتحديداً في شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس.
وطرحـت وسـائل اعلاميـة قريبـة مـن فريـق المعارضـة 
تساؤلات عن مهمة هذه العناصر والأهداف التي دفعتها الى 
الإقامة في مخيمات بيروت، راسمة علامات استفهام واسعة 
عـن تزامن هذا الحضور مـع إمكان صدور القـرار الظني في 
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتداعيات المحتملة 

على المستوى المحلي في هذا الشأن. وتردّد أن هذه العناصر 
تنتمي الى القيادة العامة ـ الجبهة الشـعبية وهي رحلت من 
مقـر القيادة فـي مخيم اليرمـوك في أعقاب حادثـة قتل عدد 
من المشـاركين فـي احتجاجات ذكـرى النكبة فـي 5 حزيران 
(يونيو) الماضي، حيث توجه هؤلاء الى لبنان وتحديداً الى 

مخيمات بيروت التي يقيمون فيها راهناً.
وفي شـأن أمني آخر، وبعد شهر على الانفجار الذي طال 
الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في الرميلة 

تعرضت «اليونيفل» مجدداً لاعتداء في بلدة صريفا.
وروى الناطق باسم «اليونيفل» المقدم غوكول بهانداري 
تفاصيـل الحادثة فقـال: انه في الثامنة والنصف من مسـاء 
أمـس وبينمـا كانت قافلـة مـن «اليونيفل» آتية مـن بيروت 
وفيها عناصر جـدد للتبديل ضلّت طريقها فـي بلدة صريفا، 
ودخلـت حقول النفاخية شـرق المدينة، حيث أوقفها سـكان 
محليـون ورشـقها بعضهـم بالحجارة، مـا أدى الـى إصابة 
اثنين مـن الجنود بجـروح طفيفة، إضافة الـى تضرر بعض 

الآليات. 
في المقابل، سـألت مصادر مقربة من حزب الله عما تفعله 
دوريـة اليونيفيل ليلاً في البلدة، ودعت الجيش الى مواكبة 

دورياتها.

لندن ـ «القدس العربي»:

اطلـق ناشـط كويتـي حملة علـى احـد مواقـع التواصل 
الاجتماعـي «تويتـر» تحـت عنـوان «أقلـب الصـورة» مـن 
أجـل دعم قضية غيـر محددي الجنسـية أو «البـدون» وهم 
فئـة سـكانية تعيـش فـي الكويـت ولا تمتلـك أي جنسـية، 
والتي يأملون من خلالها الإسـراع في حـل قضية هذه الفئة 

والحصول على حقوقهم.
وقـال أحمـد الخليفـي مطلـق الحملـة إن أهـداف الحملة 
لفـت انتباه الإعلام الذي تناسـى قضية البـدون والتجاهل 
النيابـي مـن أعضاء مجلـس الأمة لهـذه القضيـة وتفاعلهم 
الخارجـي ونسـيانهم لهذه القضية، وحـرص الخليفي على 

عدم تسييس الحملة.
وكان معظـم «البـدون» يخدمـون فـي سـلكي الجيـش 
والشـرطة في الكويت، وتعتبـر قضية البدون مـن القضايا 
المؤثرة بشـكل كبير على سـجل الكويت في حقوق الإنسان. 
من جانبه قال نواف البدر أمين سـر لجنة الكويتيين البدون 
إن الحملـة لاقـت صـدى كبيـرا، وهنـاك تفاعـل واسـع مـع 
هـذه الحملة التـي غطتهـا وكالات الأنباء العالمية وشـهدت 
مشـاركات ناشـطين على موقع «تويتر» من الصـين وأمريكا 

وغيرهما.
وهدف مطلقـو الحملة للتذكير بقضية إنسـانية، ورمزوا 

بقلـب صورهم إلى حالِ غير محددي الجنسـية في الكويت. 
مـن جانبه قال أحمد التميمي رئيس لجنة الكويتيين البدون 
«إن فكرة قلب الصورة مقتبسـة من الشريعة الإسلامية لأن 
النبي صلى الله عليه وسـلم كان يقلـب رداءه عندما تجدب 
الأرض، ونحـن نقلـب الصور تيمنا بتغير الحـال للأفضل». 

وشهدت الحملة مشاركة رياضية وفنية وإعلامية واسعة.
وقـال عبدالله بوفتين (اعلامي كويتي) «إننا نتضامن مع 
الحملة ومع إخواننا البدون ونذكر بأن المشكلة لاتزال قائمة 

ولا بد من حلها».
ويقـدر عـدد البدون فـي الكويـت بنحو مئة ألف نسـمة، 
وينظـر مجلـس الأمة فـي إقرار عـدد مـن القوانـين المتعلقة 
بهـم، خصوصا قانـون الحقـوق المدنية كالتعليـم والطبابة 

والتوظيف.
وقامت مجموعه من البدون بتظاهرة سـلمية في شـباط 
فبراير الماضي وقامت القوات الخاصه بمهاجمتهم بخراطيم 
الميـاه والرصـاص المطاطـي وفـي اليـوم التالـي اشـتعلت 
الاحتجاجـات في كل من مدينة الصليبيـة حيث تم تطويقها 
ونشـر القوات الخاصة وكان فيه عـدد من المصابين وتم منع 
العديد منهم من الذهاب الى المستشفى ولا زالت الاحتجاجات 
مستمرة لتحقيق مطالب البدون، وهي السماح لهم بالزواج 
حيث ان الحكومة لا تسـتخرج لهم عقـود زواج ولا اثباتات 

رسمية ولا شهادات ميلاد ولا حتى شهادات وفاة.

نجيب ميقاتي

صفية فركاش

حملة «اقلب الصورة» على «تويتر»
لدعم قضية «البدون» في الكويت

السعودية تسحب معظم 
قواتها من البحرين

■ الريـاض ـ رويتـرز: تسـتعد السـعودية 
لسـحب معظم قواتها من البحريـن اعتبارا من 
الاثنـين القـادم نظـرا لاسـتقرار الأوضـاع بعد 
الاحتجاجـات التي شـهدتها المنامة في شـباط 

(فبراير) واذار (مارس).
ودولـة  السـعودية  مـن  قـوات  وأرسـلت 
الامـارات الـى البحريـن فـي منتصـف مـارس 
للمسـاعدة على اخلاء الشـوارع من المحتجين. 
وفرضـت السـلطات الاحـكام العرفيـة في ذلك 

الوقت ثم رفعتها اوائل الشهر الجاري. 
وقـال مصـدر حكومي «القـوات السـعودية 
وأكـد  الاثنـين».  يـوم  مـن  بـدءا  ستنسـحب 
مصـدر اخر صحة نبأ الانسـحاب لكنـه قال ان 
الانسـحاب لن يتم دفعـة واحـدة. ودخل نحو 
الف جندي سـعودي البحرين لحماية المنشآت 

الحكومية. 

تعيين الفرنسية
كريستين لاغارد مديرة

عامة لصندوق النقد الدولي
■ واشـنطن ـ ا ف ب: تم تعيـين الفرنسـية 
كريسـتين لاغـارد امـس الثلاثـاء مديـرة عامة 
لصندوق النقد الدولي خلفا لدومنيك ستروس 
كان، لتصبـح بذلك اول امـراة تتولى ادارة هذا 

الصندوق.
واعلـن صنـدوق النقـد الـذي يواجـه ازمة 
اقتصاديـة عميقـة فـي اليونـان، فـي بيـان ان 
مجلس ادارتـه اختار لاغـارد (55 عاما) لولاية 
من خمس سـنوات تبـدأ في الخامـس من تموز 

(يوليو) القادم. 
واصبـح تعيين وزيـرة الاقتصاد الفرنسـية 
في المنصب محسـوما بعد الدعـم الذي حصلت 
عليه الثلاثـاء من الولايات المتحـدة التي تملك 
اكبـر حقـوق التصويت في المؤسسـة. واعربت 
لاغارد عبر موقع تويتر عن شعورها بـ»الفرح» 

واعتزازها بـ»شرف» توليها هذا المنصب. 
ولـم يكـن ينافـس لاغـارد الا مرشـح واحد 
هـو حاكم البنـك المركزي المكسـيكي اوغسـتين 
كريسـتانس (53 عامـا). وكان المرشـحان قاما 
بحملتيهمـا مـن خـلال رحـلات شـملت مناطق 
عديدة فـي العالم قبل مواجهـة اعضاء مجلس 

ادارة صندوق النقد الـ24. 
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قائـد  صـرح  وكالات:  ـ  طهـران   ■
للحـرس  التابعـة  الجويـة  القـوات 
الثوري الإيرانـي الجنرال علي حاجي 
زاده امـس الثلاثـاء بـأن الصواريـخ 
الإيرانيـة يمكـن أن تسـتهدف القواعد 
الأمريكية في أفغانستان وأي جزء من 

إسرائيل. 
أنبـاء  لوكالـة  زاده  حاجـي  وقـال 
الرسـمية  الإسـلامية  الجمهوريـة 
«ارنـا»، «تم تصميـم صواريخنـا لكـي 
تسـتهدف تهديـدات محتملـة تشـكلها 
الولايات المتحـدة والنظام الصهيوني 
(إسـرائيل)». وأضاف «تبعـد القواعد 
الأمريكيـة في أفغانسـتان عنا مسـافة 

تتراوح بين 120 و700 كيلومتر». 
جاءت تصريحات الجنرال الإيراني 
فـي الوقت الذي تجري فيه الجمهورية 
الإسـلامية مناورات تطلق عليها اسـم 
«الرسـول الأعظـم 6»، والتـي تتضمن 
إجـراء تجـارب للصاروخ الباليسـتي 
«شـهاب-3»، الـذي يصـل مـداه إلـى 
ألفـي كيلومتـر ومن ثم فإنه قـادر على 

الوصول إلى أي جزء في إسرائيل. 
واطلقت ايران الثلاثاء 14 صاروخا 
بالسـتيا من المديين القصير والمتوسط 
في اطار مناوراتها «الدفاعية» المعتادة 
الراميـة الـى اسـتعراض قوتهـا وردع 
اسـرائيل والولايات المتحدة عن شـن 
الجمهوريـة  علـى  عسـكري  هجـوم 

الاسلامية.
واعلـن الجنـرال  حاجـي زاده قائد 
سـلاح الجو ان الحرس الثـوري، قوة 
النخبـة في النظـام التي تسـيطر على 
اطلـق  الايرانيـة  الصواريـخ  برنامـج 
صاروخـا مـن طـراز «قـدر» المتوسـط 
المـدى (1800 كلـم) و13 صاروخـا اخر 
مختلف المـدى من طراز «زلزال»» (400 
كلـم) وشـهاب 1 وشـهاب 2 (300 الـى 

500 كلم). 
هـذه  الاطـلاق  عمليـات  وتنـدرج 
فـي اطار «منـاورات دفاعيـة» انطلقت 
الاثنين لمدة عشرة ايام يقودها الحرس 
الثوري الذي يقوم سنويا بتمارين من 
هـذا القبيل تحظـى بتغطيـة مكثفة من 

وسائل الاعلام. 

ويعتبر الخبـراء الغربيون صاروخ 
يبلـغ  ان  نظريـا  يمكـن  الـذي  «قـدر» 
اسـرائيل، العـدو اللـدود للجمهوريـة 
الاسـلامية، والقواعـد الامريكيـة فـي 
الشـرق الاوسـط، نسـخة محسنة من 
السـائل  بالوقـود  المدفـوع  الصـاروخ 
شـهاب 3 الايراني المقتبس من صاروخ 

نوـ دونغ الكوري الشمالي. 
بينمـا صواريـخ شـهاب 1 وشـهاب 
صـاروخ  عـن  مقتبسـة  وزلـزال   2

«سكود»السوفياتي. 
والولايـات  اسـرائيل  اعلنـت  وقـد 
المتحـدة مـرارا انها لا تسـتبعد توجيه 
ضربـات عسـكرية لجمهوريـة ايـران 
التـي يشـتبه فـي سـعيها الـى صنـع 
السـلاح النـووي تحت غطـاء برنامج 

مدني وذلك رغم نفيها المتكرر. 
وفـي رسـالة اخـرى الى واشـنطن 
اعلـن الجنـرال حاجيـزاده ان ايـران 
طائـرات  عـن  روس  لخبـراء  كشـفت 
فـي  اسـقطتها  طيـار  بـدون  امريكيـة 
الخليـج حيـث تنتشـر قـوات امريكية 

كبيرة لا سيما في البحرين. 
«تلـك  ان  زاده  حاجـي  وصـرح 
الطائرات بدون طيار اسقطت في المياه 
الدوليـة والمناطق التي تسـيطر عليها 
الجمهوريـة الاسـلامية» دون تحديـد 

عددها ولا تاريخ ومكان سقوطها. 
واضاف ان «الخبراء الروس طلبوا 
معاينـة تلـك الطائرات فكشـفناها لهم 
وكذلـك نمـاذج نسـخها عنهـا الحرس 

الثوري». 
وفـي كانـون الثاني/ينايـر اعلنـت 
ايران انها اسقطت طائرتين امريكيتين 
بدون طيار فـي الخليج خارج اجوائها 
الاقليميـة دون مزيـد مـن التفاصيـل. 
وقـد اعربـت الولايـات المتحـدة مرارا 
عن قلقها من قيام ايران بصنع طائرات 

بدون طيار. 
ويعتبر الحرس الثوري قوة النخبة 
فـي النظـام الاسـلامي وهـو مسـؤول 
خصوصـا عـن الدفـاع عـن ايـران في 
منطقـة الخليـج وعلى اسـتخدام عدة 
صواريـخ تقول الجمهورية الاسـلامية 

انها تملكها. 

بانتظـام  قادتـه  ابـرز  ويفتخـر 
بقدراتهم العسكرية محذرين اسرائيل 
والولايـات المتحدة من شـن اي هجوم 
يهـدف الـى وقـف البرنامـج النـووي 

المثير للجدل. 
«لدينـا  ان  المقابـل  فـي  اكـد  لكنـه 
التكنولوجيـا لصنـع صواريـخ اطول 
مـدى (اكثـر مـن الفـي كلـم) لكننـا لا 

نحتاجها ولا نحاول صنعها». 
الفضائيـة  ايـران  برامـج  وتثيـر 
الذيـن  الغربيـين  قلـق  وصواريخهـا 
قـدرات  طهـران  تطـور  ان  يخشـون 
فـي  الانطـلاق  مـن  تمكنهـا  بالسـتية 
اسـلحة نووية. وقد اعتبر هذا التهديد 
حجـة لتبريـر مشـروع حلـف شـمال 
الاطلسي اقامة درع مضادة للصواريخ 

في اوروبا. 
واعربت فرنسـا الاثنين عن «قلقها» 
مـن اختبـار صواريخ بالسـتية مقررة 
فـي اطـار المنـاورات الجاريـة حاليـا. 
وقد اصـدر مجلس الامن الدولي سـت 
ادانـات لايـران عـلاوة علـى عقوبات 
برنامجهـا  بسـبب  شـديدة  دوليـة 

النووي المثير للجدل. 
وفـي اطـار منـاورات هـذه السـنة 
كشـف الحرس الثـوري ايضـا الاثنين 
الارض  تحـت  مسـتودعا  مـرة  ولاول 
لتخزين الصواريخ فـي مكان لم يحدد 
اطـلاق  صـور  التلفزيـون  بـث  حيـث 

صاروخ قال انه شهاب ثلاثة. 
سـنة»   15 «منـذ  ايـران  وصنعـت 
مستودعات تحت الارض من هذا القبيل 
في عدة مناطق «عبر الاراضي الايرانية 
الشاسعة في الجبال والصحارى» كما 
قال الناطق باسم المناورات الكولونيل 

اصغر قليش ـ خاني. 
واوضـح ان الصواريـخ المخزنة في 
تلـك المسـتودعات «مبرمحـة لاطلاقها 
على اهداف محددة سـلفا». من جانبه 
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
رامين مهمانبراسـت امـس إن مخاوف 
الغرب بشـأن القوة العسـكرية لإيران 

تشكل «مصدر سرور» لبلاده. 
وقال «تهـدف المناورات العسـكرية 
الجاريـة إلى تعزيـز السـلام والهدوء 

في المنطقة، إذ أن إيـران القوية يمكنها 
سـيما  لا  عسـكرية،  مواجهـة  أي  ردع 
فيمـا يتعلـق بالتهديـدات الصهيونية 
(الإسـرائيلية) ضـد إيـران». وأضاف 
«أمـا فيمـا يتعلـق بقلـق الغـرب إزاء 
قوتنا العسـكرية، فـإن ذلك من دواعي 
باسـم  المتحـدث  وأكـد  سـرورنا». 
الخارجيـة الإيرانيـة علـى أن الجيش 
مخصص للأغراض الدفاعية فقط، في 
حال انتهكت سلامة أراضي الجمهورية 

الإسلامية. 
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية 
ذكرت امس الثلاثاء أن الحرس الثوري 
الإيرانـي كشـف النقاب عن مسـتودع 
جديـد للصواريـخ تحـت الأرض أثناء 
تجـارب صاروخية في إطـار مناورات 
عسـكرية. عرض التليفزيون الرسـمي 
الإيراني لقطات للمسـتودع، الذي قال 
إنه يمكن فيه تخزين صواريخ مختلفة 
المدى في حال تعرضت البلاد للهجوم. 
وذكـر التليفزيـون الإيرانـي أنه تم 
إجـراء تجارب ناجحة لعـدة صواريخ 
مختلفـة المـدى أثنـاء المنـاورات التـي 
بـدأت مؤخرا، والتي أطلق عليها اسـم 

«الرسول الأعظم 6». 
لطالمـا أوضحـت طهـران أن قواتهـا 
المسـلحة لا تجـري منـاورات مـن أجل 
دولـة  علـى  الهجـوم  علـى  التدريـب 
أخرى، غير أن هناك مخاوف غربية من 
أن تشـن الجمهورية الإسلامية هجوما 

صاروخيا على إسرائيل. 
وتـرددت تقاريـر تفيـد بأنـه جرى 
جديـدة  باليسـتية  صواريـخ  تسـليم 
الشهر الماضي، بينها صواريخ «قيام 1»، 
التي تقول السـلطات إنها تم تصميمها 

بشكل يصعب معه اعتراضها. 
كانت وزارة الدفاع الإيرانية سلمت 
الجيـل  مـن   «110 ـ  «فـاتح  صواريـخ 
الثالـث للحـرس الثـوري في تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضي، وتعتـزم حاليا 
البـدء فـي اختبـار الجيـل الرابـع مـن 
«فـاتح  صـاروخ  ويعـرف  الصـاروخ. 
ـ110» بأنـه صـاروخ باليسـتي متنقل 
قصيـر المـدى، مـزود بأنظمـة ملاحـة 

وتحكم متقدمة. 

طهران تستعرض قوتها وتطلق صواريخ باليستية في مناورات «دفاعية»... وتكشف لخبراء روس طائرات أمريكية بدون طيار اسقطت 

قائد عسكري إيراني: صواريخنا يمكن أن تستهدف إسرائيل وقواعد أمريكا في أفغانستان

الحرس الثوري الايراني خلال المناورة العسكرية لاطلاق صاروخ باليستا  من المديين القريب والبعيد

■ طهران ـ د ب ا: قالت طهران امس الثلاثاء انها 
لن تقبل زيــارة المبعوث الخاص لحقوق الإنســان 

التابع للأمم المتحدة المعين حديثا لإيران.
 وصــرح رامــين مهمانبراســت المتحدث باســم 
الخارجيــة الإيرانيــة «لقــد تعاونــا مــن قبــل مــع 
مبعوثــي حقوق الإنســان التابعين لــلأمم المتحدة 
ولكن بالنســبة لتلــك الحالة فان التعيــين يعد أمرا 
سياســيا وتجاهل جميع القواعد العامة المتعارف 

عليهــا». وأضاف «لذلــك فإن الزيارة غيــر مقبولة 
بالنسبة لإيران». 

ويعد أحمد شــاهيد وهو وزير خارجية ســابق 
للمالديــف أول معبــوث أممــي لإيران يقــوم بدور 
المقــرر منذ تولــى الرئيــس محمود أحمــدى نجاد 
مقاليــد الســلطة في عــام 2005. وكانــت إيران قد 
وصفت من قبل تعيين أحمد شاهيد كمبعوث أممي 
لإيران بأنه «قرار سياســي خالص خضع لضغوط 

أمريكية لذلك فإنه غير مبرر». 
وقالت لجنة حقوق الإنســان بالبرلمان الإيراني 
إنه لا يجب السماح لشاهيد بدخول البلاد مضيفة 
إن على الأمم المتحدة أولا دراســة انتهاكات حقوق 
الإنســان في أمريكا وإســرائيل قبل انتقاد أحوال 
حقوق الإنسان في إيران. وقد أعربت الأمم المتحدة 
أكثر من مــرة عن قلقهــا إزاء ما تعتبــره انتهاكات 

صارخة لحقوق الإنسان في إيران.

طهران ترفض زيارة المبعوث الاممي الخاص الجديد لحقوق الإنسان

■ طهـران ـ د ب ا: قـال الصحافي البريطاني البارز والخبير في 
شؤون الشـرق الاوسط، روبرت فيسـك امس الثلاثاء إن الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد قد يضطر إلى الاسـتقالة من منصبه 
خلال أسـابيع في ظل أزمة سياسـية تتجاوز قوتهـا أحداث العنف 
في الشارع الإيراني التي اعقبت إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية 

عام 2009. 
وقال فيسـك في مقاله بصحيفة «الإندبندنت» البريطانية امس 
الثلاثاء إنه من المتوقع أن يعمل اسـفنديار رحيم مشائي، الصديق 
المقرب من احمدي نجاد ومستودع ثقته، حيث يتولى رئاسة ديوان 
الرئاسـة، على إسـقاط أحمدي نجـاد في محاولة انقلاب سـتكون 
الاكثـر إثـارة في تاريـخ الجمهورية الإسـلامية. يلقـى باللوم على 
إسـفنديار في إقالة وزيرين في الاسـتخبارات وإثارة حنق المرشد 

الأعلى آية الله علي خامئني. 
ويقـول الصحافـي البريطانـي المخضـرم إن ساسـة ايـران قـد 
بـدأوا بالفعل فـي التكهن بخليفة احمدي نجاد فـي منصبه ويرون 
أن علـي أكبر صالحـي، وزير الخارجيـة الحالي، الـذي كان ترأس 
وكالـة الطاقة الذرية الإيرانية لمدة أربعة أعوام شـخصية مناسـبة 
للمنصب. يذكر أن ثلاثة أشـخاص من أبرز حلفاء مشائي تعرضوا 
للتطهيـر خلال ثلاثـة أيام الأسـبوع الماضي حيـث اعتقلتهم قوات 

الأمن، في حين التزم أحمدي نجاد الصمت على نحو غير معهود. 
جـاء ذلك بينما وقع أكثر مـن 100 من أصل 290 نائبا في البرلمان 
الإيرانـي الاثنـين علـى مذكـرة لاسـتجواب احمـدي نجـاد بشـأن 
ترشيحه لإحدى الشخصيات لمنصب وزير الرياضة وتأخير توفير 

التمويل لإقامة مترو أنفاق في العاصمة طهران. 
عمـل المحافظون فـي البرلمـان الإيراني خلال الأسـابيع الماضية 
علـى عرقلة عدة قرارات للرئيس مثل دمـج وزارة النفط مع الطاقة 

وتعيين نفسـه وزيـرا بالإنابة لـوزارة النفط كما رفضوا مرشـحه 
لمنصب وزير الرياضة. 

تقرير بريطاني يتوقع استقالة نجاد في غضون اسابيع 

«الآن»  ا: نقلـت صحيفـة  ـ د ب  الكويـت   ■
الإلكترونيـة الكويتية امس الثلاثاء عن مصادر 
أمنيـة أن خليـة التخريـب والتجسـس التي تم 
ضبطهـا قبل عـدة أيام من قبـل وزارة الداخلية 
الكويتيـة تضـم عنصريـن يتبعـان حـزب الله 
اللبنانـي، و5 آخريـن يتبعـون سـورية التـي 
تشهد احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط نظام 

الرئيس بشار الأسد. 
وكانـت مصـادر كويتيـة أعلنـت أن الأجهزة 
الأمنية في البلاد ألقت القبض على خلية تخريب 
وتجسس، تتبع استخبارات دولة عربية تشهد 
حاليـا موجة مـن الاضطرابـات والاحتجاجات 
إضافـة إلى عناصر تتبع أحد الأحزاب المسـلحة 
في دولـة عربيـة أخرى، تسـتعد مع أشـخاص 
آخرين لتنفيذ عمليـات تخريبية داخل الكويت 
وعـدد مـن دول المنطقـة، وذلـك «بهـدف خلـط 

الأوراق وإبعـاد الـرأي العـام عمـا يجـري فـي 
الدولة الأولى من أحداث دامية». 

«الجريـدة»  لصحيفـة  المصـادر  وقالـت 
الكويتية في موقعهـا الإلكتروني امس الثلاثاء 
إن «الأشـخاص الذيـن اعتقلوا اعترفـوا بأنهم 
وأنهـم  والحـزب،  بالاسـتخبارات  صلـة  علـى 
حاليا مكلفـون بجمع المعلومـات عما يجري في 
الكويت تحديدا، وأنهم أرسـلوا تقريرا يتضمن 
منـع وزارة الداخلية الكويتية لرعايا بلدهم من 
دخول البلاد، وتصنيفهـم ضمن الدول الخمس 
الممنوعـة من دخول الكويت، كما تضمن التقرير 
أيضـاً موقـف مجلـس الأمـة مـن الأحـداث فـي 
بلدهم، وتأييده للثوار ومطالبة بعض أعضائه 

بطرد السفير». 
وأشـارت المصـادر إلـى أن أعضـاء المجموعة 
اعترفوا أيضـا بأنهم صوروا أماكـن حيوية في 

البلاد، وكذلك صـوروا المظاهـرة الأخيرة التي 
نظمت ضـد النظام الحاكم فـي بلدهم بالصوت 

والصورة. 
وأوضحـت أن أفراد المجموعـة اعترفوا أيضا 
بأن هناك مجاميع أخرى تعمل على نفس الخط، 
لكنهم لا يعرفونها، وأنهم يسلمون هذه التقارير 
إلـى ضابط ارتبـاط في سـفارة بلدهـم، أو يتم 
إرسـالها عبـر «الإنترنـت» إلى موقـع مخصص 
لجهـاز الاسـتخبارات. وأفـادت بـأن الموقـوف 
ورئيـس المجموعـة «أ. م» اعتـرف كذلـك بأنـه 
كان يجـري رحلات مكوكية بـين الكويت وبلده 
ودولـة عربية أخـرى بهدف التنسـيق وإيصال 

المعلومات وتلقي التعليمات الجديدة. 
نفسـها  المصـادر  مـن  «الجريـدة»  وعلمـت 
أن الأجهـزة الأمنيـة فـي البـلاد تلقـت تقريـرا 
الخليجيـة،  الـدول  إحـدى  مـن  اسـتخباراتيا 

يفيد بوجـود مثل هذه العناصـر التخريبية في 
البلاد. 

وأفـادت المصـادر بـأن التقرير تحـدث أيضا 
عـن أن هـذه العناصـر تعمـل حاليا علـى جمع 
المعلومات فـي أكثر من دولـة خليجية، وترصد 
العربـي فـي دول  البلـد  أبنـاء ذلـك  تحـركات 
الخليـج، وموقفهم مـن النظام، وترسـل تقارير 
شـبه يومية عن كل ما يكتـب في الصحف ورأي 

الشارع الخليجي في ما يجري في تلك الدولة. 
وأضافـت أن التقريـر حـذر أيضا مـن أن تلك 
العناصـر صـورت أماكـن حساسـة فـي بلـدان 
خليجية، وحددت مواقع تجمعات بشـرية، كما 
صورت أكثر من منشـأة حيويـة، وزودت أيضا 
الاسـتخبارات العسـكرية فـي بلادها بأسـماء 
مقيمـين ومواطنـين خليجيـين ينشـطون ضـد 

النظام ويدعون إلى مناصرة الشعب. 

ارسلوا تقارير حول منع وزارة الداخلية لرعايا بلدهم من دخول البلاد... وصوروا معارضين لحكومة دمشق

الكويت تضبط خلية «تخريب» تتألف من خمسة سوريين
 وعنصرين يتبعان حزب الله

الرئيس الايراني احمدي نجاد

مسقط ـ من صالح الشيباني: 

أصدرت محكمة في سلطنة عمان امس 
الثلاثاء أحكاما بالسجن على 55 محتجا 
تراوحـت بين شـهر وعام لمشـاركتهم في 

مظاهرات تطالب بوظائف.
 وشـهدت الدولة الخليجية أشـهر من 
الاحتجاجـات بـدأت فـي شـباط فبراير 
مسـتلهمة المظاهـرات الشـعبية المطالبة 
برئيسـي  أطاحـت  التـي  الديمقراطيـة 
وتركـزت  السـابقين.  ومصـر  تونـس 
المطالبـة  علـى  العمانيـة  الاحتجاجـات 
ومحاربـة  الرواتـب  ورفـع  بوظائـف 

الفساد.

وقـال المدعـي العـام فـي بيـان ان 55 
محتجـا اتهمـوا بجرائـم منهـا السـرقة 
والتجمهر بشـكل غير مشـروع وتخريب 
شـقق حكومية فـي جعلان بنـي بو علي 
فـي اشـارة الـى بلـدة واقعـة في شـرق 
عمان. وجاء في البيان ان معظم الاحكام 
تراوحت بين السـجن شهرا وثلاثة اشهر 
بينمـا حكـم علـى شـخص واحـد فقـط 

بالسجن عاما.
وكان المحتجون من بين مئات اعتقلوا 
فـي الفتـرة مـن آذار (مـارس) الـى ايار 
(مايـو) حين توقفت المظاهـرات اثر مقتل 
اثنين وأصابة أكثر من مئة في اشتباكات 
مع قـوات الامـن. وفي وقـت لاحق صدر 

عفو عن معظم المحتجزين.

وتحولـت المظاهـرة التي شـارك فيها 
نحـو 100 شـاب في جعلان بنـي بو علي 
الى اعمـال عنف في ايـار (مايو) وطالب 
المحتجـون بوظائـف واقتحمـوا مبانـي 
واعتقلـت  شـركات.  ومقـار  حكوميـة 
السـلطات 80 شـخصا لكنها افرجت عن 

25 منهم.
ويحكـم السـلطان قابوس بن سـعيد 
منـذ  البـلاد  المتحـدة  الولايـات  حليـف 
40 عامـا ووعـد فـي نيسـان ابريـل بعد 
الاحتجاجـات بانفـاق 2.6 مليـار دولار. 
ولـم يـرض كثير مـن المحتجين بـرد فعل 
الحكومة وقالـوا ان التغييرات الموعودة 
بالبـطء.  يتسـم  وتنفيذهـا  جزئيـة 

(رويترز)

سلطنة عمان تصدر احكاما بالسجن على 55 محتجا 
لمشاركتهم في مظاهرات تطالب بوظائف

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مصدر 
القـوات  طلائـع  أن  سـعودي  رسـمي 
الجوية السعودية ستغادر قاعدة الملك 
عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي إلى 
مصر نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة 
فـي (تمريـن فيصـل)، مع سـلاح الجو 
المصـري في قاعدة جنـا كليس الجوية 
خـلال الفترة من 4 الـى 17 تموز يوليو 
المقبل، بمشـاركة طائرات سعودية من 

(طراز اف 15 سي/ دي).
وقال المصدر إن المشـاركة بالتمرين 
يأتي بنـاءً على موافقة الأمير سـلطان 
بن عبدالعزيز ولـي العهد وزير الدفاع 

السعودي.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
الرسـمية (واس) عـن قائـد مجموعـة 
القوات الجوية المشـاركة المقدم الطيار 
الركن إبراهيم بن فالح الدوسـري «أن 
التمرين المشترك «فيصل» يعد التمرين 
التاسـع الـذي يجمـع القـوات الجوية 
المصـري،  الجـو  وسـلاح  السـعودية 
ويأتي ضمـن تعزيـز روابـط التعاون 
بـين الدولتـين فـي المجال العسـكري». 
إلـى  يهـدف  التمريـن»  ان  واضـاف 
التكتيكيـة  القتاليـة  الخبـرات  تبـادل 
للأطقـم الجويـة، وفـي مجـال العمـل 

التمويني والامدادي وإسناد العمليات 
القتاليـة، والعمل كفريـق واحد لتنفيذ 
مهـام العمليـات الجويـة ليـلاً ونهاراً، 
والوصول بقواتنا الجوية إلى مستوى 

عال من الكفاءة».
طائـرات  التمريـن  فـي  ويشـارك 
سـعودية من (طراز ف 15 سـي / دي)، 
بالإضافـة للعديد من طائـرات القوات 
الجويـة المصرية مـن (طـراز ف 16) و 
(ميـراج 2000) و (ميـراج 5)، وطائرة 
القيادة والسيطرة (أي 2 سي). الجدير 
بالذكر أن التمرين المشـترك بدأ في عام 

2011 تحت مسمى «فيصل».

طلائع القوات الجوية السعودية تغادر
 إلى مصر للمشاركة في «تمرين فيصل»

■ عواصـم ـ وكالات: صرح أحد مسـاعدي الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي امس الثلاثـاء بأنه مـن المقرر 
ملاحقـة محافـظ البنك المركـزي الأفغاني الهـارب عبد 
القدير فطرة، قضائيا والذي قدم اسـتقالته من منصبه 

أثناء زيارة قام بها للولايات المتحدة. 
كان فطرة استقال من منصبه خلال أحاديث هاتفية 
مـع محطـات إذاعيـة أفغانيـة، قائـلا إنه يخشـى على 
حياته. وقال سـياماك هيراوي، المتحدث باسم كرزاي: 
«سـمعنا أنه استقال عبر وسـائل إعلام أيضا، لكننا لم 
نتلق خطاب استقالته رسميا حتى الآن»، مضيفا، «لقد 
هـرب من البـلاد، وسـتتم ملاحقتـه قضائيا». وأشـار 
هيـراوي إلـى أن فطـرة متورط فـي عمليـات اختلاس 

والتستر عليها في إطار قضية بنك كابول. 
فـي  الخاصـة  البنـوك  أكبـر  كابـول،  بنـك  كان 
أفغانسـتان والذي يتعامـل مع رواتب نحـو 80٪ من 

موظفـي الحكومـة والحسـابات الخاصة، انهـار العام 
الماضـي بعـد تهافت عملائه علـى سـحب ودائعهم منه 
فـي أعقاب الكشـف عن عمليـة احتيال كبيـرة بداخله. 
وجهت اتهامات لحاملي الأسهم، وبينهم شقيق كرزاي، 

باستخدام قروض البنك في شراء عقارات في دبي. 
وتـردد أن فطرة أشـار إلـى عمليات انتقـام وتدخل 
سياسـي فـي التحقيق معه بشـأن أكبر فضيحة فسـاد 
مالي تشهدها أفغانستان. وتجري لجنة شكلها الرئيس 

كرزاي تحقيقا حول أزمة البنك. 
وأكـد الرئيس الأفغاني أن أي مخالفات يتم التعامل 
معهـا عبـر القنـوات القانونيـة، غيـر أن فطـرة قال إن 
حكومـة كرزاي سـتقدمه كبش فداء، نظـرا لأنه تحدث 
علنا حول عملية الاحتيال في البنك. كما تردد أن النائب 
العام، الـذي عينه كرزاي، هدد باتخـاذ إجراء قانوني 
ضد فطـرة. وتعرضـت الحكومـة الأفغانيـة لانتقادات 

دولية حادة عقب الكشف عن عملية الاحتيال. 
وعلـق صنـدوق النقـد الدولـي مسـاعداته الماليـة 
لأفغانسـتان بشـكل جزئي، والتي تقـدر قيمتها بمئات 
الملايـين من الـدولارات، بسـبب رفض حكومـة كرزاي 

وضع بنك كابول تحت الحراسة القضائية. 
كشـفت هذه الفضيحة عن أعمال الفوضى والفسـاد 
فـي اروقـة الحكومـة الأفغانية، فـي وقت تسـتعد فيه 
القـوات التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة فـي البـلاد 
للانسـحاب بعـد نحو عشـر سـنوات من الغـزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة للبـلاد فـي اعقـاب هجمـات 

الحادي عشر من ايلول/سبتمبر. 
من جهة اخرى حكم على امريكي بالسـجن 30 شهراً 
لادانتـه بإطلاق النار وقتل مواطن أفغاني فيما كان في 
موكب غير مرخص له في العاصمة الأفغانية كابول في 

العام 2009.

وأصدر مسـاعد المدعـي العام الامريكـي لاني بروير 
من القسم الجنائي في وزارة العدل الامريكية وعدد من 
المسـؤولين الآخرين حكماً بسجن جاستن كانون البالغ 
من العمر 29 سـنة وهو من ولاية تكسـاس بالسجن 30 
شـهراً بالإضافة إلى تمضية سـنتي اختبار بعد الإفراج 
عنـه، على خلفية تورطه في مقتـل مواطن أفغاني في 5 

أيار/مايو 2009. 
يشـار إلى انـه فـي آذار/مـارس 2011 أديـن كل من 
كانـون وكريسـتوفر دروتليـف (31 سـنة) بالقتل غير 
المتعمـد فيما كانا يعملان لشـركة «ذي سرفسـيز» التي 
كانـت تعرف فيما قبل باسـم «بلاك ووتر» وهي شـركة 
للخدمـات الأمنيـة متعاقـدة مـع الحكومـة الامريكيـة. 
وكان دروتليـف وكانـون يعمـلان آنـذاك كمتعهديـن 
لمصلحة الجيش الامريكي. وحكم على دروتليف في 14 

حزيران/يونيو الحالي بالسجن 37 شهراً.

السجن 30 شهرا لامريكي من شركة بلاك ووتر أدين بقتل أفغاني
أفغانستان تعتزم ملاحقة محافظ البنك المركزي الهارب قضائيا ■ براتشـينار (باكسـتان) ـ رويتـرز: انشـق قائد عسـكري 

رفيع على حركة طالبان الباكسـتانية وذلك للمرة الأولى، وهو 
انشـقاق قـد يضعف الحركـة التي تشـكل أكبر خطـر أمني على 

الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال فضل سـعيد حقاني الـذي كان زعيم طالبان في منطقة 
كـورام بالقـرب مـن الحدود مـع افغانسـتان لرويتـرز انه ترك 
الحركة تعبيرا عن اسـتيائه مما قال انه الهجمات «الوحشـية» 

للجماعة على المدنيين.
طالبـان  حركـة  او  طالبـان  تحريـك  علـى  اللـوم  ويلقـى 
الباكسـتانية ـ وهي ائتلاف لنحو 12 جماعة من المجاهدين ـ في 

كثير من الهجمات الانتحارية في شتى انحاء البلاد.
وقال حافظ سـعيد المتحدث باسم سعيد حقاني انه سيقاتل 
الان حركـة طالبان الاسـلامية وسيسـتمر في مهاجمـة القوات 

الامريكية في افغانستان. 
وقد شـكل مقاتلوه الخمسـمئة جماعة جديدة تسمى تحريك 

طالبـان الاسـلامية. ويقـال ان سـعيد حقانـي تربطـه روابـط 
وثيقة بشـبكة حقاني وهي من اشد جماعات المجاهدين الافغان 
ضـراوة في قتـــال القوات التـي تقودها الولايـات المتحدة في 

افغانستان.
ويعـد اعلان سـعيد حقانـي نبأ طيبـا للجيش الباكسـتاني 
الذي فشـل في أن يقصم ظهـر طالبان الباكسـتانية على الرغم 
مـن سلسـلة حمـلات علـى معاقلهـا علـى امتـداد الحـدود مـع 

افغانستان.
وقال رحيم الله يوسـفضاي الخبير بشؤون طالبان «اعلان 
سعيد فتح بوابات الفيضان على طالبان. وهو لمصلحة الحكومة 
لان مزيـدا مـن التصدعات قد نشـهدها في صفـوف طالبان في 

الأيام القادمة».
وقـال محمود شـاه رئيـس الأمن السـابق في سـبع مناطق 
قبلية للبشتون على الحدود الافغانية «انه قرار جريء للغاية. 

ولا بد ان يبعث على القلق لدى مقاتلي طالبان».

قائد عسكري رفيع ينشق على حركة طالبان الباكستانية 

نواب المعارضة يرفضون اداء القسم
 خلال افتتاح دورة البرلمان التركي

■ انقـرة ـ ا ف ب: اعلن ابرز حزب تركي معارض امس الثلاثاء ان نوابه المنتخبين 
فـي الانتخابـات التشـريعية التي جـرت فـي 12 حزيران/يونيو لن يؤدوا القسـم في 
البرلمـان احتجاجا علـى ابقاء اثنـين منهم قيد الحجـز الاحتياطي بتهمـة الضلوع في 

مؤامرة.
وقـال كمال كيليكداروغلو رئيس حزب الشـعب الجمهوري «لـن نؤدي اليمين طالما 
ان رفاقنـا ممنوعون من اداء القسـم» وذلك قبل سـاعة على حفـل اداء اليمين للنواب 

الجدد. 
واضـاف في ختام اجتمـاع مع نواب حزب الشـعب الجمهوري «نحـن نواب حزب 
الشـعب الجمهوري لن ندعم ممارسـات غير ديمقراطية وغير مشـروعة تمنع النواب 

المنتخبين من قبل الشعب من اداء القسم». 
وفـاز حزب الشـعب الجمهوري بـ26٪ من 135 صوتا من اصـوات البرلمان الـ550 
في الانتخابات التشـريعية في 12 حزيران/يونيو التي فاز بها حزب العدالة والتنمية 

وجدد ولاية ثالثة في السلطة بحصوله على 50٪ من الاصوات. 
وكانت محكمة في اسـطنبول رفضت الخميس طلب الافراج عن الصحافي مصطفى 
بالباي والاسـتاذ الجامعي محمد هابيـرال المنتخبين عن ازمير (غـرب) وزونغولداك 

(شمال غرب) على قوائم حزب الشعب الجمهوري. 
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القاهرة ـ من محمد عبد اللاه 
وياسمين صالح:

الإداري  القضـاء  محكمـة  أصـدرت 
بحـل  الثلاثـاء  امـس  حكمـا  بالقاهـرة 
المجالس الشـعبية المحليـة التي انتخبت 
في عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك 
بعـد أن طالـب محتجـون بتفكيـك رموز 
النظـام السياسـي القديم الباقيـة. وقال 
القاضـي كمال اللمعي رئيـس المحكمة إن 
الحكم صدر «بحل جميع المجالس المحلية 

على مستوى الجمهورية».
ويبلـغ عدد المجالس الشـعبية المحلية 
في مصـر نحـو 1700 مجلـس تضم نحو 
53 ألف عضو انتخب معظمهم على قوائم 
الحزب الوطني الديمقراطي الذي سـبق 
حلـه بحكم قضائـي أيضا. وظـل الحزب 
الوطنـي يحكـم مصـر طـوال فتـرة حكم 

مبارك التي استمرت 30 عاما.
وعلى مدى السـنوات شاب انتخابات 
المجالـس المحليـة كغيرهـا مـن المجالـس 
المنتخبة تزوير واسـع بحسب سياسيين 
ونشـطاء ومراقبـي منظمـات حقوقيـة. 
بجـل  النشـطاء  يطالـب  شـهور  ومنـذ 
إنهـا  يقولـون  التـي  المحليـة  المجالـس 
فاسدة. وأقام محام الدعوى أمام محكمة 
القضاء الإداري بعد أن امتنعت الحكومة 

عن الاستجابة للمطلب.
الحكـم  أسـباب  فـي  المحكمـة  وقالـت 
إنهـا «ثبت فـي يقينهـا أن هـذه المجالس 
أخلـت إخـلالا جسـيما بمصلحـة الوطن 
وتقاعسـت عـن ممارسـة الاختصاصات 
التـي حددهـا لهـا القانـون». وأضافـت 
«هـذه المجالـس كانت تسـتمد شـرعيتها 
من نظام الحكم (السابق) ومن الدستور 
السـابق. و»بنجاح ثورة 25 يناير فقدت 

هذه المجالس شرعيتها».
وتابعت أن نظام مبارك جعل المجالس 
السـلطة  مـن  جـزءا  المحليـة  الشـعبية 
التنفيذية «التي أفسـدت كل شيء جميل 
في هذا الوطـن». وأحكام محاكم القضاء 
الإداري واجبـة التنفيـذ فـور صدورهـا 
علـى الرغـم مـن أنهـا قابلة للاسـتئناف 
أمام المحكمة الإداريـة العليا خلال مدة لا 
تتجاوز 60 يوما مـن صدورها. واعتادت 
حكومـة مبارك الامتناع عـن تنفيذ أحكام 
التـي  خاصـة  الإداري  القضـاء  محاكـم 
ووظيفـة  معارضـين.  لمصلحـة  صـدرت 
المجالس الشـعبية المحلية إصدار قرارات 
على مسـتوى المـدن والقـرى التي تمثلها 

ومراقبة السلطة التنفيذية فيها.
وفي شباط فبراير قرر المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد 
منذ إسـقاط مبارك حل مجلسـي الشعب 
والشـورى اللذين كان التزوير الواسـع 

لانتخاباتهمـا العـام الماضي من أسـباب 
الانتفاضـة الشـعبية التـي اندلعت يوم 
واسـتمرت  ينايـر.  الثانـي  كانـون   25
الانتفاضـة 18 يوما وقتل خلالها أكثر من 

846 متظاهرا بحسب تقرير رسمي.
وتقوم جماعات سياسـية حاليا بتشكيل 
أحـزاب اسـتعدادا للانتخابات التشـريعية 
والرئاسية المقبلة التي تعهد المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة بعقدها قبل نهايـة العام. 
لكن نشـطاء يقولـون إن الانتخابات المقبلة 
لن يكون لها معنى قبل وضع دسـتور جديد 

يساند الديمقراطية الوليدة في البلاد.
مظاهـرات  إلـى  النشـطاء  ودعـا 
الثامـن مـن تمـوز يوليـو  حاشـدة فـي 
المقبل لتلبيـة مطالبهم التي تشـمل أيضا 
العـزل السياسـي لمـدة خمـس سـنوات 
لرموز الحـزب الوطني. وقال السياسـي 
والأستاذ الجامعي حسن نافعة لرويترز 
«هذا الحكم هو اختبـار للدولة. إذا قالت 
إنهـا سـتقبل الحكـم وبسـرعة وتجـري 
انتخابات سـريعة قد يمتـص هذا بعض 
الغضـب العـام». وأضـاف «لكـن إذا لـم 
يحدث هذا فسـيعطي سـببا آخـر للناس 

للخروج في الثامن من تموز يوليو».
وقالـت محكمـة القضـاء الإداري فـي 
فـي  الحاليـة  «المرحلـة  حكمهـا  أسـباب 
حاجة ماسة لمجالس محلية تعبر بحقيقة 

عن هذا الشعب وترعى مصالحه».

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قررت هيئة النيابة الادارية في مصر 
امـس الثلاثـاء احالة رئيـس وزراء مصر الأسـبق عاطف عبيد 
الى التحقيق امام النيابة العامة باتهامات بالفساد واهدار المال 
العام. وقال رئيس الهيئة تيمور كامل، في بيان، ان قرار الاحالة 

يتضمن ايضا وزير قطاع الاعمال الاسبق مختار خطاب.
وشـغل عاطـف عبيد منصـب رئيـس وزراء مصر فـي ولاية 

مثيرة للجدل امتدت منذ عام 1999 وحتى عام 2004.
وكانت النيابة العامة اصدرت قرارا في نيسان ابريل الماضي 
بمنـع عبيد من السـفر خارج البـلاد بعد ان كشـفت التحقيقات 
تورطه في وقائع تتعلق «بتسـهيل الاسـتيلاء علـى المال العام، 
والإضـرار العمـدي به والتربـح للنفـس وللغيـر». وكان عبيد 
اصـدر خـلال توليه رئاسـة الوزراء عـدة قـرارات بخصخصة 
بعض الشـركات الناجحة المملوكة للدولة، وقام ببيعها بأسعار 

متدنية.
وقال بيان هيئة النيابة الادارية انها طلبت من النيابة العامة 
مباشرة التحقيق معهما في شأن مسؤوليتهما عن بيع «الشركة 
العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة»، تقل كثيرا عن قيمتها 
الحقيقيـة، الأمـر الذي كان مـن شـأنه الإضرار الجسـيم بالمال 

العام.

وطلبـت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات 
فسـخ عقد بيع الشـركة، وما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة 

على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.

محكمة مصرية تقضي بحل المجالس
 المحلية المنتخبة في عهد مبارك

إحالة رئيس وزراء مصر الاسبق 
عاطف عبيد للتحقيق في قضايا فساد

■ القاهرة ـ يو بي اي: قرر القضاء العسـكري المصري امس 
قبـول الطعن المقدم من محمـد الظواهري (شـقيق زعيم تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري) على الحكم السـابق اصداره باعدامه 
عـام 1998 على ذمة قضيـة «العائدون من البانيـا»، والانضمام 

لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتـد بـرس انترناشـونال إن 
القضاء العسـكري قرر إعادة اجراءات محاكمته من جديد أمام 
المحكمة العسكرية العليا. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، 
الحاكم، اصدر قرار بالافراج عن الظواهري المعتقل في السجون 
المصرية منذ عام 1999 فـي آذار مارس الماضي، في اطار الافراج 

عن عدد من الاسلاميين المعتقلين على خلفية قضايا سياسية.
لكـن اجهـزة الامن المصريـة اعـادت اعتقال الظواهـري بعد 
ثلاثـة ايام مـن الافراج عنـه، وقالت انـه تبين لها بعـد مراجعة 

سـجلاته، صـدور حكـم غيابـي عـام 1998 باعدامه فـي قضية 
العائدين من البانيا.

واطلـق مسـمى «العائـدون مـن البانيـا» علـى متشـددين 
إسـلاميين قيل إنهم نشطوا في منطقة البلقان لسنوات، للحرب 
الـى جانـب مواطنـي تلـك المنطقـة مـن المسـلمين ضـد هجمات 

حكومات دول وأنظمة وجماعات.
يذكـر ان توافـد هـؤلاء المجاهديـن علـى منطقة البلقـان بدأ 
خلال الاجتياح السـوفييتي لافغانسـتان فـي 1979 بحجة دعم 
المقاومـة، ثم عاد بعضهم الى مصر فيمـا انتقل البعض الاخر مع 

أول التسعينات ليخوضوا حروبا أخرى في ألبانيا والبلقان.
ووجهت السـلطات المصرية للعائدين منهـم اتهامات بالعمل 
علـى قلـب نظـام الحكم وقتـل مدنيـين، واسـتهداف السـياحة 

والمسيحيين. 

القضاء العسكري في مصر يقرر 
اعادة محاكمة شقيق الظواهري

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام عبد البصير:

طالـب حشـد مـن كبـار قيـادات أحـزاب وقوى 
المعارضـة المصرية الإدارة الأمريكية بالكشـف عن 
أسـماء الشـخصيات والجهـات التـي تلقـت منحاً 
ماليـة من واشـنطن غداة الثـورة المصرية المجيدة 
وقـال قياديون بـارزون ينتمون لجهـات وتيارات 
من مختلف أطيـاف المعارضة لـ»القـدس العربي» 
إن تصريحات السـفيرة الأمريكية الجديدة بشأن 
منـح 40 مليـون دولار للمعارضـين المصريـين منـذ 
مولد الثورة تمثل إهانة لثورة الخامس والعشرين 
من يناير وتزرع الفتنة في صفوف الشارع في وقت 

تحتاج فيه مصر للم الشمل.
الإخـوان  جماعـة  مرشـد  بديـع  محمـد  وقـال 
المسـلمين لـ»القدس العربي» إن واشـنطن تشـعر 
بالهزيمـة امـام إرادة المصريين بعـد أن نجحوا في 
دحـر الديكتاتور حسـني مبارك والـذي كان ذراع 
أمريـكا فـي المنطقـة ونـدد بديـع بمحـاولات قوى 

خارجية الغرض منها الإساءة للثورة.
وهاجم محمد سليم العوا المرشح الرئاسي قيام 
واشـنطن بشراء وكلاء لها يدافعون عن مصالحها 
مشـدداً على أن على الأمريكيـين أن يعوا بأن مصر 
تغيـرت وأن مـا كان يحـدث قبـل الثـورة لـم يعد 
صالحـاً بعدها ودعـا لضـروروة تفويـت الفرصة 
على واشنطن والقوى الخارجية التي تريد تجنيد 

الثورة لصالح خدمة أهدافها.
وهاجـم الشـيخ حـازم صـلاح أبـو إسـماعيل 
مرشـح التيار السـلفي في الانتخابات الرئاسـية، 
الأمريكيـين  أن  علـى  مشـدداً  الأمريكيـة  الإدارة 
لا يريـدون للثـورة المصريـة النجـاح وحـذر مـن 
محـاولات الوقيعـة التي ستسـتمر خـلال المرحلة 
الراهنة والمقبلة وشدد على ان واشنطن وحليفتها 
إسرائيل لن تقبلا بأي حال من الأحوال أن تتحول 
مصر لدولة قوية لأنها سـوف تدخل مباشـرة نحو 
القضايـا التاريخيـة الفاصلة وفـي مقدمتها انهاء 

الأحتلال الأسرائيلي لفلسطين المحتلة.
من جانبـه قال ناجح إبراهيم الناطق بلسـان 
الجماعـة الإسـلامية لـ»القـدس العربـي»  بـأن 
امريكا تريد شراء عملاء لها لذا فهي تتبع أسلوبا 
لا يليق بدولة كبرى مثل مصر حينما تقوم بتوزيع 
المنح على من تشاء من رموز جمعيات أهلية بهدف 
خدمـة قضاياها وطالـب بمنـع الأدارة الامريكية 
منـح تلك المونات إلا عبر خزانة الحكومة المصرية 
وتسـاءل ماذا لو حصـل بعض الأسـلاميين على 
جـزء من تلـك المعونـات وهم يرفضـون ذلك غير 
أن الجميـع كانوا سـوف يشـنون الحـرب عليهم 
مطالبـاً بضـروروة الاحتشـاد ضـد المخططـات 

الإسرائيلية..
صباحـي  حمديـن  الرئاسـي  المرشـح  واعتبـر 
تصريحات السفيرة الأمريكية بانها تكشف النقاب 
عن رغبة جارفة لواشـنطن لإفساد المناخ العام في 
مصر بعد الثورة مطالباً بالكشف عن أسماء الذين 
حصلوا على معونة أمريكا وشدد على أن المصريين 
الذيـن يقومون فـي الوقـت الراهن ببنـاء دولتهم 
والانطـلاق نحـو المسـتقبل لـن يقبلـوا بـأي حال 
بأن تتبـع الإدارة الأمريكية سياسـتها القديمة في 
الوقيعة بين المصريـين والبحث عن موالين لها عبر 

تلك المعونات.
مـن جانبه أرسـل حـزب الوسـط، خطابـا إلى 
السـفيرة الأمريكيـة بالقاهـرة مارغريت سـكوبي 
طالبها فيه بإصدار بيان عاجل بشأن التصريحات 
المنسـوبة لآن باترسون السـفيرة المرشحة لتولي 
المنصب خلال جلسة اعتمادها أمام لجنة العلاقات 
الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ الأمريكـي مؤخـرا، 
والتـي أكدت فيهـا أن الولايات المتحـدة أنفقت منذ 
ثورة 25 يناير 40 مليـون دولار لدعم الديمقراطية 
فـي مصر وأن 600 منظمة مصرية تقدمت للحصول 

على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني .
وشـدد الوسـط فى خطابه على ضرورة إعلان 
السفارة الأمريكية عن أسماء الجهات أو المؤسسات 
أو الأشـخاص الذين حصلوا على الأموال تفصيلا 
متضمنـا قيمة ما حصـل عليه كل منهـم إعمالا لمبدأ 

الشفافية والتزاما بأحكام القانون المصري.
وتجتاح اوسـاط قوى المعارضـة المصرية حالة 
من الغضب وكشـف السـفيرة الأمريكيـة الجديدة 
في القاهرة آن باترسـون عن أن الولايات المتحدة 
أنفقـت منذ ثـورة 25 ينايـر 40 مليـون دولار لدعم 
الديمقراطيـة فـي مصـر، وأن 600 منظمـة مصرية 
تقدمت بطلبات للحصول علـى منح مالية أمريكية 

لدعم المجتمع المدني.
جـاء ذلك خلال جلسـة عقدتها لجنـة العلاقات 
مؤخـراً  الأمريكـي  الشـيوخ  بمجلـس  الخارجيـة 
لاعتمـاد باترسـون لخلافـة مارجريـت سـكوبي، 
إضافـة إلـى سـفراء جدد لكل مـن قطـر والإمارات 

والكويت وكازاخستان.
تم  انـه  باترسـون  قالـت  الجلسـة،  وخـلال 
تخصيـص 65 مليـون دولار للمسـاعدات المتعلقة 
بدعـم الديمقراطيـة في مصـر، وهنـاك 150 مليون 
دولار لتشـجيع النمو الاقتصـادي، مضيفة أن 600 
منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على المنح 

المقدمة لمنظمات المجتمع المدني.
القومـي  المعهـد  مثـل  الأمريكيـة،  المنظمـات 
الديمقراطـي، والمعهـد الجمهـوري الدولـي، تعمل 
في مصر على تشـجيع الديمقراطيـة ودعم وتنمية 
فـي  المصـري  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  قـدرات 
المرحلة المقبلة، كاشـفة عن أن واشـنطن أنفقت 40 
مليـون دولار لدعم أنشـطة المنظمات الثلاث خلال 

الأسابيع الماضية. 
ونفـت وجود شـروط على المسـاعدات، ولكنها 
اعترفت بربط المساعدات الموجهة للصحة والتعليم 
فـي مصر بجوانب وأهداف محددة مشـيرة إلى أن 
الرقابة على إنفاق المساعدات الاقتصادية في مصر 
تتم عبر برنامج المراجعة والمحاسبة التابع لمبادرة 
الشـراكة الشـرق أوسـطية، ومكتب المراجع العام 
بالقاهرة، والاثنـان لهما قواعد وإجراءات صارمة 

في المراجعة والرقابة.
وطمأنـت باترسـون أعضـاء لجنـة العلاقـات 
الخارجيـة علـى قـوة معاهـدة السـلام بـين مصر 
وإسـرائيل، مشددة على أن استمرار هذه المعاهدة 

فـي  الأمريكيـة  الحكومـة  أولويـات  رأس  «علـى 
المنطقة».

فيمـا أكـد رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة 
المصريـين  أغلبيـة  أن  كيـري  جـون  السـيناتور 
متفائلـون بالمسـتقبل، فالغـد  أفضـل مـن اليـوم، 
وهنـاك حالـة تفـاؤل إيجابـي كبير، رغـم ان ه40 
من المصريـين تحت خـط الفقـر، وزادت الهوة بين 
الفقـراء والأغنيـاء خاصـة بعـد الخسـائر التـي 
لحقـت بالاقتصاد إثر ثورة ينايـر، كانخفاض عدد 
السـائحين وزيـادة التضخـم ونفـاد الاحتياطـي 

النقدي.

أحزاب مصرية تطالب السفيرة الأمريكية 
بالكشف عن أسماء الحاصلين على أموال المعونة

مارغريت سكوبي

عاطف عبيد

■ صنعـاء - يو بـي اي: بلغ عدد ضحايـا المواجهات بين 
الجيش اليمني وقبائل أرحب بشمال صنعاء 17 قتيلاً بينهم 
امرأة و35 جريحاً. وذكرت صحيفة «أخبار اليوم» المسـتقلة 
أن قـوات الحرس الجمهوري التابعة لنجـل الرئيس اليمني 
أحمد علي صالح واصلت قصفها المدفعي والصاروخي الذي 
تشـنه على مناطق وقرى أرحب شـمال صنعاء حتى سـاعة 

متأخرة من ليل أمس.
ونسـبت الصحيفة إلـى مصـادر محلية قولهـا «أن قوات 
الحـرس واصلت قصفها لمناطق وقرى أرحب ونهم بمحافظة 
صنعـاء بالأسـلحة الثقيلـة، كمـا أقدمـت على مداهمـة عدد 
مـن المنـازل وتدمير البعض منها، ما أسـفر عن سـقوط قتلى 

وجرحى». 
وكان مصـدر أمني قـال أمس أن قصفاً عنيفاً شـنته قوات 
الحـرس الجمهوري أسـفر عن مقتل عبد الولـي الزبيري من 

وادي شـراع أرحـب وإصابة العشـرات، بالإضافة إلى مقتل 
اثنين آخرين لم تعرف هويتهما لتفحم جثتيهما. 

يشـار الـى ان ثلاثة من رجـال القبائل قتلوا مسـاء الأحد 
الماضي في قصف عنيف وعشـوائي من معسكر جبل الصمع 

على قرى ومناطق أرحب. 
وحسـب مصادر في المنطقة فان أكثر من ثلاثمائة صاروخ 
وقذيفـة مدفعيـة تم إطلاقهـا ليل أمـس الأول من قبـل ألوية 
الحرس الجمهوري على قرى ومناطق أرحب، أحدثت تدميرا 
شـاملا للمنـازل والممتلـكات والآبـار الارتوازيـة والمـزارع. 

وتحدثت المصادر عن تدمير 84 منزلا و8 آبار جوفية.
وتتهـم المعارضة اليمنية «اللقاء المشـترك» قوات الحرس 
الجمهـوري بقصـف قـرى أرحـب بعدمـا منعتهـا قبائلها من 
التوجه إلى صنعاء لقمع احتجاجات تطالب بإسـقاط نظام 

الرئيس علي عبد الله صالح.

 17 قتيلا و35 جريحا في المواجهات بين 
الجيش اليمني وقبائل أرحب في شمال صنعاء 

دبي ـ من حميرة باموك:

قـال مسـؤول حكومـي يمنـي رفيـع 
لرويترز امس الثلاثاء إن اليمن قد يبدأ 
عمليـة عسـكرية لتأمـين واصلاح خط 
أنابيب مأرب النفطي الرئيسـي المغلق 
منذ هجوم شـنه رجـال قبائل محليون 
وتسـبب  آذار/مـارس.  منتصـف  فـي 
اغـلاق الخط فـي اجبار مصفـاة تكرير 
عـدن علـى وقف الانتـاج ممـا أدى الى 
نقـص كبير فـي الوقود وأجبـر الدولة 
العربيـة الفقيـرة على زيـادة وارداتها 
فـي وقـت لا تسـتطيع فيه تحمـل ذلك. 
وسـتكون العملية العسـكرية مرجحة 
في حالة رفض زعماء القبائل السـماح 
الانابيـب  خـط  باصـلاح  للحكومـة 

الحيوي سريعا.
عـدم  طلـب  الـذي  المسـؤول  وقـال 
الكشـف عن هويتـه «نحـن نقترب من 
التوصـل اما الى اتفاق او شـن حملة». 
وأضاف «هنـاك وسـاطة جارية. نحن 
على اتصال بهم. لكن لصبرنا حدودا».

وأغلق خط أنابيب النفط الرئيسـي 
مـن  النفـط  يحمـل  الـذي  اليمـن  فـي 
حقـول مـأرب بعـد ان هاجمـه رجـال 
قبائل يطالبـون بتنحـي الرئيس على 
عبـد اللـه صالـح. وأدى توقـف انتاج 
110 الاف برميـل يوميا مـن خام النفط 
اليمنـي الخفيـف والمنخفـض الكبريت 

إلى نقص الامـدادات العالمية من النفط 
السـهل التكريـر بعـد توقف صـادرات 
النفط الليبية في شـباط/فبراير. وقال 
المسـؤول «هنـاك التـزام وقناعـة على 
أعلـى مسـتوى فـي الحكومة بـأن هذا 
الوضع لا يمكن ان يستمر». ورفض ان 
يحـدد موعدا تبدأ فيه الحكومة اصلاح 
سـيتخذ  القـرار  ان  قـال  لكنـه  الخـط 

«قريبا جدا».
ويشهد اليمن منذ أشهر احتجاجات 
مناهضة لصالح كما انشـق بعض كبار 
ضبـاط الجيش في الوقت الذي تواجه 
فيـه البـلاد تمردا فـي الشـمال وحركة 
انفصالية تتسـم بالعنف فـي الجنوب 
كمـا تواجه تنظيم القاعـدة في جزيرة 
العرب. ومثـل اغلاق مصفاة عدن التي 
تنتـج 150 الف برميل فـي اليوم ضربة 
قويـة لاقتصـاد اليمن. وقال المسـؤول 
«نسـتورد نصف احتياجاتنا لدى عمل 
مصفاة عـدن. أما الان فنحن نسـتورد 
مئـة بالمئة مـن احتياجاتنا. هـذا عبء 
ثقيـل». كمـا يصـدر اليمـن وهـو ليس 
عضـوا فـي منظمـة اوبـك نحـو ثلاثـة 
ملايـين برميل شـهريا من حقل مسـيلة 

الذي ينتج خاما أثقل.
وقال المسؤول «نحصل على حوالي 
300 مليـون دولار مـن هـذا» مضيفا ان 
الخسائر في عائدات النفط تؤثر بشدة 
علـى المـوارد المالية العامة. واسـتطرد 

«حجم العائـدات في ميزانيتنا سـبعة 
مليـارات.  عشـرة  والانفـاق  مليـارات 
هنـاك نقص كبير». وأضـاف «لو كانت 
مصفاتنـا تنتج لأنقذتنا علـى الاقل من 

الاستيراد».
مصـدر  أكبـر  السـعودية  ومنحـت 
للنفط فـي العالـم اليمن ثلاثـة ملايين 
برميـل من النفـط الخـام ووصلت أول 
شـحنة الى مصفـاة عدن فـي منتصف 
حزيـران يونيـو. لكـن نظرا لانـه خام 
أثقـل من خـام مـأرب الخفيف لـم يكن 
اليمـن  احتياجـات  لتغطيـة  كافيـا 

اليومية.
وقال المسـؤول «هذا الخام يوفر اقل 
من 30 في المئة من احتياجاتنا اليومية. 
نحتاج الى 4000 طن من البنزين يوميا 
في حـين اننا نحصل على 1200 طن من 
هذا الخام». وتابع «علينا ان نسـتورد 
الباقـي». وأضـاف ان اليمن يسـتورد 
الوقود من شـركات مثل فيتول وتوتال 
بالاضافة الى فال اويـل التي تتخذ من 
دولـة الامـارات العربية المتحـدة مقرا 

لها.
وتوقف عدد من التجـار المتمركزين 
فـي الخليـج عن تزويـد اليمـن بالنفط 
بسـبب مشـاكل الدفع. وقالـت مصادر 
شـحن ان هنـاك عـددا مـن السـفن في 
ميناء عـدن تنتظر الحصـول على المال 

حتى تبدأ في عملية التفريغ. 

اليمن يدرس خيارات عسكرية
 لاصلاح خط أنابيب مأرب النفطي 

■صنعـاء - يو بـي آي: قـال نائب الرئيـس اليمني 
عبد ربه منصـور هادي امس الثلاثاء إن توتر الأوضاع 
الأمنيـة السياسـية التـي وصلـت إلـى حـد اسـتهداف 
الرئيـس علي عبدالله صالح ورؤسـاء مجالس النواب 
والوزراء والشـورى ونائبي رئيس الـوزراء وعدد من 
المسـؤولين فـي الدولة، والحكومة شـكل انفجـارا أمنيا 

غير مسبوق.
وأضـاف هـادي خلال لقاء جمعـه مع بعثـة الأمم المتحدة 
الخاصـة بالتحري حول حقوق الإنسـان في اليمن برئاسـة 
هاني مجلي «اليمن عانى خلال الفترات الماضية من تشـطير 
وحكـم شـمولي وانقلابـات وتخلـف اجتماعـي وصراعات 
سياسـية بخلفيـات قبليـة وجهويـة حتى تحققـت الوحدة 

اليمنية في الـ 22 من أيار/مايو العام 1990.
واسـتهدف هجوماً في الثالث من الشهر الجاري الرئيس 
صالـح وأركان حكمـه أدت إلى مقتل 11 شـخصا من حرسـه 

الخاص والعشرات من كبار المسؤولين.
ولفت نائـب الرئيس اليمني إلى أن الخلافات السياسـية 
التـي ظهرت عقب الانتخابات الأخيرة تفاقمت بصورة اكبر، 
مشـيرا إلى وجود قرابة 30 حزبا ولا يُمثـل منهم في البرلمان 
إلا القليـل وتعمـل جميعها في السـاحة الوطنيـة إلى جانب 

الكثير من منظمات المجتمع المدني.
وكانت وصلت إلـى صنعاء امس الثلاثاء بعثة من خبراء 
المفوضيـة السـامية لحقوق الإنسـان التابعة لـلأمم المتحدة 
للاطـلاع علـى أوضاع حقوق الإنسـان فـي ظل الأزمـة التي 

يشهدها اليمن.
وكان مكتـب المفوضية تلقى بلاغات مـن المنظمات المدنية 
اليمنية، تتهم فيها السـلطات بانتهاك حقوق الإنسـان خلال 
الاحتجاجـات المطالبة برحيل الرئيس علـي عبد الله صالح 
التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر والتي سقط فيها 

225 قتيلاً ونحو خمسة آلاف جريح.

نائب الرئيس اليمني: استهداف صالح
 وأركان الحكم مثل انفجاراً أمنياً غير مسبوق 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
يمنـي امس الثلاثـاء ان عمـال الاغاثة 
الفرنسـيين الثلاثـة الذيـن خطفوا في 

اليمن في ايار/مايو ما زالوا احياء.
وقـال نائـب وزيـر الاعـلام اليمني 
عبده الجندي للصحافيين ان سـلطات 

الامن مازالت تبحث عنهم.
واضـاف أنه يؤكد انهـم لا يزالون 
السـلطات  وان  الحيـاة  قيـد  علـى 
تأمـل ان يعيد خاطفوهـم النظر فيما 

فعلوه دون أن يعطي أي تفاصيل عن 
الخاطفين.

 وفي باريس قالت وزارة الخارجية 
الفرنسية انها تتحقق من التقرير.

واختفى العمال الثلاثة في محافظة 
حضرمـوت فـي جنـوب شـرق اليمن. 
وسـبق ان اعلنـت السـلطات اليمنيـة 
والفرنسـية ان الثلاثـة خطفـوا علـى 

الأرجح.
وحضرمـوت مـن المحافظـات التـي 

ينشـط فيها تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له.

ويعمل الثلاثة لصالح منظمة خيرية 
مقرها ليون تعمل في اليمن الذي يشهد 

اضطرابات منذ اشهر. 
ويكثـر فـي اليمـن خطـف القبائـل 
للسياح أو العمال الغربيين طلبا لفدى 
وأطلـق  الحكومـة.  مـن  امتيـازات  او 
سـراح اغلـب الرهائـن دون ان يلحق 

بهم اذى.

مسؤول يمني: عمال الاغاثة الفرنسيون
 المخطوفون لا يزالون احياء 

وزير الصحة المصري ينفي
زيارة الطبيب الألماني لمبارك 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: نفى وزيـر الصحة المصري أشـرف حاتم امـس أن يكون 
الطبيب الألماني الذي كان يعالج الرئيس السـابق حسـني مبارك زاره في المستشـفى 

بشرم الشيخ.
وقـال حاتم، في تصريح للصحافيين، انه غير مخول تحديد إمكانية زيارة الطبيب 
الألماني لمبارك بمستشفى شرم الشيخ. وأضاف «هذا من اختصاص النائب العام وهو 

الشخص الوحيد الذي يقرر زيارة هذا الطبيب أو أي طبيب آخر لمبارك».
وكانـت صحيفة «الأهـرام» ذكرت امس ان فريقا طبيا ألمانيـا أجرى فحوصا لمبارك 
أظهرت إصابته بنوع من السـرطان بطيء الانتشار. وقالت ان الفحوص التي أجريت 
على عينة من الدم تم تحليلها في ألمانيا أثبتت انه مصاب بالنوع الهادئ وغير السريع 
وفي مرحلته الأولى. وأشـارت الـى ان الفريق الطبي الألماني الـذي يضم ثلاثة أطباء 
أجرى الأحد كشفا طبيا على مبارك في المستشفى الذي يرقد فيه بمنتجع شرم الشيخ 
علـى البحر الأحمر. وقـال حاتم ان الطبيب الألماني الذي كان يعالج الرئيس السـابق 
بألمانيـا يقوم حاليـا بزيارة مصر ويعمل في أحد المستشـفيات الخاصـة بمدينة نصر 
وذلك منذ يوم 22 الحالي. وكان مبارك أجرى عملية جراحية عام 2010 في مستشـفى 

ألماني لاستئصال القناة المرارية لكن لم يكشف حينها عن أسباب ذلك.
ويقضي مبارك فترة حبسـه على ذمـة تحقيقات تجريها النيابـة بتهم تتعلق بقتل 
متظاهريـن أثناء الثورة التي أطاحت به في شـباط الماضي، بالإضافة الى تهم تتعلق 

بالفساد. ومن المقرر ان تبدأ محاكمته في الثاني من آب أغسطس المقبل.

الخارجية الإيرانية: الشعبان الايراني 
والمصري يتطلعان إلي إقامة علاقات أفضل 

■ طهـران ـ د ب أ: قـال الناطق باسـم الخارجيـة الإيرانية رامين مهمانبراسـت إن 
الشعبين الإيراني والمصري يتطلعان إلي إقامة «علاقات افضل بينهما». 

ونقلـت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسـمية عن مهمانبراسـت قوله ردا علي 
سـؤال حول مسـتوى العلاقات بين إيران ومصر بعد سـقوط نظام حسـني مبارك إن 
الشـعبين يتطلعان إلـي «إقامة علاقات افضل وعلينا أن ننتظر حتى اسـتقرار حكومة 
دائمـة فـي مصر ولكن التواصـل بين النخب في إيـران ومصر كان وما زال مسـتمرا». 
وتطـرق إلـى الأوضاع فـي الأراضـي الفلسـطينية موضحـا أن إسـرائيل تمـر حاليا 

«بظروف سياسية بالغة السوء» . 
ووصف الانباء حول قيـام دولة الإمارات «بانتهاك حرمة المياه الإقليمية الإيرانية 
ووضع العلـم الإماراتي على منصة نفطية إيرانية في جزيرة «أبو موسـي» بأنها غير 
دقيقـة قائـلا إن الصحـف التـي أثارتها تسـعى إلى «بـث الخلافات بين إيـران ودولة 
الإمـارات». وقـال إن «الجـزر الثلاث هـي جزء لا يتجزأ مـن الأراضـي الإيرانية» وإن 

الخارجية الإيرانية تتابع كل الأحداث في المنطقة عن كثب. 

مطالب حقوقية في مصر باعادة النظر 
في احكام صادرة ضد سجناء سياسيين

■ القاهـرة ـ يو بي اي: طالبت منظمتان حقوقيتان في مصر امس الثلاثاء باعادة 
النظر في احكام صدرت ضد سـجناء سياسـيين قبل ثورة 25 كانون الثاني قالت انها 

صدرت وفق محاكمات استثنائية وشكلية.
واوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية حقوق الانسـان لمسـاعدة 
السـجناء، فـي بيان، انهما تقدمتا بثـلاث بلاغات الثلاثاء الـى رئيس المجلس الاعلى 

للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي لبحث أوضاع السجناء السياسيين.
واشـار البيان الـى ان ممثلـين للمنظمات الحقوقيـة زاروا السـجناء الذين طلبوا 
بحـث أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم بعد ثورة 25 يناير التي 
اطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. ووفقا للمنظات فان هؤلاء السجناء 
يشـكون صـدور أحكام قاسـية عليهم نتيجة محاكمات اسـتثنائية تم تشـكيلها تحت 

وطأة قانون الطوارئ.
واشـار البيان الى ان هذه المحاكمـات تفتقد لمعايير المحاكمـة العادلة، ويحرم فيها 
المتهم من حقوقه القانونية والدسـتورية، ومن عدالة التقاضى أمام قضائه الطبيعي، 
ويحكم عليهم بأحكام سياسـية، حيث يكون الحكم فيها بالتخلص فقط من معارضين 
سياسيين. وذكر البيان ان بين هؤلاء السجناء من أمضوا أكثر من نصف المدة المحكوم 
بها عليهم داخل السـجون المصرية، وينطبق عليهم قـرار وزير الداخلية بالافراج عن 
من امضوا نصف العقوبة. وأشـار البيان الى ان هناك فئة ثانية تشـمل 12 سـجينا تم 

الحكم عليهم بالإعدام فى ظل محاكمة استثنائية تفتقد الى معايير المحاكمة العادلة.
وطالـب البيـان باتخاذ الـلازم للإفراج عن الذيـن تنطبق عليهم شـروط الإفراج، 
كمـا دعـا الى أن تعاد محاكمة المقضـي عليهم بعقوبة الإعـدام أو تخفيف الحكم عليهم 
وهو ما حدث فى بعض الدول المجاورة التي حدثت بها ثورات وأفرجت عن السـجناء 

السياسيين.

مصر: العاطلون عن العمل يطالبون المجلس
 العسكري والحكومة بتوفير وظائف

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: بدأت حركة «لـكل العاطلين» حملة جمـع تواقيع بمختلف 
المـدن والمحافظـات المصريـة للمطالبة بتوفيـر فرص عمل مناسـبة أو صـرف إعانات 

بطالة إلى حين توفر فرص عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ونقل الموقع الالكتروني لجريدة «اليوم السـابع» امس الثلاثاء عن المتحدث باسم 
الحركـة خالد الهـواري قولـه «إن المطالب الموقّع عليهـا من قبل العاطلين سـتُقدّم إلى 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصري».
وأضاف الهواري أن الحركة حدّدت «مجموعة أخرى من المطالب تتمثل في ضرورة 
تطبيق قانون العمل على القطاع الخاص لحماية العاملين بتلك الشـركات من أسلوب 
الاسـتغلال المتبع بها وفصلهم تعسـفياً، علاوة على أن يصبح سـن التقاعد (55) عاماً 
لإتاحة فرص عمل للشـباب، وتطبيق نظام التأمين الصحي على جميع العاطلين حتى 

لا يقتصر على العاملين فقط».

مظاهرة في صنعاء تندد بالتدخل السعودي
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

رأى المحلل للشؤون العسـكريّة، أليكس فيشمان، 
فـي صحيفة (يديعوت أحرونـوت) العبريّة أمس أنّه 
يبدو أن أحد عيوب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، 
الاسـتخبارات العسـكريّة، الموسـاد (الاسـتخبارات 
الخارجيّة) والشـاباك (جهاز الأمن العام)، كامن في 
اسـتخفافها بالمواد الإعلامية العلنية واستغراقها في 
الاعتماد على المواد السـرية التي تتراكم لديها نتيجة 
عمليـات تنصـت أو جمـع معلومـات، أو عـن طريـق 
عملائها، وتابع فيشمان، المعروف بعلاقاته الوطيدة 
مع المؤسسة الأمنيّة في الدولة العبريّة، أنّ هذا العيب 
ينطبـق علـى أجهـزة الاسـتخبارات هذه فـي الوقت 
الحالي فـي كل ما يتعلق بأدائها إزاء ما سـماه بربيع 
الشعوب في العالم العربي المحيط بإسرائيل. وساق 
فيشمان قائلاً إنّه لا بدّ  من الإشارة إلى أنّه قبل اندلاع 
الثورة في مصر شـرح رجال أعمال مصريون لزملاء 
لهم من إسـرائيل كثيراً بشـأن ما يحدث في مصر منذ 
عامين على الأقـل، وخصوصاً الأضـرار الكبيرة التي 
لحقت بالطبقة المصرية الوسطى بسبب سلوك جمال 
مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، 
والأشـخاص المقربـين منه، الـذي تعامى عنـه والده 

كلياً عندما كان على رأس السلطة.
 وكان يكفـي، برأي المحلل الإسـرائيليّ، أنْ نسـأل 

لمـاذا يحمـل المواطنـون الـدروز في هضبـة الجولان 
العربيّة السـوريّة المحتلّـة، كلمـا زاروا أقرباءهم في 
سورية في الآونة الأخيرة، أكياس السكر والحاجات 
الغذائيـة الأساسـية الأخرى، كي نـدرك أن الأوضاع 

الاقتصادية السورية أصبحت متدهورة للغاية.
 وبالنسـبة إلى غزة فإننا ما زلنـا نفضّل أن نعتبر 
سـلطة حركـة المقاومـة الإسـلاميّة (حمـاس) خطرة 
للغاية، ولا نسـأل أنفسنا مثلاً عن سرّ إرسال كثيرين 
مـن الأهالي هناك أولادهم إلى مخيمات صيفية تابعة 
الفلسـطينيين،  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  لوكالـة 
لحركـة  تابعـة  صيفيـة  مخيمـات  إلـى  لا  الأونـروا، 
(حمـاس)، وذلـك علـى الرغـم مـن أن هـذه الحركـة 
الأخيـرة تعتبـر وكالة الأونـروا بمثابة خصـم لدود 

لها.
إنّ أول مـا  بنـاءً علـى ذلـك، زاد فيشـمان قائـلاً 
يتعيّن على رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
الإسـرائيلية (أمـان)، الجنـرال أفيـف كوخافـي، أن 
يطلبـه هو أن تتضمن المختارات من الصحف العربية 
التـي يحصل عليهـا كل يوم عرضـين يتعلقان بتطور 
الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومستجدات الأوضاع 
السياسـية فـي الأردن. فمـن المعـروف أن مصر تقف 
علـى أعتـاب فوضـى اقتصادية، فـي حـين أن المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة تشهد هزات صغيرة من شأنها في 
حال تفاقمها أن تهدّد سـلطة الملك. وخلص المحلل إلى 
القـول إن جميع الأنباء بشـأن هذيـن الأمرين تحتل 
العناوين الرئيسـية في وسـائل الإعلام في البلدين، 

ولا شـك في أن التطورات المقبلة سـتؤثر في مستقبل 
المنطقـة وفي مكانة إسـرائيل في المـدى القريب، على 

حد تعبيره.
يشـار إلى أنّ الثورة المصرية فاجأت تل أبيب ولم 
يتوقـع الساسـة أو رجـال الأمن والاسـتخبارات ولا 
حتى الباحثون السياسـيون هذا السيناريو المصري 
وكانـت التوقعات المؤكدة لديهم توريث مبارك الحكم 

لنجله جمال أو لنائبه عمر سليمان على اقل تقدير.
وقالـت (هآرتـس) إنه منـذ انـدلاع الاحتجاجات 
بمصـر ضـد مبـارك وحتـى سـقوط نظامـه فوجئت 
إسـرائيل بالثلاثة: من الطريقة الدراماتيكية التي تم 
بها انتقال السـلطة للجيش، ومن رد الفعل الأمريكي 
علـى الأحـداث، وقـراءة أجهـزة الأمن الإسـرائيلية 
الخاطئة للأحداث وأنها لا تشـكل تهديـدا ومراهنتها 
وأضافـت:  مبـارك،  نظـام  واسـتقرار  متانـة  علـى 
الفشـل الاسـتخباري الإسـرائيلي، بعدم توقع ثورة 
أجهزتنـا  إخفاقـات  الأذهـان  إلـى  يعيـد  المصريـين، 
الأمنية من توقع قيام المصريين بمعركة أكتوبر 1973، 
لكـن هناك فرق جوهري بين الفشـل فـي الحالتين في 
المـرة الأولى كانت مفاجأة من عـدو يقف على الجبهة 
مباغتـة  بطريقـة  بالهجـوم  بـادر  للقتـال  الأخـرى 
أفقدتنـا السـيطرة وانهارت مراكز القيـادة لدينا، أما 
الإخفاق الاسـتخباري الإسـرائيلي فمرجعـه إلى أن 
السـاحة السياسية الإسـرائيلية لم تكن جاهزة لهذا 
السـيناريو وظلت تتعامى عنه، وهو ما انعكس على 
طريقـة تعامل رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو مع 

الأحداث وظل يدعم موقـف مبارك ، حتى عندما حثه 
الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما إلى ضـرورة قراءة 
الواقـع الجديـد علـل موقفه بأنه يخشـى مـن انهيار 
معاهدة السلام مع مصر، وان تتحول مصر إلى إيران 

أخرى. 
وأرجعت «هآرتس» الاخفاق لعدة أسباب بقولها: 
لعـل السـبب الرئيسـي لفشـل إسـرائيل فـي التوقع 
لأحداث مصـر يرجع إلى تركيز أجهزة اسـتخباراتها 
والتهديـدات  واللبنانيـة  السـورية  الجبهـة  علـى 
الإيرانية والإرهاب العالمي، وانشغال رجالها بجولات 
ومؤتمرات اسـتخبارية حول العالم وبعضهم تقوقع 

في مراكز الأبحاث بالداخل الإسرائيلي.
فـي  والمتخصـص  الاسـتراتيجي  الخبيـر  وكان 
دراسـات الأمن القومي الإسـرائيلي إيهود عيلام قال 
في دراسـة له إن هناك مخاوف قائمـة ترتبط بإلغاء 
اتفـاق السـلام بـين مصـر وإسـرائيل، بـل واحتمال 
انـدلاع مواجهـات عسـكرية بينهمـا نتيجة لأسـباب 
وعناصـر متعلقة بالداخل المصري، ولأسـباب أخرى 
متعلقـة بالجانـب الإقليمـي. وتابـع قائـلاً: احتمـال 
نجـاح جماعة الإخوان المسـلمين في مصـر في فرض 
سـيطرتها وإحـكام قبضتهـا علـى البـلاد، بواسـطة 
انتخابـات ديمقراطيـة، أو بواسـطة حـرب أهلية من 

أهم المخاطر التي تهدد اتفاق السلام. 
وأوضـح عيلام أن احتمال نجـاح جماعة الإخوان 
المسـلمين فـي مصـر فـي فـرض سـيطرتها وإحـكام 
قبضتها على البلاد، بواسـطة انتخابات ديمقراطية، 

أو بواسـطة حـرب أهلية مـن أهم المخاطـر التي تهدد 
اتفاق السلام وأيضا تكرار التصادم بين الفلسطينيين 
والإسـرائيليين قـد يـؤدي إلى حدوث تشـابكات بين 
مصر وإسـرائيل. علاوة على ذلك، أشار إلى المخاوف 
الإسـرائيلية من تعاظم القوة العسكرية المصرية في 

شـبه جزيـرة سـيناء وبالتالـي تأثيرها علـى الأمن 
الإسـرائيلي فـي المنطقة الجنوبيـة، لافتاً إلـى أنّ من 
سيُنتخب رئيسًا للجمهورية في الانتخابات المصريّة 
القادمـة سـيكون الفيصـل فـي تحديد وجـه العلاقة 

المصرية الإسرائيلية، على حد قوله.        

محلل عسكري إسرائيلي يحذر من فوضى اقتصادية في مصر
 تُلقي بظلالها على تل أبيب ومخاوف من هزات بالاردن تهدد النظام

المشير محمد حسين طنطاوي الملك عبد الله الثاني

بكين ـ من كريس باكلي 

ومايكل مارتينا:

 يتطـرق كبار المسـؤولين الصينيين 
الـى انفصـال جنـوب السـودان خلال 
محادثاتهم مع الرئيس السوداني عمر 
حسـن البشـير الذي بدأ امس الثلاثاء 
زيـارة دولة للصين بعد تأخر في موعد 

وصوله.
وكان مـن المقـرر ان يصـل البشـير 
للصين الاثنين لإجراء محادثات قمة مع 
الرئيـس الصيني هو جين تـاو والذي 
يعـد من بين قلـة من الزعمـاء الأجانب 
الرئيـس  لاسـتضافة  المسـتعدين 
جرائـم  بارتـكاب  المتهـم  السـوداني 
حرب خلال الصراع في منطقة دارفور. 
لكـن البشـير لـم يصـل الـى العاصمة 
الصينيـة بكـين فـي الموعـد وأرجعـت 
وزارة الخارجيـة السـودانية السـبب 
في ذلك إلى تغيير مسار رحلة الطائرة 
التـي تقلـه. وقالـت وزارة الخارجيـة 
السـودانية فـي بيـان نشـرته وكالـة 
وصـول  إن  أمـس  للأنبـاء  السـودان 
البشـير تأخر بسـبب تغيير في مسـار 

الرحلة فوق تركمانستان.
ووصل الرئيس السوداني إلى بكين 
في وقت مبكر مـن امس الثلاثاء وتقرر 
القمـة بينـه وبـين الرئيـس  أن تعقـد 

الصيني صباح اليوم الأربعاء.
باسـم  المتحـدث  لـي  هونـغ  وقـال 
الخارجية الصينية في إفادة صحافية 
دفـع  علـى  الزيـارة  هـذه  «ستسـاعد 
علاقات الصداقة الصينية السـودانية 
التقليديـة قدمـا وأيضا القضايـا التي 
وجنـوب  السـودان  شـمال  تواجـه 
منطقـة  مشـكلات  وحـل  السـودان 
دارفور». وفي تصريحات نقلتها وكالة 
انباء الصـين الجديدة (شـينخوا) أكد 
هونـغ أن الجانبين سـيبحثان «عملية 
السلام بين الشـمال والجنوب وقضية 
الـدول  مـن  هـي  والصـين  دارفـور». 
الرئيسية المستوردة للنفط السوداني 
وسـتحرص علـى الا يتحـول تقسـيم 
البلاد الـى دولتين واحدة في الشـمال 
فـي  وواحـدة  البشـير  رئاسـة  تحـت 
الجنـوب الـذي لديه معظـم النفط الى 

حـرب أهليـة تعطـل الامـدادات وتضر 
بمصالح بكين في المنطقتين.

وتقيـم بكـين علاقـات مـع الجنوب 
الـدول  مـن  واحـدة  زالـت  مـا  لكنهـا 
الداعمة للبشـير وأكبر مصدر للسـلاح 
للخرطـوم. وفـي مقابلات مع وسـائل 
الإعـلام الصينيـة مـزج البشـير بـين 
طمأنة بكـين علـى التزامـه بالانفصال 
السـلمي للجنوب في التاسـع من تموز 
وبـين  بكـين  تشـجعه  والـذي  يوليـو 
التحذيـر من أن الانقسـام ربما يسـفر 

عن مشاكل.
الشـعب  لصحيفـة  البشـير  وقـال 
أمـس  نشـرت  مقابلـة  فـي  الصينيـة 
الاثنـين إن هنـاك الكثيـر مـن «القنابل 
الموقوتـة» فـي انقسـام السـودان ولا 

يمكن اسـتبعاد احتمـال اندلاع الحرب 
مرة أخرى بين الجانبين.

وتظهـر إحصـاءات هيئـة الجمارك 
الصينية أن حجـم التجارة بين الصين 
والسودان زاد الى 8.6 مليار دولار عام 
2010 وهـي زيـادة تمثـل 35.1 في المئة 
مقارنـة بعام 2009 بفضـل ارتفاع قيمة 

الواردات الصينية من النفط.
وكان السودان سـادس اكبر مصدر 
للنفط الخام بالنسـبة للصين في العام 
الماضـي حيث صـدر إليهـا 12.6 مليون 
طن مقارنة بالمملكة العربية السعودية 
أكبر مصدر للنفـط والتي قدمت للصين 

44.6 مليون طن.
وصـرح ليـو جـوي جـين المبعـوث 
افريقيـا  لشـؤون  الخـاص  الصينـي 

دارفـور  لمنطقـة  السـابق  والمبعـوث 
السـودانية للصحافيـين في الاسـبوع 
الماضـي بـأن الصـين «بذلـت مجهـودا 
كبيـرا» لإقناع الخرطـوم بتنفيذ اتفاق 
وسـيطرت  والاسـتفتاء.  السـلام 
الخرطـوم علـى البلـدة الرئيسـية في 
منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشـمال 
والجنـوب يـوم 21 ايـار مايو ممـا أثار 
مخاوف مـن احتمـال عـودة الجانبين 
السـوداني  الجيـش  لكـن  للصـراع. 
السـودان  لتحريـر  الشـعب  وجيـش 
التابع للجنوب اتفقا الأسـبوع الماضي 
على سـحب قواتهمـا مع وجـود قوات 

لحفظ السلام من اثيوبيا.
وقـال هونـغ للصحافيـين إن تأخـر 
رحلة البشـير نتيجة «مشـكلات فنية» 

لـن يؤثـر علـى الزيـارة. وأبـدى عدم 
موافقة الصين علـى الاتهامات الموجهة 
للبشـير بارتكاب جرائم حرب.ومضى 
يقول «لدى الصين... تحفظات شـديدة 
إزاء البلاغـات المقدمـة ضـد الرئيـس 

البشير».
وحثـت جماعـات حقـوق الإنسـان 
بكـين على القـاء القبض على البشـير. 
وتجاهلت الصين هذه الدعوات وقالت 
إن لديهـا كل الحق في اسـتضافة دولة 
تربطها بها علاقات دبلوماسية. ومضى 
هونـغ يقـول «زار الرئيس البشـير في 
السـنوات القليلـة الماضيـة العديد من 
الـدول ولقي معاملـة دافئـة وودية. لا 
يمكن توجيه نقد للصين لأنها تسـتقبل 

رئيس دولة السودان استقبالا وديا».

الصين: انفصال جنوب السودان 
من الموضوعات المطروحة خلال زيارة البشير 

الرئيس السوداني عمر حسن البشير يصافح مستقبليه لدى وصوله الى مطار بكين امس

■ اديـس ابابا ـ ا ف ب: في مـا ياتي تذكير بابرز 
النزاعات والازمات التي تشـهدها افريقيا قبل القمة 
السابعة عشرة التي يعقدها الاتحاد الافريقي يومي 

الخميس والجمعة في مالابو بغينيا الاستوائية.

ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ 
قرابـة 42 عاما يواجه منذ 15 شـباط/فبراير الماضي 
انتفاضة شـعبية تحولت الى نزاع مسـلح. وتستمر 
حملـة القصـف التي تقـوم بها الـدول الاعضـاء في 
باتـوا  الذيـن  الثـوار  لمسـاعدة  الاطلسـي  الحلـف 
يسيطرون على شـرق البلاد منذ مئة يوم. واسفرت 
الانتفاضـة عن سـقوط الاف القتلـى اضافة الى 900 

الف لاجئ ونازح. 
وقـررت المحكمة الجنائية الدوليـة الاثنين اصدار 
مذكـرة توقيـف بحق القذافـي ليصبـح ثاني رئيس 
دولـة تلاحقه هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد 
الانسانية بعد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم 
بجرائم ضد الانسانية والابادة في دارفور (شرق). 

السودان
تصاعـد التوتر بين شـمال وجنوب السـودان مع 
اقتـراب موعد اعلان اسـتقلال الجنوب السـوداني 
المرتقـب في التاسـع مـن تموز/يوليو المقبـل. وادت 
النزاعـات فـي المنطقتين الحدوديتـين ابيي وجنوب 

كردفان الى تفاقم الوضع. 

وقـد احتلت حكومـة الخرطوم ابيي فـي 21 ايار/
مايـو وهرب اكثر من مئة الف شـخص منها معظمهم 
الـى الجنـوب. وابرمـت الخرطوم وحكومـة جنوب 
السـودان اتفاقـا ينـص علـى جعـل هـذه المنطقـة 
منزوعة السـلاح. وفي الخامس من حزيران/يونيو 
اندلعـت مواجهات فـي جنوب كردفـان بين الجيش 

ومتمردين انضموا الى الجنوب. 

الصومال 
فـي الصومـال التـي تعيـش علـى وقـع الحـرب 
الاهليـة منـذ 1991، سـمح هجوم شـن منذ شـباط/

فبرايـر الماضي للقـوات الحكومية مدعومـة من قوة 
تابعة للاتحاد الافريقي (اميصوم) بان تسـتعيد من 
الاسلاميين في حركة الشباب نقاطا اساسية عدة في 
العاصمة مقديشو وكذلك في وسط وجنوب البلاد. 

وفـي الوقـت الذي قتـل فيه فضـل عبدالله محمد 
المتحدر من جزر القمر والـذي يعتقد انه قائد تنظيم 
القاعدة في افريقيا الشرقية هذا الشهر في اشتباك، 
اتفـق قـادة المؤسسـات الانتقاليـة الصومالية على 

تمديد ولايتهم لسنة حتى اب/اغسطس 2012. 

نيجيريا
يشكل شمال نيجيريا، البلد الذي يشهد موجة من 
العنف القبلي والطائفي، مسرحا لهجمات وعمليات 
اغتيال تنسـب الى اسـلاميين. وقـد انتخب غودلاك 
جوناثـان وهـو مسـيحي من جنـوب البلاد رئيسـا 

في نيسـان/ابريل عقب انتخابـات مثيرة للجدل في 
شمال البلاد ذي الغالبية الاسلامية، لكنها تعتبر في 
نظر المراقبين من اكثر الانتخابات نزاهة في العقدين 

الاخيرين. 
ساحل العاج

سـاحل العاج تخرج من ازمـة (ثلاثة الاف قتيل) 
نشـأت عن رفـض الرئيس السـابق لـوران غباغبو 
الاعتـراف بهزيمته فـي الانتخابات الرئاسـية التي 
جرت في تشـرين الثاني/نوفمبر 2010.  وبعد حرب 
اسـتمرت عشـرة ايـام فـي ابيدجـان القـت القوات 
علـى  القبـض  وتـارا  لحسـن  التابعـة  الجمهوريـة 
غباغبو في نيسان/ابريل بعد ان تلقت دعما حاسما 

من القوة الفرنسية ليكورن وقوة الامم المتحدة. 

جمهورية الكونغو الديمقراطية
لا يـزال شـرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية 
منطقـة مضطربـة حيث ارتكبـت عمليـات اغتصاب 

جماعية في الاشهر الاخيرة. 

بوروندي
فـي بوروندي البلـد الذي مـا زال متأثرا بالحرب 
الاهليـة (1993ـ2006) التـي اسـفرت عـن سـقوط 
حوالـى 300 الـف قتيل، تكاثـرت الهجمـات الدامية 
الاشـهر  فـي  محاكمـة  بـدون  الاعـدام  وعمليـات 

الاخيرة. 

مدغشقر
بالرغم من وساطة جارية لمجموعة تنمية افريقيا 
الجنوبية، ما زالت مدغشقر غارقة في ازمة سياسية 
مسـتفحلة منـذ اذار/مـارس 2009 واطاحـة اندري 
راجولينـا عندمـا كان رئيـس بلديـة لانتاناناريفـو 

برئيسها السابق مارك رافالومانانا. 

بوركينا فاسو
واجـه هـذا البلـد فـي الاونـة الاخيـرة سلسـلة 
مـن حـركات التمـرد فـي الثكنـات وكذلـت توترات 

اجتماعية. 

افريقيا الوسطى/ جمهورية الكونغو 
الديمقراطية/اوغندا

انتشـر الجيـش الاوغنـدي فـي شـرق افريقيـا 
الوسـطى وفـي اقصـى شـمال جمهوريـة الكونغـو 
الاوغنديـة  التمـرد  حركـة  لمطـاردة  الديمقراطيـة 

المعروفة باسم جيش الرب للمقاومة. 

منطقة الساحل
مالـي وموريتانيـا همـا من البلـدان الاكثـر تأثرا 
بانشـطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي، 
مـع النيجر والجزائـر التي يسـتمد التنظيم جذوره 
منهـا. ويملـك التنظيم قواعـد في شـمال مالي حيث 
يعد لاعتداءات وعمليات خطف تستهدف خصوصا 

الغربيين. 

افريقيا.. قارة تغلي بالنزاعات والازمات السياسية والاقتصادية والعرقية

أطفـال  أطلـق  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
امـس  غـزة  قطـاع  مـن  فلسـطينيون 
الثلاثـاء عشـرات الطائـرات الورقيـة 
علـى مقربـة مـن السـياج الفاصل بين 
فـي  أمـلا  إسـرائيل  وجنـوب  القطـاع 
الحصـار  ورفـع  السـلام  جهـود  دعـم 

الإسرائيلي. 
الطائـرات  علـى  الأطفـال  وكتـب 
بأنفسـهم،  صنعوهـا  التـي  الورقيـة 
شـعارات تدعو إلى إحلال السـلام بين 
الشعبين وتحقيق الحرية لهم من خلال 
رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة 

والمفروض منذ أربعة أعوام. 
وجـاءت الفعاليـة ضمن نشـاطات 
المبـادرة المحلية التي تنشـط في قطاع 
غـزة لمناهضة فـرض إسـرائيل منطقة 
أمنيـة عازلـة علـى طـول حـدود قطاع 
غزة بعمق 300 متر بزعم منع الفصائل 
المسـلحة من شـن هجمات ضد أهداف 

إسرائيلية. 

وقال القائمـون علـى الفعالية إنهم 
يرغبون من خـلال طائراتهـم الورقية 
الإسـرائيليين  نظرائهـم  مخاطبـة 
عـام  بشـكل  الإسـرائيلي  والمجتمـع 
لإقناعهم بسـلمية توجهاتهم ووجوب 
العنـف.  واسـتخدام  الحصـار  وقـف 
علـى  المشـاركون  الأطفـال  وأعـرب 
طائراتهـم الورقيـة عـن أمنياتهـم فـي 
أطفـال  كمـا  وأمـان  بحريـة  العيـش 

العالم. 
 10) حمـد  أحمـد  الطفـل  واختـار 
أعوام) عنـوان «غزة محبـة» لطائرته 
العلـم  احتضنـت  التـي  الورقيـة 
الفلسـطيني يتوسـطه غصن الزيتون 
فـي إشـارة إلـى السـلام، أمـا الطفـل 
باسم نعيم فكتب على طائرته «الحرية 
لأطفال فلسـطين». وشارك متضامنون 
دوليون في الفعالية التي نالت رضاهم 

وتشجيعهم للأطفال المشاركين فيها. 
وقال صابر الزعانين منسق المبادرة 

المحليـة إن نجاح عشـرات الأطفال في 
إطلاق الطائـرات الورقيـة إلى جنوب 
إسـرائيل هو رسـالة تأكيد على إيمان 
الشعب الفلسطيني بالسلام ومطالبته 
بوقـف الاحتلال وإجراءاتـه. وأضاف 
«هذه الطائرات حملت رسـائل جديدة 
للمجتمع الإسـرائيلي بـأن أطفال غزة 
يطالبـون بالحريـة والعـدل والسـلام 

ونأمل أن نلقي تجاوبا». 
وكان الاف الأطفال من غزة سـجلوا 
قبـل عامين رقما عالميا جديدا في تطيير 
أعـداد من الطائـرات الورقية في نفس 
ودخلـوا  المـكان  نفـس  وفـي  الوقـت 

موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 
جميـع  أغلقـت  إسـرائيل  وكانـت 
المعابر التجارية مع قطاع غزة وفرضت 
حصـارا خانقـا على القطاع السـاحلي 
الضيق بعد سيطرة حركة حماس على 
الأوضاع في القطاع بالقوة في حزيران 

(يونيو) 2007. 

طائرات ورقية من اطفال غزة لنظرائهم
الإسرائيليين تدعو لتحقيق السلام 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الزراعـة اللبنانـي 
حسين الحاج حسـن امس الثلاثاء ان الهجوم الإسرائيلي 
على لبنان في تموز (يوليو) العام 2006 تسـبب بخسـائر 
للقطـاع الزراعي اللبناني تقدر بحوالـي 300 مليون دولار 

امريكي.
قال الحاج حسـن ان الاضرار المباشـرة وغير المباشـرة 
التـي لحقـت بالقطـاع الزراعـي اللبنانـي خـلال الهجـوم 

الاسرائيلي ع قدرت بحوالي 300 مليون دولار امريكي.
مـن جهة أخرى، لفت الى ان لبنان هو «دولة مسـتوردة 
صافيـة للغـذاء»، وقـال «نتيجـة لأزمـة الغذاء فـي العام 
2008 ومـع اعـادة ارتفـاع اسـعار معظـم السـلع الزراعية 
خـلال النصـف الثانـي مـن العـام 2010، سـجلت فاتورة 

اسـتيراد المواد الغذائية ارتفاعا بحوالـي 70 بالمئة مقارنة 
بالعام 2005، في حين ارتفع مؤشـر اسعار السلة الغذائية 

الاستهلاكية بحوالي 16 بالمئة في العام 2010. 
وأعلـن «أن العمـل يتركـز حاليـا علـى اعـداد البرنامج 
الوطنـي للأمن الغذائـي بدعم مـن الفاو وبإشـراك جميع 

الادارات المعنية». 
علـى صعيـد آخـر، تحـدث الحـاج حسـن عـن «الـدور 
الحيـوي» للنسـاء فـي مجالي الزراعـة والتنميـة الريفية 
في لبنان واشـار إلى دراسة أنجزت حديثا في لبنان، تبين 
ان النسـبة الأكبـر من النسـاء في القرى (اقـل من النصف 
بقليـل) معنيـة بالزراعـة، الا انه يسـاء تقديـر عملهن، اذ 

يعتبر امتدادا لدورهن على مستوى الاسرة».

300 مليون دولار قيمة الاضرار التي ألحقها 
بالزراعة هجوم إسرائيل على لبنان في 2006

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: قررت دائرة 
الاستيطان في «الهستدروت الصهيونية» 
وهي الهيئة التي تخولها إسـرائيل إدارة 
مـا يسـمى «أراضـي الدولة» فـي الضفة 
الغربية، مضاعفة مساحة الأراضي التي 
يزرعهـا المسـتوطنون فـي منطقـة غـور 
الأردن مـا يعني تسـريب عشـرات آلاف 

الدونمات إلى المستوطنين.
وأفادت صحيفـة «هآرتـس» الثلاثاء 
بأن حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير 
يسـيطر  ليبرمـان  أفيغـدور  الخارجيـة 
علـى دائـرة الاسـتيطان ويرأسـها داني 

كريتشمان المقرب من ليبرمان. 
فـي  الاسـتيطان  دائـرة  وكانـت 
خاضعـة  الصهيونـي»  «الهسـتدروت 
لوزيـر الدفاع الإسـرائيلي إيهـود باراك 
لكـن الحكومة الإسـرائيلية قـررت خلال 
اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي إلغاء 
إشراف باراك على هذه الدائرة بناء على 

طلب من ليبرمان. 
دائـرة  أن  إلـى  «هآرتـس»  وأشـارت 
الاسـتيطان هذه كانت ضالعـة في تنفيذ 
أعمـال بناء مكثفة من دون تصاريح بناء 
فـي المسـتوطنات والبـؤر الاسـتيطانية 

العشوائية في أنحاء الضفة الغربية.
 21 الأغـوار  منطقـة  فـي  ويوجـد 
مسـتوطنة تعتمد على الزراعة وتشـغل 
قرابـة 6 آلاف عامل فلسـطيني، وبحوزة 
كل واحـد مـن المسـتوطنين 35 دونما من 
الأراضـي الزراعيـة لكـن فـي السـنوات 
بزيـادة  المسـتوطنون  طالـب  الأخيـرة 

حجـم الأراضـي ومسـاواتها بالأراضـي 
التي بحـوزة المزارعين فـي منطقة النقب 
بجنوب إسـرائيل والتي تصل مساحتها 

إلى 80 دونما.
وتسـتولي المسـتوطنات فـي الأغوار 
علـى 56 ألـف دونم وسـيتم زيـادة هـذه 
المساحة في أعقاب قرار دائرة الاستيطان 
فـي «الهسـتدروت الصهيونيـة» إلى 80 

ألف دونم. 
أنـه  الاسـتيطان  دائـرة  واعتبـرت 
المسـربة  الأراضـي  مسـاحة  بتوسـيعها 
للمستوطنين سيكون بالإمكان استيعاب 
الجيـل الثاني مـن المسـتوطنين في غور 

الأردن.
الماليـة  بالأربـاح  يتعلـق  مـا  وفـي 
هـذه  مـن  المسـتوطنون  يجنيهـا  التـي 
الأراضـي المحتلة قـال مدير عـام الدائرة 
الاسـتيطانية يارون بن عيـزرا إن حجم 
النـاتج الزراعي في غـور الأردن بلغ 458 
مليـون   114.5 (حوالـي  شـيكل  مليـون 
دولار) فـي العـام 2010 وذلـك مـن دون 

شمل عائدات المزارعين الفلسطينيين.
من جانبـه قال كريتشـمان إنه يوجد 
أخـرى  دونم  ألـف   43 الأردن  غـور  فـي 
بالإمـكان تحويلهـا إلـى أراض زراعيـة 
مصنفـة  جميعهـا  الأراضـي  «وهـذه 
علـى أنهـا «أراضـي دولـة» وخاليـة من 
الفلسـطينيين)  (أي  المحليـين  السـكان 
والمخططات الجديدة تشـكل نقطة تحول 
تاريخية ستسـهم في المناعة الاقتصادية 
غـور  فـي  للاسـتيطان  والاجتماعيـة 

الأردن خصوصا والاقتصاد الإسـرائيلي 
عموما». 

وكانت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية 
لحقـوق الإنسـان فـي الأراضـي المحتلة 
أصـدرت تقريـرا قبل شـهر قالـت فيه إن 
منطقـة غـور الأردن التي تشـمل شـمال 
احتياطـي  منطقتـا  همـا  الميـت  البحـر 

الأراضي الكبرى للضفة الغربية.
مسـاحة  إن  «بتسـيلم»  وأضافـت 
ويشـكل  دونم  مليـون   1.6 الأردن  غـور 
نسـبة 28٪ من مسـاحة الضفة الغربية 
ألـف   65 المنطقـة  هـذه  فـي  ويسـكن 
فلسـطيني في 29 قرية إضافة إلى 15 ألفا 
مـن البـدو الذين يعيشـون في عشـرات 
التجمعـات السـكنية. وشـددت المنظمـة 
علـى أن إسـرائيل اسـتولت علـى 77.5 
بالمئـة مـن أراضـي الأغـوار وتمنـع الآن 
الفلسـطينيين من تنفيذ أعمـال بناء فيها 
أو اسـتخدامها، وأعلنـت إسـرائيل عـن 
مئـات آلاف الدونمـات فـي الأغـوار أنها 
«أراضي دولة» أو مناطق عسكرية مغلقة 

أو محميات طبيعية.
التابعـة  المدنيـة»  «الإدارة  وهدمـت 
مـن  كبيـرا  عـددا  الإسـرائيلي  للجيـش 
المباني فـي التجمعات السـكنية البدوية 
خـلال السـنوات الأخيرة رغم أن قسـما 
من هـذه المباني تمت إقامتـه قبل احتلال 
إسرائيل للضفة في العام 1967. وتخضع 
12 بالمئـة من أراضي الأغـوار إلى مناطق 
نفـوذ المسـتوطنات وبضمنهـا الأراضي 

الواقعة على شاطئ البحر الميت.

إسرائيل تضاعف حجم الاراضي
 الزراعية في مستوطنات غور الأردن
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي فجر الثلاثاء نائبا في المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني ضمـن حملـة اعتقـالات شـنتها بالاراضـي 

الفلسطينية طالت اكثر من 20 مواطنا.
واعتقلـت قوات الاحتلال الدكتور ناصر عبد الجواد عضو المجلس 
التشـريعي عـن حركـة حمـاس فـي محافظـة سـلفيت شـمال الضفة 

الغربية.
وذكـرت زوجة عبد الجواد أن عـدة دوريات وناقـلات جند تابعة 
لجيش الاحتـلال، اقتحمت منزلهـم الكائن في قرية ديـر بلوط قضاء 
سـلفيت، السـاعة الواحـدة فجـراً بعـد أن طوقتـه وقامـت باعتقـال 
زوجهـا. وأضافت أن اعتقال زوجها (46 عامـا) كان متوقعاً بعد حملة 
الاعتقالات المسـتمرة التي تسـتهدف نواب المجلس التشريعي وقادة 
مـن حماس في الضفة الغربية منـذ توقيع اتفاق المصالحة، مضيفةً أن 
زوجهـا اعتقل عدة مرات في سـجون الاحتلال قضـى خلالها أكثر من 

خمسة عشر عاما. 
واعتبر رئيس المجلس التشـريعي عزيز دويـك،  حملة الاعتقالات 
فـي صفوف نواب حركة حماس تهدف إلـى تعطيل المصالحة الوطنية 

لان تفعيل التشريعي هو احد ركائز هذه المصالحة الوطنية.
وأكد دويك في تصريح صحافي أن هذه سياسـة تتبعها إسـرائيل 
كلمـا شـعرت أن هنـاك إمكانيـة لاقتـراب تفعيـل المجلس التشـريعي 
الفلسطيني، مشيرا الى أن إسرائيل تقوم باعتقال نواب»الأغلبية في 
المجلس التشريعي بالتقسـيط، فهي تقوم في كل أسبوع باعتقال احد 

النواب وإعادتهم إلى سجونها». 
ومـن جهتـه ادان المركـز الفلسـطيني للدفـاع عن الأسـرى اعتقال 
سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي لكل من النائب في المجلس التشريعي 
الفلسطيني ناصر عبد الجواد من محافظة سلفيت، والناشط الحقوقي 
فـؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسـات الأسـرى والصحافي نواف 
العامر مديـر البرامج بقناة القـدس الفضائية والأسـير المحرر فراس 

جرار من محافظة نابلس». 
هـذا وكان جيـش الاحتـلال  شـن فجـر الثلاثـاء حملـة اعتقالات 
واسـعة في الضفة الغربية، واعتقل 23 مواطنا، من محافظات نابلس 

وقلقيلية وجنين وسلفيت والخليل ورام الله. 
ومـن ناحيتهـا ادانـت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين حملات 
الاعتقال العشـوائي المتصاعدة في الاراضي الفلسـطينية واجراءات 
ادارة سـجون الاحتلال بناء على توجيهات رئيس حكومة الاحتلال، 
بتوسيع الاجراءات الانتقامية والتنكيلية بحق الاسرى الفلسطينيين 
بما في ذلك حرمانهم من الدراسـة والاطلاع علـى المعلومات والاخبار 
وتشـديد التضييـق فيما يخـص زيـارات الاهالي ومنع الحـد الادنى 
مـن الحاجـات والظروف الانسـانية فـي المعتقلات كالـدواء والغذاء 
والعـلاج، ومواصلة سياسـات التعذيـب والعزل والاحـكام الجائرة 
بحق المعتقلـين والتنكر لحقوقهم باعتبارهم اسـرى حرب ومناضلين 

من اجل الحرية.

ودعـت الجبهة الـى التحـرك الفـوري الرسـمي والشـعبي وعلى 
المسـتوى العربي والدولي لوقف هذه الجرائـم والعقوبات الجماعية 
والتعذيب للاسـرى ولذويهم، وللتوجه الى مجلس حقوق الانسـان 
والمنظمـات والمحاكم الدولية لوقف حرب الابـادة الزاحفة تجاه الاف 
الاسرى، وذلك في اطار استراتيجية وطنية جامعة تقوم على مجابهة 
الاحتلال بكافة تجلياته وفضح كافـة الاطراف الداعمة له والمتواطئة 
مع سياسـاته، التي يدفع ثمنها ابناء الشـعب الفلسطيني دما وعذابا 

وارضا ومقدسات وحقوقا.
ومن ناحية اخرى اتهم جهاز الأمن العام الإسـرائيلي (الشـاباك) 
ليلـى خالـد القياديـة فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين عضو 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني بانهـا قامـت بدور المنسـق بـين خلية 
مسـلحة للجبهة الشـعبية تم اعتقالها مؤخرا وبين قيـادة الجبهة في 

دمشق. 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» الاسـرائيلية الثلاثاء إن 
محققي الشـاباك ذهلوا عندما عرفـوا أن خالد كانت حلقة الوصل بين 

قيادة الجبهة الشعبية والخلية المسلحة.
ووصفت الصحيفة خالد بأنها «خاطفة الطائرات» كونها اشتهرت 
بخطـف طائرات فـي بداية سـبعينيات القـرن الماضـي بدعوى طرح 

القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية.
اعتقـال خليـة  بالنشـر عـن  الاثنـين  وكانـت إسـرائيل سـمحت 

فلسطينية مسلحة في القدس الشرقية ورام الله.
وكشـف الشـاباك النقـاب عـن ان قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
بمسـاعدتها اعتقلت في الاسابيع الاخيرة خلية مكونة من 20 فرداً في 

رام الله تعمل لحساب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وافادت الاذاعة الاسـرائيلية، ان من بين هؤلاء شبانا يسكنون في 

القدس واخرين كانوا معتقلين سابقا في إسرائيل.
واتهمـت اسـرائيل هـذه «الخليـة» بالتخطيـط لارتكاب سلسـلة 
«اعتـداءات» بمـا في ذلك اختطـاف جنـدي وزرع عبوات ناسـفة في 
القدس ولا سـيما فندق الشـيخ جـراح، كما واتهمت اسـرائيل الخلية 
بالحصـول على وسـائل قتالية لاطـلاق نار باتجاه تجمعات سـكنية 
اسرائيلية وجنود اسرائيليين، واتهمتهم انهم خططوا لتصفية مشتبه 

فيه بالتعاون مع اسرائيل ولاختطاف تاجر اراض فلسطيني. 
وذكرت مصادر اسـرائيلية ان الخلية التي تم اعتقالها كان يقودها 
فلسـطيني من ضاحيـة شـعفاط بالقدس الشـرقية يدعـى ناصر أبو 
خضيـر (50 عامـا) ووليـد حباس (31 عامـا) من قرية كفـر عقب وفي 

عضويتها أكثر من 20 ناشطا. 
ونقلـت «يديعـوت أحرونوت» عن مصـادر في الشـاباك قولها إن 

«اعتقال أعضاء الخلية قبل تنفيذ نواياها منع عدة عمليات».
وأضافت مصادر الشاباك أن الحديث يدور عن خلية كبيرة الحجم 
ونشـطت في الإعداد لتنفيذ عمليات بسـرية بالغة وباتصال دائم مع 
قيـادة الجبهة الشـعبية في دمشـق وأنـه تم اعتقال أعضائهـا بعد أن 

بدأوا بالتحضير لتنفيذ عمليات وتجنيد نشطاء واقتناء أسلحة.
ووفقـا للشـاباك فـإن المعتقلـين اعترفوا خـلال التحقيقـات معهم 
بالعضوية في الخلية وبتشـكيل خلية عسـكرية وبتهم أخرى عديدة 

وجهت إليهم.

اسرائيل تعتقل نائبا في المجلس التشريعي 
وتتهم ليلى خالد بالتنسيق بين خلية مسلحة 

للجبهة الشعبية اعتقلت وقيادة الحركة في دمشق
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفى مسؤولون كبار في حركتي فتح وحماس يوم 
أمـس الأنباء التي تحدثت عـن توافقهم على اختيار 
الدكتـور محمـد مصطفـى رئيسـاً لحكومـة التوافق 
التي تأجل الإعلان عنها منذ أسـبوعين بسـبب فشل 
الاتفـاق على رئيسـها، فـي الوقت الذي كشـف فيه 
مصدر مطلـع أن الرئيس محمود عبـاس قدم عرضا 
عبر تركيا يقضي بتأجيل الحكومة لما بعد شهر أيلول 
(سـبتمبر) المقبل، مـع مواصلة تطبيـق البند الثاني 

وهو دخول حماس والجهاد في المنظمة.
وقال عـزام الأحمد رئيس وفـد فتح في المصالحة 
انـه لم يتـم التوافق مع حمـاس على اختيـار محمد 
مصطفـى رئيـس صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني 

رئيساً لحكومة التوافق.
وأكـد الأحمـد أن الاتصالات التي تـدور مع حركة 

حماس «لم تثمر حتى اللحظة عن أي اتفاق».
من جهته نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسي 
لحماس في تصريح صحافي  صحة ما تناقلته بعض 
وسـائل الإعلام عن توافق حركته مع فتح على اسم 

الدكتور محمد مصطفى كرئيس لحكومة التوافق.
وقـال «لم يتـم التوافق حتـى هـذه اللحظة علي 
أي مـن الأسـماء المقترحة لموقع رئاسـة الـوزراء في 

حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها».
وشـدد علـى ضـرورة احترام مـا جاء فـي اتفاق 
القاهرة بخصوص تحديد رئيس الوزراء والوزراء 

مـن الكفاءات الوطنية بالتوافـق، ولا يتم فرضه من 
طرف على آخر.

وأكد أنه تم في الاجتماع الأخير بين فتح وحماس 
في القاهرة طرح عدد من الأسـماء المقترحة لرئاسة 
الـوزراء، وتم تقليصهـا إلـى أربعة فقـط وهم مازن 
السـراج،  ويحيـى  مصطفـى،  ومحمـد  سـنقرط، 
ومأمـون أبو شـهلا، لافتاً إلى أنه لم يتـم الاتفاق في 

ذلك الاجتماع على اسم رئيس الوزراء.
وقـال انـه تقـرر أن يلتئـم الاجتماع بعد أسـبوع 
وهـو  مشـعل،  وخالـد  عبـاس  الرئيـس  بحضـور 
الاجتماع الذي لم يتم حتى الآن بسبب تأجيل بطلب 

من فتح.
وأكـد الرشـق حـرص حمـاس علـى المصالحـة 
وتطبيـق مـا ورد فـي اتفـاق المصالحـة الموقـع فـي 

القاهرة دون تأخير.
وكانـت تقارير تحدثت عن قيـام قيادات من فتح 
وحمـاس بعقد لقاءات واجراء اتصالات سـرية في 
الداخل والخارج، وذلك لتذليل العقبات أمام انجاز 

اتفاق المصالحة.
وكان وفـدان قياديان من حركتـي فتح وحماس 
فشـلا قبـل أسـبوعين فـي الوصـول إلـى حـل لملف 
الحكومـة مـن خلال اختيار رئيسـها خـلال اجتماع 
لهـم في العاصمة المصرية القاهـرة، وقررا عقد لقاء 
آخـر بعد أسـبوع بمشـاركة عبـاس ومشـعل، غير 
أن اللقاء الثاني فشـل بسـبب الفجـوة الكبيرة في 

وجهات النظر.
وتطلـب فتـح أن يكـون الدكتـور سـلام فيـاض 
رئيسـاً للحكومـة، وهو أمـر ترفضه حركـة حماس 

بشـدة. ودخلـت تركيا مؤخـراً على خط الوسـاطة 
بعـد أن اسـتضافت الرئيـس عبـاس ومشـعل فـي 
لقاءيـن منفصلـين بعد يومـين من فشـل لقائهما في 

القاهرة.
إلـى ذلـك، قـال مصـدر مطلـع ان سـبب زيـارة 
الرئيـس عبـاس لتركيـا مؤخـراً هـو تقـديم عرض 
جديد لحركـة حماس من أجل تجاوز عقدة تشـكيل 
الحكومـة بسـبب رفض حركة حماس لتولي سـلام 

فياض رئاستها
وقـال المصدر في تصريحات نقلتها وكالة «صفا» 
المحلية ان الرئيـس عباس قدم عرضا للأتراك يقوم 
على تأجيل تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية إلى ما 
بعد شـهر أيلول (سـبتمبر) وإبقـاء الحكومتين في 

الضفة وغزة كما هي حتى ذلك التاريخ.
وذكر أن الرئيس اقترح ان يتم الانتقال فورا إلى 
البنـد الثاني في ملف المصالحة وهـو تفعيل منظمة 
التحرير وإدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
إليهـا كمـا ينـص الاتفـاق، وكذلـك مـن خـلال لقاء 
يعقـد في القاهرة، وذلك حتـى لا يظهر أن المصالحة 
قـد فشـلت. وأكـد المصدر أن طـرح الرئيـس عباس 
بالدخـول في ملـف المنظمة وتجاوز ملـف الحكومة 
حتى ايلول (سـبتمبر) سوف يعني أن المصالحة لم 
تفشـل وأنها تسير تدريجيا في خطواتها، وبالتالي 
فإن ذلك يعطي صورة أمام العالم ان الفلسـطينيين 
ذاهبون إلى خيار الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 

وهم موحدون.
وأبلـغ الرئيـس عباس الأتـراك أنه بعـد اجتياز 
طـرح التصويـت على خيـار الدولة في شـهر أيلول 

(سـبتمبر) سـيتم تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة 
برئيـس وزراء توافقي وهو ما يعني ضمنا ألا يكون 

سلام فياض رئيسا لها.
ونوه المصدر إلى ان الحكومة التركية اسـتدعت 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
إلى أنقرة على عجل لتقديم هذا العرض له ودراسته 

من قبل حركة حماس.
وقـال المصـدر إن حركة حماس طلبـت مزيدا من 
الوقـت لتدارس هذا الخيار في أطرها القيادية، ولم 

تقدم جوابا بالرفض أو الإيجاب حتى الآن.
يشـار إلـى أن الجبهة الشـعبية حملـت الرئيس 
عبـاس المسـؤولية المباشـرة عـن تعثـر المصالحـة 

لتمسكه بفياض رئيساً لحكومة التوافق.
وقـال ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي فـي 
الجبهـة ان الرئيـس عباس «فسـر مفهـوم التوافق 
علـى طريقته الخاصة، وخضع للضغوط الخارجية 
بترشـيح الدكتـور فيـاض رئيسـاً للحكومـة، بـل 
وصمـم وتعنـت في هـذا الموضـوع حتى ضـد رغبة 

حركة فتح».
ولفـت الدكتور مهنا إلى ان الأسـباب الرئيسـية 
لتعثـر المصالحة لم تكن على أسـاس إسـتراتيجية 
سياسـية موحدة للشـعب الفلسـطيني يتفق عليها 
بعد مراجعة وطنية شـاملة لمسيرة العمل السياسي 
والكفـاح الفلسـطيني منـذ مدريـد وأوسـلو حتـى 
الآن، مشـيراً إلـى أن ثاني هذه الأسـباب هو توجه 
حركتـي فتـح وحمـاس للحـوار الثنائـي بـدلاً مـن 
الحوار الوطني الشـامل الذي تشـارك به كل القوى 

السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

تنفيان توافقهما على رئاسة محمد مصطفى حكومة التوافق
فتح وحماس تعقدان لقاءات سرية لتجاوز أزمة المصالحة وانباء عن مناقشة 

الحركة الاسلامية لمقترح يقضي بتأجيل الحكومة والانضمام و«الجهاد» للمنظمة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما تتواصل التحركات الفلسطينية 
باتجاه التوجه للامم المتحدة في ايلول 
(ســبتمبر) المقبل لمطالبتها بالاعتراف 
حــدود  علــى  الفلســطينية  بالدولــة 
الاراضــي المحتلــة عــام 1967 اوصت 
شــرطة الاحتــلال بهــدم جســر باب 
المغاربــة التاريخي في القدس في ذلك 
الشــهر لتجنب ردة الفعل الفلسطينية 
والعربية الغاضبة بســبب الانشــغال 
المتحــدة  الامم  بمطالبــة  حينــه  فــي 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واكدت مصادر اســرائيلية الثلاثاء 
بأن الشــرطة الإســرائيلية في منطقة 
القــدس اوصــت بهــدم جســر بــاب 
المغاربــة المــؤدي إلى الحرم القدســي 
وبنــاء جســر جديــد مكانه في شــهر 
أيلول (ســبتمبر) المقبــل عندما تكون 
أنظار العالم العربي متركزة نحو الأمم 
المتحدة التي ســيجري فيها التصويت 

على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
«هآرتــس»  صحيفــة  وقالــت 
الاســرائيلية الثلاثــاء إن الهــدف من 
«تقليــل  هــو  الشــرطة  توصيــة  وراء 
الالتفــات للموضوع في العالم العربي 

الذي ســيكون منشغلا في ذلك الوقت 
الأمم  فــي  الفلســطينية  بالمبــادرة 

المتحدة».
واشــارت المصادر الاسرائيلية  الى 
أن ســلطات الاحتــلال متخوفــة مــن 
الفلســطينيين  مــع  مواجهات  انــدلاع 
علــى خلفية هدم جســر بــاب المغاربة 

التاريخي. 
ونــددت منظمــة اليونســكو خلال 
اجتمــاع مجلســها فــي باريــس الذي 
دعــت اليــه الاردن الاثنــين بالمخطــط 
الإســرائيلي لهدم جســر باب المغاربة 

وبناء جسر جديد مكانه.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان هناك 
ازمة دبلوماســية بين تل أبيب وعمان 
على خلفية قرار اســرائيل هدم جســر 
عند باب المغاربة في القدس الشرقية، 
مشــيرة الى ان الازمة تفاقمت بشــكل 
كبير في الآونة الأخيــرة، بخاصة في 
أعقاب شــكوى قدمهــا الأردن وثلاث 

دول عربية أخرى إلى اليونسكو.
«يديعــوت  صحيفــة  وكانــت 
أحرونوت» الاسرائيلية ذكرت إن أزمة 
دبلوماســية عميقــة تســود العلاقات 
الإسرائيلية ـ الأردنية على خلفية النية 

بهدم جسر باب المغاربة.
وتريد إسرائيل هدم الجسر بادعاء 
أنه قــديم وآيل للســقوط وبنــاء آخر 

جديــد لتتمكن قوات الشــرطة والأمن 
الإســرائيلية من الدخول إلى ساحات 
انــدلاع  حــال  فــي  القدســي  الحــرم 

مواجهات في المكان.
وفقــا  أنــه  الصحيفــة  واضافــت 
للادعــاءات الإســرائيلية فإنــه جرت 
اتصــالات ســرية بــين الدولتين حول 
هدم الجســر الموقت القديم وبناء آخر 
جديــد ودائم وتوصلتــا إلى تفاهمات 
تقضــي ببــدء أعمــال بنــاء الجســر 
الجديد في الأســبوع المقبــل وأنه في 
إطــار التفاهمــات تعهــد الأردن بعدم 
تقــديم شــكوى ضــد إســرائيل إلــى 

اليونسكو.
وتابعت الصحيفة أنه في اليوم الذي 
توصلت فيه إســرائيل الــى تفاهمات 
مع الأردن اكتشــف الإســرائيليون أن 
والبحريــن  والعــراق  ومصــر  الأردن 
قدمت مشروع قرار للتنديد بإسرائيل 
إلــى لجنــة التــراث العالمــي التابعــة 
لليونسكو ويدعو إســرائيل إلى إلغاء 

مخطط بناء الجسر.
الأردن  أن  الصحيفــة  واضافــت 
يطالب بالتنديد بإســرائيل بشدة على 
خلفيــة الحفريات الأثرية التي تجريها 
فــي البلــدة القديمــة في القــدس وأن 
يوفد اليونســكو وفدا للتأكد من وقف 

الحفريات.

ونقلــت الصحيفة الإســرائيلية عن 
اقتــراح التنديــد أن الأردن «يعبــر عن 
قلقه فيمــا يتعلق بقرار لجنة التخطيط 
والبنــاء لمنطقة القدس بشــأن الخطة 
البلديــة المتعلقــة ببــاب المغاربة» وأن 
غضــب  أثــارت  الأردنيــة  الخطــوة 
إسرائيل التي بدأت بحملة دبلوماسية 

في محاولة لكبحها.
ووفقا لـ»يديعوت أحرونوت»، فإن 
الأردن نفــى في البداية أنــه وقع على 
اتفاق مع إســرائيل بشــأن بناء جسر 
جديد عند باب المغاربة وأنه في أعقاب 
ضغط أمريكــي اعترفوا بالتوصل إلى 

اتفاق كهذا.
مســؤول  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
أمني إســرائيلي رفيع المســتوى قوله 
إن «الأردنيــين تورطــوا بالكــذب أمام 
الأمريكيين ودول أخرى وهذه ليســت 
أزمــة ثقة فقط وإنما هــم يطلقون النار 

على أرجلهم».
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت   
تنفيذ  تعارض  الإســرائيلية  الشــرطة 
المخطط تحســبا من أن يؤدي ذلك إلى 
مواجهات مع الفلسطينيين في القدس 
كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يخشــى من بــدء الأعمــال لكــن بلدية 
القدس تمارس ضغوطا من أجل تنفيذ 

المشروع. 

ويشــار إلى أن جســر باب المغاربة 
يوصــل بــين ســاحة حائــط البــراق 
المدخــل  ويعتبــر  القدســي  والحــرم 
الوحيــد لليهود إلى الحرم وتوجد فيه 
قوات للشرطة الإسرائيلية بشكل دائم 
بادعاء التحسب من إلقاء فلسطينيين 
حجارة على ساحة حائط البراق التي 

يصلي فيها اليهود.
وأفــادت «هآرتــس» بــأن تقديرات 
الفلســطينيين فــي  أن  الشــرطة هــي 
القــدس يريــدون العيش بهــدوء لكن 
الأمر الوحيد الذي من شــأنه أن يؤدي 
إلــى حــدوث مظاهــرات ومواجهــات 
هــو أي محاولة لتغييــر الوضع القائم 
في الحرم القدســي أو قيام متطرفين 
يهود بالمس بمســجدي الاقصى وقبة 

الصخرة في الحرم القدسي.
وقالت الصحيفة إن قيادة الشرطة 
فــي منطقــة القدس وافقت فــي نهاية 
مداولات أجرتهــا في الأيــام الأخيرة 
على هــذه التقديرات وقــررت في هذه 
الاثنــاء عــدم البدء فــي تنفيــذ أعمال 
جسر باب المغاربة وتأجيله الى ايلول 
(ســبتمبر) المقبــل وتم إبــلاغ بلديــة 
القــدس بذلــك الأمر الــذي أثار غضب 
مســؤولين فــي البلديــة وخصوصــا 
ممثلــي الأحــزاب اليمينيــة والدينيــة 

اليهودية. 

رغم الأزمة الاسرائيلية الاردنية بسببه

شرطة الاحتلال الاسرائيلي توصي بهدم جسر باب المغاربة التاريخي بالقدس
في ايلول المقبل بالتزامن مع الانشغال الفلسطيني والعربي بالتوجه للامم المتحدة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تواصـل التنديـد الفلسـطيني الثلاثـاء 
بالقـرار الاسـرائيلي بتهجيـر اكثـر مـن 7 
الاف هندي الى فلسـطين بحجة انهم يهود 
وتوطينهـم فـي حـين يعانـي اكثر مـن 4.5 
مليون لاجئ فلسطيني جراء تهجيرهم من 

وطنهم لاقامة ما يسمى اسرائيل.
وأدان د. سـمير أبـو مدللـة رئيس مركز 
اللاجئـين للتنمية المجتمعية، قرار الحكومة 
الإسـرائيلية الدفع بهجرة 7300 هندي إلى 
فلسطين تحت ادعاءات بأنهم يهود، واصفاً 
ذلـك القرار الذي صرح بـه وزير الخارجية 
الإسـرائيلي أفيغدور ليبرمـان بالعنصري 

والفاشي.
«القـرار  ذلـك  مدللـة  أبـو  د.  وأعتبـر 
صريحـاً  تهديـداً  يمثـل  بانـه  العنصـري» 
المحتلـة  فلسـطين  فـي  العـرب  للمواطنـين 
عـام 1948 ويأتـي تنكـراً لحقـوق الشـعب 
الفلسطيني وحقه بالعودة إلى دياره التي 

شرد منها وفق القرار الاممي 194.
وأكد أن القرار يأتي في حين أن الحكومة 
للمواطنـين  تنظـر  زالـت  مـا  الإسـرائيلية 

العـرب داخـل «إسـرائيل» بأنهـم يمثلـون 
خطـراً تاريخيـاً علـى «إسـرائيل» ويجـب 
نقلهم إلى الدولة الفلسـطينية المسـتقبلية 
وتطلـق مشـاريع «وطـن أكثر وعـرب أقل» 
إضافة إلـى قوانـين عنصرية مثـل قانوني 

النكبة والولاء.
ودعـا د. أبـو مدللـة إلـى الإسـراع فـي 
انجاز المصالحة الوطنية وتشـكيل حكومة 
الوفاق الوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال 
تسـتهدف  التـي  العنصريـة  ومشـاريعه 
وحقوقـه  وأرضـه  الفلسـطيني  الشـعب 
المشـروعة، داعيا القيادة الفلسطينية «إلى 
التحضيـر الجاد في التوجـه للأمم المتحدة 
في أيلول/ سبتمبر القادم للاعتراف بدولة 
فلسـطين كاملة السـيادة على حدود الرابع 
القـدس،  وعاصمتهـا   1967 حزيـران  مـن 
والى عـدم الالتفـات إلـى الـوراء بالعودة 
للمفاوضـات بعـد 20 عامـاً مـن المفاوضات 
العقيمة التي لم تجلب لشعبنا سوى المزيد 

من التهويد والاستيطان والحصار».
الفلسـطينية  السـلطة  وكانـت  هـذا 
اسـتنكرت القـرار الاسـرائيلي بجلب كافة 
اليهود من شـمال شـرق الهند الى اسرائيل 
التـي اقيمـت بعـد تشـريد معظـم الشـعب 

الفلسطيني من وطنه فلسطين.
الناطـق  الخطيـب  غسـان  د.  واعتبـر 

الرسـمي باسـم الحكومـة الفلسـطينية ان 
هذا القرار يأتي في اطار سياسية اسرائيل 
التـي تقـوم علـى اسـاس جلب اليهـود من 
غيـر الاسـرائيليين علـى حسـاب الشـعب 
الفلسطيني في حين تقوم بتشجيع الهجرة 
لغير الاسـرائيليين وتمنع الفلسطينيين من 
ممارسـة حقهـم الطبيعـي في العـودة الى 

وطنهم للسكن فيه.
وقـال الخطيـب فـي تصريـح صحافـي 
ان هـذا امر مسـتنكر ومدان وانـه لا توجد 
اجـراء  يسـتدعي  ممـا  مفصلـة  معلومـات 
اتصـالات مـع الحكومـة الهنديـة مـن اجل 

استيضاح الموقف بشأن هذه القضية.
وكانـت لجنـة وزاريـة خاصـة لبحـث 
اسـتيعاب المهاجريـن اليهود في اسـرائيل 
قد قررت اسـتيعاب كافة اليهود من شـمال 
شرق الهند، وسـوف يتم عرض هذا القرار 
على الحكومة الاسـرائيلية للمصادقة على 

هذا القرار بداية الشهر المقبل.
وبحسـب ما نشـرت صحيفة «يديعوت 
اللجنـة  عقـدت  فقـد  الاثنـين  احرونـوت» 
الوزاريـة الخاصـة باسـتيعاب المهاجريـن 
اليهود برئاسة وزير الخارجية الاسرائيلي 
افغـدور ليبرمـان اجتماعا قبـل ايام، حيث 
قـررت اسـتيعاب 7300 يهـودي من شـمال 

شرق الهند في اسرائيل.

تواصل التنديد الفلسطيني بقرار اسرائيل تهجير 
اكثر من 7 آلاف هندي الى فلسطين بحجة انهم يهود

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

واصلت إسـرائيل تحريضها ضد قافلة 
سـفن «أسـطول الحرية 2» المقـرر ان تبدأ 
بالتوجـه إلـى قطاع غـزة المحاصـر نهاية 
الشهر الجاري لتقديم مساعدات لسكانه، 
وادعـت تل أبيب التي اتخـذت قراراً بمنع 
أن  لهدفهـا  الوصـول  مـن  السـفن  هـذه 
المشـاركين فيها يعتزمون استخدام «مواد 
كيمياويـة فتاكة» ضـد الجنـود، وهو أمر 
نفته الحملة بشكل قاطع، في الوقت الذي 
أعلنـت فيه مؤسسـات في القطـاع انتهاء 

استعداداتها لاستقبال السفن.
وبعـد يـوم واحـد مـن اتخـاذ المجلس 
الـوزاري الإسـرائيلي قرارا أمـر بموجبه 
«أسـطول  سـفن  بوقـف  البحريـة  قـوات 
الحريـة» المتجهـة لغـزة، زعمـت مصـادر 
عسـكرية أن المشـاركين فـي هـذه القافلـة 
كيمياويـة  «مـواد  اسـتخدام  يعتزمـون 

فتاكة» ضد الجنود.
أن  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
لـدى  متوفـرة  إسـتخبارية  معلومـات 
إسـرائيل تشـير إلـى أن نشـطاء منظمـة 
IHH التركية ينوون الانضمام إلى قافلة 
السـفن الدوليـة  رغم إعلان هـذه المنظمة 

أنها لن تشارك في الرحلة.
وذكرت مصادر عسـكرية مسـؤولة أن 
لعدد من نشـطاء المنظمة التركية وغيرهم 
من النشـطاء الذين ينـوون الوصول إلى 
القطاع علاقـات مع حماس أو مع جمعيات 
تعمل على تمويل نشـاط الحركة، وخصت 
المصادر بالذكر الناشـطين أمين أبو راشـد 

ومحمد أحمد حانون.
يتـم  أن  مـن  خشـيتها  عـن  وأعربـت 
تحميل السـفن المشـاركة في القافلة بمواد 

كيميائيـة قد تسـتخدم لــ «المـس بجنود 
جيش الدفاع إذا ما حاولوا السيطرة على 
السـفينة»، زاعمـة أن مـن بين هـذه المواد 
حمـض الكبريـت، الـذي تحظر إسـرائيل 
إدخاله إلى القطاع عن طريق البر خشـية 

استخدامه لإنتاج المتفجرات.
وزعمت المصادر العسكرية الإسرائيلية 
انه يسـتدل من رسـائل نقلتها عناصر من 
المشـاركين فـي القافلة انـه في حالـة قيام 
علـى  بالاسـتيلاء  الإسـرائيليين  الجنـود 
السـفن فإنها تنوي «جباية ثمن باهظ من 

الجنود، وإن أدى الأمر إلى سفك الدماء».
ونفى المتحدث باسـم أسـطول الحرية 
درور فايلروهـو من أصل يهودي ادعاءات 
فـي  وقـال  هـذه،  الإسـرائيلي  الجيـش 
تصريحـات صحافيـة ان هـذه الادعاءات 
هدفها «التبرير مسـبقا لاستخدام الجنود 

للعنف ضد الناشطين».
وأكـد أن منظمـي الأسـطول يشـددون 
على عدم مشـاركة نشـطاء في الأسـطول 

سيحاولون المس بالجنود الإسرائيليين.
وقال «إذا كانت دولة إسـرائيل تشتبه 
بأحد ما فلتسلمنا معلومات وسوف نوقفه 
ولن نسـمح لأشـخاص عنيفين بالمشاركة 

في الأسطول».
وتطـرق إلـى ادعـاءات إسـرائيل بأن 
اسـتخدموا  السـابق  الأسـطول  نشـطاء 
العنف وكانوا مسـلحين بأسـلحة بيضاء 
وقال «كيـف يعقل ألا تكون هناك سـكاكين 
في سـفينة يسافر على متنها 500 شخص، 
إسـرائيل  فيـه  تحـارب  الـذي  والوضـع 
بمجموعـة  الأمنيـة  وأجهزتهـا  وجيشـها 
مؤلفـة مـن 20 شـخصا مثيـر للسـخرية 
والعالم لا يصدقه ودولة إسـرائيل نفسها 

لا تصدقه».
أسـطول  مؤسسـات  ائتـلاف  وكان 
محاولـة  اكتشـافه  عـن  أعلـن  الحريـة 
السـفن  إحـدى  لإغـراق  إسـرائيلية 

الأوروبيـة، المحملـة بالمتضامنين الدوليين 
والمسـاعدات الإنسـانية، خـلال إبحارها 
إلى غزة، واتهمت «الحملة الأوروبية لرفع 
الحصار عن غزة» السـلطات الإسرائيلية 
بأنها تقـف وراء محاولة قتل ركاب إحدى 
عبـر  لتفجيرهـا  التخطيـط  عبـر  السـفن 
خلـل فنـي، الأمـر الـذي كان سيسـفر عن 
وقالـت  الأوروبيـة،  السـفينة  ركاب  قتـل 
الحملـة انـه تم ضـرب العمـود الأساسـي 
في السـفينة النرويجية السويدية، الذي 
يصل بالمحرك، بشـكل متعمد، مشـيرة إلى 
أن تقريـر الخبراء الفنيـين أكد أن المقصود 
مـن عمليـة الضـرب هـو «إحـداث انفجار 
فـي السـفينة ومـن ثـم اختـراق أرضيتها 
وإغراقها، الأمر الذي كان سيتسـبب بقتل 

المتضامنين الموجودين على متنها».
وبالتزامـن مع إدعاءات إسـرائيل هذه 
أعلنـت محافظـة شـمال سـيناء المصريـة 
عـدم تلقيهـا حتـى الآن أيـة اتصـالات أو 
معلومات بخصوص «أسطول الحرية 2»، 
وذلك علـى أثر معلومات تـرددت أن هناك 
اتصالات مصرية إسـرائيلية أسـفرت عن 
الوصـول لحـل يقضـي بإبحار الأسـطول 
لمينـاء العريـش ومن ثـم تفتيشـه قبل أن 

تنقل بضائعه إلى قطاع غزة براً.
وقـال اللـواء جابـر العربـي سـكرتير 
ورئيـس  سـيناء  شـمال  محافظـة  عـام 
الأحمـر  الهـلال  جمعيـة  إدارة  مجلـس 
المصـري بالعريـش «إن مصر ليـس لديها 
مانـع مـن اسـتقبال أية سـفن مسـاعدات 
فـي حالة اتخـاذ الإجـراءات طبقـا للآلية 
المصرية والحصول على موافقة السلطات 

المعنية».
وأشـار إلـى أن الهلال الأحمـر على أتم 
اسـتعداد لاسـتلام المسـاعدات ونقلها برا 
لإدخالهـا إلـى قطاع غـزة في حالـة اتخاذ 
السـلطات  وموافقـة  المقـررة  الإجـراءات 

المختصة على ذلك.

إلـى ذلـك فقـد أعلنـت اللجنـة العليـا 
لكسـر الحصار انتهاء كافة الاسـتعدادات 
لاسـتقبال أسـطول الحريـة، وقالـت انها 
ستبقى داخل ميناء غزة الذي تنوي سفن 
الأسـطول الرسـو فيه حتى وصول سـفن 

المساعدات.
وحذر إياد البزم الناطق باسـم اللجنة 
غـزة  بمينـاء  عقـد  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الصغير الاحتلال الإسرائيلي من الاعتداء 

على أسطول الحرية.
بتحمـل  المتحـدة  الأمم  وطالـب 
مسـؤولياتها وتوفيـر الحماية للأسـطول 
مـن «الإرهـاب والقرصنـة الإسـرائيلية»، 
وحثهـا أيضـاً على رفع الحصـار عن قطاع 
غـزة والـذي يتناقـض مـع كافـة القوانين 

الدولية والأخلاق الإنسانية.
وطالـب البـزم كافـة منظمـات حقـوق 
الإنسـان بأخـذ دورهـا فـي ملاحقـة قادة 
تهديداتهـم  يطلقـون  الذيـن  الاحتـلال 
بحق أسـطول الحرية، وفضح ممارسـات 
الفلسـطيني  الشـعب  بحـق  الاحتـلال 
مناشدا كل أحرار العالم بمواصلة التحرك 
وتسـيير القوافـل والأسـاطيل إلـى قطاع 
غـزة حتى كسـر الحصار وانتهائه بشـكل 

كامل.
إلـى ذلـك، أكـد علـي النزلـي الناطـق 
باسـم اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار 
وتيرتهـا  ازدادت  والتـي  التهديـدات  أن 
«نتيجـة  تعتبـر  الأخيـرة  الأيـام  فـي 
طبيعيـة للصمـت الدولي والرسـمي على 
جريمـة أسـطول الحريـة 1، وعـدم اتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة والقضائيـة بحـق 
دولـة الاحتـلال»، لافتـاً إلى ان هـذا الأمر 
«سـيعطي الغطاء لاعتداء على الأسـطول 
الجديد». وأشـار إلى أن المتضامنين بدأوا 
في تشـكيل جبهـة عالمية وحالـة ضاغطة 
على المسـتويات الرسـمية في بلدانهم من 

أجل كسر الحصار المفروض على غزة.

مصر لا تمانع استقبال الأسطول بالعريش ونقل حمولته براً للقطاع .. وغزة تنهي التحضيرات لاستقباله
إسرائيل تدعي أن نشطاء «أسطول الحرية 2» سيهاجمون جنودها بـ«مواد فتاكة» 

والمنظمون يؤكدون أن الاتهام لتبرير الهجوم عليهم

سفينة فرنسية في طريقها للانضمام الى «اسطول الحرية 2 »

كل  «مـارس  الاحتـلال  أن  إلـى  ولفـت 
التـي  الـدول  علـى  الضغوطـات  أشـكال 
يشـارك فيهـا متضامنـون، وكذلـك علـى 
والتأمـين  البحريـة  الملاحـة  شـركات 

وعلـى الإعلاميـين والتهديدات المباشـرة 
والصريحة بالاعتداء على الأسطول».

وقال ان هذه الضغوطات والتهديدات 
الأخلاقـي  الإفـلاس  علـى  «دليـلا  تعـد 

والمـأزق الذي يعيشـه الاحتـلال على كل 
المستويات».

وكان مئات المتظاهرين في غزة طالبوا 
أمـام مقـر  أمـس خـلال احتشـادهم  أول 

الأم المتحـدة الأمـين العـام لهـذه المنظمـة 
الدوليـة بـان كي مون بالعمـل الجدي من 
أجـل حماية «أسـطول الحريـة 2» وتأمين 

وصوله للقطاع.
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عمان ـ  «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الجانـب القانونـي الذي يخص رئيـس الوزراء 
الأردني معروف البخيت في قضية الكازينو إنتهى 
تمامـا أمـس لصالح ممارسـة  ديمقراطيـة أخرجت 
رئيـس الوزراء من دائرة الإتهـام لكن بعض أركان 
مجلـس النـواب مصرون علـى دفـع الحكومة على 

الأقل للكلفة السياسية والأدبية.
لذلـك صـدرت مذكـرة وقعهـا 40 نائيا فـي وقت 
متأخر مساء الإثنين تلوح بحجب الثقة عن حكومة 
البخيـت، لكن الأهم انهـا تعلن مقاطعة جلسـة غد 
الخميس في الدورة الإستثنائية وفي لعبة سياسية 
ديموقراطية مضادة هدفها الواضح والمعلن تعطيل 
جلسـات المجلـس النيابي عبـر «تهريـب النصاب» 

فـي دورة صيفية طارئة محشـورة جـدا في الوقت 
أصلا.

وتهريـب النصاب إذا لجأ له نواب جبهة المعارضة 
عمليـة  مـن  التمكـن  عـدم  سـيعني  حاليـا  للبخيـت 
التشريع التي تخص سلسلة قوانين بعضها مهم جدا 
ومطلوب في فترة قياسـية لكنها خطوة تبقى شرعية 
وتنطوي على ممارسـة برلمانية ذات أبعاد سياسـية 
وهـي ممارسـة يعتـرض عليها بشـدة رئيس مجلس 
النواب وهو يصدر بيانـا يرفض فيه اتهامه بمخالفة 
الدسـتور خلال الجلسـة العاصفة التـي تكتمل تحت 

عنوان الكازينو.
وجلسـة الكازينو انتهت بانقسـام حاد ونادر في 
الصـف النيابـي لأول مـرة، فالنـواب الذيـن صوتوا 
لصالـح اتهام البخيت ينتقلـون تدريجيا الآن لدائرة 
العمل على طرح الثقة بالحكومة ويقاطعون جلسات 
يترأسها فيصل الفايز بعد اتهامهم له بالتحيز لرئيس 

الوزراء عبر تمكينه من التعليق على مجريات النقاش 
في موضوع الكازينو .

 الفايـز بدوره رفض هـذه الإتهامات، لكن النقاش 
السـماح  النـواب حـول خلفيـات  لا زال دائـرا بـين 
للبخيـت بإلقـاء خطاب في جلسـة برلمانيـة يفترض 
أنهـا خصصت لبحث توجيه الإتهام لرئيس الحكومة 
اسـتخدام  وإسـاءة  الوظيفـة  بواجبـات  بالإخـلال 

السلطة.
ويقـول المعارضـون للبخيـت بـأن الدسـتور لـم 
يمنحه حق الرد على نقاشات النواب في هذه الحالة، 
فيمـا قرر الفايز السـماح للبخيت بالرد اسـتنادا إلى 
فتوى دسـتورية للفقيه الشهير المحامي طاهر حكمت 
الذي قـال الفايز انه أجاز السـماح للـوزراء  بالدفاع 
عـن أنفسـهم في جلسـات البرلمـان علما بـان الطرف 
الأخـر يقول بأن الوزراء عليهم الصمت والتحدث في 
المحكمة وليـس أمام المجلس الذي يلعـب دور النيابة 

في هذه القضية.
 المهم تبـادل كبار النـواب الإتهامـات فوقع رئيس 
لجنـة التحقيـق بقضيـة الكازينـو خليـل عطيـة مـع 
الدكتـور ممـدوح العبـادي واخـرون مذكـرة تتهـم 
الفايـز بالتحيـز للحكومـة وتلمـح  لمحـاولات تقـديم 
وزراء وموظفـين أكبـاش فـداء لصالـح البخيـت في 
قضيـة الكازينو، فيما رد الفايز معربا عن اسـتهجانه 
لهذه الإتهامات محملا طاهر حكمت مسـؤولية قراره 
المثير للجـدل بمنح البخيت حصة مـن الوقت للإدلاء 

بخطاب قصير يدافع فيه عن نفسه.
وخلال الأيام القليلـة المقبلة يتوقع أن تزداد حمى 
المناكفـات البرلمانية ضـد البخيـت والفايز خصوصا 
علـى أعتـاب انتخابـات رئاسـة مجلـس النـواب في 
الـدورة العاديـة المقبلة حيث تسـبب ملـف الكازينو 
بحجم هائل من التوتر في الطبقة السياسـية وانتهى 

بدعوات لطرح الثقة بالحكومة.

إتهامات لرئيس مجلس النواب بالتحيز للحكومة ومناكفات في كل اتجاه
الأردن: ملف الكازينو تسبب بحجم هائل من التوتر في الطبقة السياسية ومحاولات

 برلمانية لطرح الثقة بوزارة البخيت بعد الفشل في إدانته

عمان ـ «القدس العربي»:

لا تــزال لعنة الكازينو تنتــج كمية هائلة من 
التوتر السياسي في الأردن بعد تحقيق برلماني 
لــم يكتمل بعــد وانتهــت حلقته الأولــى بأبرز 
انقسام يشهده مجلس النواب منذ سنين حيث 
خلت أروقة البرلمان امس الثلاثاء من النشــاط 
النيابــي، فيمــا تزداد حمــى مقاطعــة النواب 

لجلسات دورة استثنائية مثيرة للجدل.
وأضعفــت لعنــة الكازينو الذي لم يؤســس 
فــي الواقع رئيــس الــوزراء معــروف البخيت 
وقدمت وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس 
للمحكمــة، فيمــا يتوقــع أن يســتمرالتصويت 
بعــد الخلاص من أزمــة الحرد والإســتعصاء 

فــي البرلمان علــى اتهام طيف واســع من كبار 
الشــخصيات الوزاريــة في الحكومــة الحالية 

والسابقة.
وتبادل أعضــاء في البرلمان الثلاثاء الإتهام 
بالحصول على رشــاوى وامتيــازات حكومية 
وشــوهد النائبــان جميــل النمــري ومــرزوق 
الدعجــة يتصايحان في أروقة المجلس الخالية 
من النشاط فيما ينظم نواب المعارضة سهرات 
عشــاء تهدف لإســقاط الحكومــة بعدما تمت 

تبرئة رئيسها رسميا.
ويهــدد الوزير المدان الدباس بالكشــف عن 
المزيد من الأســرار حول الموضــوع ويعلن بأنه 
لــن يكــون كبش فــداء لنفــاذ آخرين فــي هذه 
القضيــة التي يؤكــد البخيــت أنهــا لا تنطوي 

على أي فســاد من أي نــوع وكل ما فيها مجرد 
مخالفات إدارية.

صمــت  واســع  نطــاق  علــى  ويلاحــظ 
الإســلاميين إزاء قضية الكازينــو فيما يتعالى 
الضجيــج حــول القضيــة رغــم أن مشــروع 
الكازينو أصلا لــم ير النور فقد تراجع البخيت 
نفســه عــام 2007 عــن اتفاقية المشــروع كما 
فهمــت منــه «القــدس العربي» مباشــرة وهو 

يستغرب هذه الضجة.
 المثير في الموضــوع هو تلك المعلومات التي 
كشــفها البخيت حيث تبين أن البلاد كان فيها 
كازينو عــام 1962 على الضفــة الغربية للبحر 
الميــت فيما قــرر مجلــس الــوزراء عــام 1976 

ترخيص كازينو قبل التراجع بعد عام.

ويتخــذ البخيت هذه المعلومــات قرينة على 
أن قــراره الســابق بإنشــاء كازينــو لــم يكن 
ســابقة علــى مســتوى البــلاد، فيمــا دخلت 
الأجــواء السياســية فــي عمان علــى خطوط 
الجدل الإقليميحول فكرة الكازينو حيث يؤكد 
الإســلاميون مثلا بــأن الكازينوهات في دول 
الطوق أفكار إسرائيلية لتلويث شعوب المنطقة 
في ســياق التطبيع وفقا لرأي الشيخ إبراهيم 

زيد الكيلاني.
ويدلــل الإســلاميون بالعــادة علــى رأيهم 
بخصوص لعنة الكازينو بالإشارة إلى  كازينو 
أريحــا الــذي يعلــوه الصــدأ حاليا وتســرق 
محتوياتــه بعدما أصبح مهجورا، فيما لا زالت 

دبي تعيش جدلا متواصلا  باسم الكازينو.

الصدأ يعلو جدران كازينو أريحا ومحتوياته تسرق والضفة الغربية للبحر الميت شهدت ولادة أول كازينو أردني
لعنة الكازينو تخلط أوراق الساسة في الأردن والإسلاميون 

يعتبرون الكازينوهات مؤامرة إسرائيلية على شعوب المنطقة

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ واشنطن ـ روما 
ـ وكالات: لقـي اجتمـاع عقده معارضون 
سوريون في وسط دمشق رفضا من قبل 
المحتجـين المطالبـين بالديمقراطية الذين 
واصلـوا تظاهراتهـم الاحتجاجيـة على 

نظام الرئيس بشار الاسد.
ودعـا المشـاركون فـي لقـاء الاثنـين، 
الذيـن ناهز عددهـم المئة مـن المعارضين 
والمفكريـن، فـي نهايـة مناقشـاتهم، الى 
حتـى  السـلمية»  «الانتفاضـة  اسـتمرار 
التـي  سـورية  فـي  الديمقراطيـة  بسـط 
يحكمها حزب البعث منذ حوالى النصف 

قرن. 
ميدانيـا، نظـم الناشـطون مـن اجـل 
الديمقراطية في سورية، بضع تظاهرات 
ليـل الاثنين الثلاثاء، ودعوا الى اسـقاط 
نظام الرئيس بشـار الاسد الذي تابع من 
جهتـه عمليـات اعتقـال المتظاهرين، كما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان. 
الذيـن  الناشـطون  هـؤلاء  وانتقـد 
اطلقـوا فـي 15 اذار (مـارس) ثـورة ضد 
النظـام، اجتمـاع دمشـق، في بيـان على 
موقع فايسبوك، معتبرين انه عقد «تحت 
مظلـة النظـام» المسـتبد وتسـاءلوا عـن 

جدوى تلميع صورته. 
الثـورة  تنسـيقيات  اتحـاد  واعتبـر 
السـورية انـه «مـا كان لأي شـخص أن 
يعطـي للنظـام ذرة مـن الشـرعية علـى 

حساب دماء الشهداء وآلام المعتقلين». 
بالشـارع  «التزامـه  الاتحـاد  وكـرر 
السـوري الثائر لإسـقاط نظام الشبيحة 
الأسـدي ويضـع نفسـه فـي خدمـة كافة 

الثوار السوريين الأحرار». 
من جانبـه ابدى الحقوقي والناشـط 
السـوري انـور البنـي الـذي خـرج قبل 
ان  وقـال  تفـاؤلا.  السـجن،  مـن  فتـرة 
حقيقتـين،  ترسـيخ  فـي  نجـح  «المؤتمـر 
حـق جميع السـوريين فـي ان يلتقوا في 
الوطـن بشـكل مشـروع وعلنـي، وحـق 
جميع السوريين في ان يعربوا عن رأيهم 
بوضوح وصراحة مهما كانت هذه الاراء 
مناهضة للسـلطة ودون ان يتم اعتقالهم 

او تهديدهم». 
ورأى آخـرون في المؤتمـر «دليلا على 
تراجـع النظـام عـن ثوابته التـي تعتمد 
على خنق كل صوت معارض»، مشـيرين 

الى ان «النظام اهتز». 
واكد رئيس المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبـد الرحمن فـي لندن، 
«نظمـت تظاهـرات ليلية فـي اماكن عدة 
وانتقـدت  النظـام  اسـقاط  الـى  ودعـت 
اجتماعـا للمعارضـين» عقـد الاثنـين في 

دمشق. 
«الاف  ان  الرحمـن  عبـد  واوضـح 
المحتجين قد تظاهروا في حمص (وسط)، 
وما بين سـبعة الى عشرة الاف في حماة 
(شـمال) وما بين خمسة وسبعة الاف في 
دير الزور (شـمال شـرق)، وفاق عددهم 

الالفين في ادلب (شمال غرب)». 
كمـا سـار المتظاهـرون الذيـن رفعـوا 
شـعارات مناهضـة للنظام، فـي مدينتي 
جبلة واللاذقية الساحليتين، وفي حييي 
القابون وبرزة في دمشق. واكد الناشط 

«رفض اي حوار مع السلطة». 
وتحـدث عبـد الرحمن من جهـة ثانية 
عـن اعتقـال قـوات الامـن متظاهرين في 
ركـن الديـن وبـرزة فـي دمشـق وادلـب 
وفـي قرية الناجيـة القريبة مـن الحدود 

التركية. 
وقد دعا المعارضـون الذين لا ينتمون 
الـى حـزب سياسـي، الاثنـين الـى انهاء 
ودانـوا  للتظاهـرات،  الدامـي  القمـع 
التحريض الطائفي واكدوا ان اجتماعات 
مماثلـة سـتعقد في المحافظات السـورية 

الاخرى. 
وفـي خطاباتهم الفردية لـدى افتتاح 
معارضـون  ابـدى  الاثنـين،  الاجتمـاع 
تصلبـا. وقـال الكاتـب لـؤي حسـين ان 
«النظام الاستبدادي الذي يحكم البلاد لا 
بد له من الـزوال واقامة نظام ديمقراطي 
وحقـوق  المواطنـة  اسـاس  علـى  مبنـي 
والمسـاواة  العدالـة  ليحقـق  الانسـان 

لجميع السوريين دون تمييز». 
الكاتـب  حـذر  اخـرى،  كلمـة  وفـي 

والمعارض ميشـال كيلو الـذي امضى في 
السـجن ثلاث سـنوات لانه وقـع اعلانا 
ندد بـه النظام، من «الحـل الامني» الذي 
تعتمده السـلطات والذي «سـيؤدي الى 

تدمير سورية». 
وقال كيلو ان «الحل الامني يؤدي الى 
تدميـر سـورية»، مضيفـا «يجـب ايقاف 
الحل الامني الذي يعبر عن عقلية ستأخذ 

البلد الى ازمة لن تخرج منها». 
وقـد قتـل 1342 مدنيـا و343 من قوى 
الامـن والجنـود منـذ بداية هـذا التحرك 
الاحتجاجي، كما تفيد الحصيلة الاخيرة 

للمرصد السوري لحقوق الانسان. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ان مؤتمر المعارضة «حـدث مهم». وقالت 
المتحدثة باسـم الوزارة فيكتوريا نولاند 
مـن  الاول  الاجتمـاع  مهـم،  حـدث  «انـه 
نوعه منـذ عقود»، مؤكدة من جهة اخرى 
ان العديـد مـن المعارضـين علـى اتصـال 

بالسفارة الامريكية في سورية. 
النظـام  تدعـم  التـي  روسـيا  وفـي 
فـي دمشـق، التقـى وفـد مـن المعارضين 
السـوريين الثلاثاء ميخائيل مارغيلوف 

مبعوث الكرملين الى افريقيا. 
وقـال رضـوان زيـاده مؤسـس مركز 
دمشـق لدراسات حقوق الانسان والمقيم 
في واشـنطن ان «روسـيا يمكنها اللجوء 
الى سـبل ضغـط علـى النظام السـوري 
لكـي توصل اليـه الرسـالة بوضوح بان 
هـذا النـوع مـن السـلوك (القمـع) غيـر 

مقبول». 
المستشـارة  نفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاعلامية والسياسـية للرئيس السوري 
امـس  شـعبان  بثينـة  الأسـد،  بشـار 
الثلاثـاء اسـتهداف الحكومـة السـورية 
للمتظاهرين، مشـيرة إلى وجـود الكثير 
من التلفيقات عن قوات الأمن وان العديد 
من هؤلاء تلقوا أوامر بعدم حمل السلاح 

في درعا التي انطلقت منها المظاهرات. 
وقالت شـعبان لشـبكة «سـي أن أن» 
الأمريكيـة الإخبارية «نحن لا نسـتهدف 
المتظاهريـن  ان  أعتقـد  المتظاهريـن.. 

السـلميين طرحـوا وجهـة نظرهـم، وهم 
يطرحون وجهـة نظرهم كل يـوم وليس 
لدينـا مشـكلة في ذلـك»، في ظـل تقارير 
من نشـطاء حقـوق الإنسـان تفيد بمقتل 
تشـهدها  التـي  المظاهـرات  فـي  المئـات 

سورية منذ أشهر. 
وأضافـت ان «قـوات الأمـن موجودة 
ضـد الجماعـات المسـلحة، وليـس ضـد 

المتظاهرين المسالمين».
وقالـت شـعبان انـه في حـين ان لدى 
المتظاهريـن «مظالـم مشـروعة»، هنـاك 
الاحتجاجـات  يسـتغلّون  متطرفـون 
«كغطاء للتحريـض على العنف الطائفي 

في سورية». 
ورداً على سـؤال عمـا إذا كانت الأزمة 
سـتختلف لو أن قـوات الأمن لم تتصرف 
بعنـف أثناء بـدء المظاهـرات فـي درعا، 
قالـت مستشـارة الرئيس السـوري إنها 
تعتقد ان «هناك الكثير من التلفيقات عن 
قوات الأمن»، وان العديد من قوات الأمن 

تلقوا أوامر بعدم حمل السلاح في درعا.
وحول مؤتمر المعارضة السورية الذي 
عقد في دمشـق الإثنين، اعترفت شـعبان 
يمثلـون  لا  المؤتمـر  فـي  المشـاركين  بـأن 

المتظاهرين في الشارع.
وأضافـت «هـذا صحيح جـداً.. وهذه 
مشـكلتنا الكبـرى وتحدينـا الأصعـب.. 
نحن نحـاول كل ما في وسـعنا للوصول 
إلى قادة الناس في الشارع لأننا نريد أن 

نحل المشكلة في بلدنا والسير قدماً». 
وكانت شـعبان قالت لشـبكة «سكاي 
نيـوز» البريطانية الثلاثـاء إن حكومتها 
مسـتعدة لقبـول الاصلاحـات والتحول 

باتجاه الديمقراطية.
الى ذلك نسبت وكالة «آكي» الإيطالية 
بوصفهـا  اكتفـت  سـورية  مصـادر  إلـى 
بالموثوقة أن السلطات السورية ستصدر 
خلال الأيـام المقبلة مشـروع عفـو جديد 
محاولـة  فـي  سياسـيين،  سـجناء  عـن 
لاسـترضاء المعارضـة التـي تشـدد على 
ضـرورة إطـلاق سـراح معتقلـي الـرأي 

والمعتقلين السياسيين. 

شعبان تنفي استهداف الحكومة للمتظاهرين وتقول ان هناك الكثير من التلفيق حول قوات الأمن
جدال حول اجتماع لمعارضين في سورية وتظاهرات ليلية واعتقالات

وانباء تتحدث عن عفو جديد قريباً يشمل سجناء سياسيين

سوريون لاجئون على الحدود التركية يتسوقون في مخيم ريهاني

ونقلت الوكالة عـن المصادر قولها انه 
بعـد أن أخفـق العفوان الماضيـان اللذان 
صدرا خلال الفترة الأخيرة في شمولهما 
للعديد من السـجناء السياسيين، أجرت 
قوائـم  وجمعـت  إحصـاءات  السـلطة 
السياسـيين  السـجناء  هـؤلاء  بأسـماء 
العفـو  هـذا  مـن  سيسـتفيدون  الذيـن 
وقدرت عددهم بحوالى سـبعين سـجيناً 
السياسـية  الانتمـاءات  مختلـف  مـن 

والمحافظات السورية. 
وكان محامـون معارضـون صرحـوا 
بعـد صـدور العفويـن السـابقين انهمـا 
يشـملان المجرمين العاديين ولا يسـتفيد 
منهما السجناء السياسيين فائدة جدية، 
تُصـدر  بأنهـا  وقتهـا  السـلطة  واتهمـوا 

قوانين عفو «مخادعة».
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسد 
أصـدر فـي نهايـة أيـار (مايـو) الماضـي 

عفـواً عامـاً عن جميـع الجرائـم المرتكبة 
مصـادر  وفـق  ولكنـه  تاريخـه،  حتـى 
المعارضـة ومراصـد حقـوق الإنسـان لم 
يشـمل السـجناء السياسـيين وسجناء 
الـرأي إلاّ بنسـبة بسـيطة.كما لم يشـمل 
إلاّ جزءاً بسـيطاً من المعتقلين على خلفية 
التظاهرات التي عمت أرجاء سورية منذ 

أكثر من مئة يوم.
كما لم يطل العفـو الثاني في منتصف 

السـجناء  مـن  أيـا  الجـاري  الشـهر 
أو  الـرأي  سـجناء  أو  السياسـيين 

المتظاهرين، حسب منظمات حقوقية.
ويعتبـر الإفـراج عـن جميـع معتقلي 
الرأي والسـجناء السياسـيين ومعتقلي 
قـوات  سـحب  جانـب  إلـى  التظاهـرات 
الأمـن والجيـش مـن جميـع المـدن علـى 
رأس مطالب المعارضة السـورية من أجل 

الموافقة على بدء أي حوار مع السلطة.

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
اندلعـت مواجهـات عنيفـة يـوم أمس 
بين قـوات الشـرطة الإسـرائيليّة ومئات 
الغربيّـة  القـدس  فـي  المسـتوطنين  مـن 
علـى خلفيـة قيـام الشـرطة بالتحقيـق 
مـع الحاخام من مسـتوطنة كريـات أربع 
الاحتلاليّـة، دوف ليئـور، بتهمـة الإفتاء 
بـأنّ الكتـاب الـذي يدعـو إلـى قتـل غير 
اليهود يجـب أنْ يُطبّق. وقـد أصيب عدد 
من رجال الشرطة بجراح. وقالت وسائل 
 25 اعتقلـت  الشـرطة  إنّ  عبريّـة  إعـلام 

مستوطناً على ذمة التحقيق.
 مـن ناحيتـه، امتنـع رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو عـن إدانـة الحاخـام، 
الأمر الذي دفع رئيسة المعارضة، تسيبي 
عنيـف،  بشـكل  مهاجمتـه  إلـى  ليفنـي، 
قائلـة إنّ التحريـض وصـل إلـى حـد لا 
يطـاق، لافتـةً إلـى أنّ تصـرف نتنياهـو 
يدل على أنّه يخضع عملياً للمستوطنين.
بقـي  لـو  الحاخـام  مؤيـدي  أحـد  وقـال 
ليئـور رهـن الاعتقال لـكان الأمـر انتهى 
بقتـل العديـد، كما أفـاد موقـع «يديعوت 

أحرونوت» أمس الثلاثاء.
وعلـى الرغـم مـن أنّ التهـم الموجهـة 
إليـه تُعتبـر خطيـرة بالنسـبة للقانـون 
ان  الا  العبريـة،  الدولـة  فـي  الجنائـي 
الشـرطة أفرجت عن الحاخام بعد ساعة 
مـن اعتقالهـم. وأوضـح موقـع صحيفـة 
«يديعـوت أحرونوت» علـى الإنترنت أنّ 
الحاخام دوف ليئور كان قد بعث برسالة 
إلـى النائب العـام الإسـرائيلي جاء فيها 
شـخص  أي  محاسـبة  عـدم  يجـب  أنـه 
اليهوديـة  الشـريعة  فـي  آرائـه  بسـبب 
وان انتقـادك للحاخامات بسـبب آرائهم 
في الشـريعة تخالف تمامـا قواعد حرية 
التعبير وحرية الدين في إسـرائيل، على 

حد تعبيره.
يشـار إلى أن كتاب «سـنّة الملك» نُشـر 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي من 

قبل الحاخام يتسحاق شبيرا في المدرسة 
الدينيـة (يوسـيف حـي) في مسـتوطنة 
يتسـهار، وقد أمر النائب العام في أعقاب 
نشـر الكتـاب باعتقـال كل المتورطين في 
النشر بتهمة التحريض على أعمال عنف. 
كشـفت  الإسـرائيلية  الصحـف  وكانـت 
النقاب عن أنّ كتابـاً يتم توزيعه في هذه 
الأيـام فـي المسـتوطنات الاحتلاليـة في 
الضفـة الغربية تحت عنوان متى يسـمح 
لليهـودي بقتل الأغيـار (أي غير اليهود) 

وقتل أبنائهم.
كتبـه  الجديـد،  الكتـاب  وبحسـب 
حاخـام يهـودي، يشـغل منصـب رئيس 
مدرسة دينية متطرفة في الضفة الغربية 
بالمشـاركة مع حاخام آخر من مستوطنة 
(يتسـهار) المقامـة علـى أراضـي الضفـة 
السـؤال  علـى  الجـواب  فـإنّ  الغربيـة، 

المطروح هو دائما في الغالب.
ولفتـت المصـادر الإسـرائيلية إلـى أنّ 
الكتـاب يوزع فـي الضفـة الغربيـة وأنّه 
حصـل علـى تأييد مـن كبـار الحاخامات 
المهمـين في الدولـة العبريـة، مؤكدة على 
أنّـه فـي ذكـرى إحيـاء اغتيـال الوزيـر 
قـام  زئيفـي،  رحبعـام  الترانسـفيري 
المؤلفـان ببيـع أعـداد كبيرة مـن الكتاب 

بمبلغ سبعة دولارات.
عـلاوة علـى ذلك، كشـف النقـاب عن 
أنّ المؤلفين اسـتعملا فتـاوى صادرة عن 
الحاخام كوك، وهو مـن أباء الصهيونية 
شـاؤول  الحاخـام  وعـن  الدينيـة، 
يسـرائيلي، من زعمـاء المدرسـة الدينية 
(يشـيفات هـراب) فـي القـدس الغربية، 
والتـي نفـذ فيهـا فدائـي فلسـطيني مـن 
السـنة  فدائيـة  عمليـة  المحتلـة  القـدس 
جهـاز  مـن  المؤلفـان  ويهـزأ  الماضيـة. 
الإسـرائيلي)  (الشـاباك  العـام  الأمـن 
ويقترح ناشـروه على المؤسسـة الأمنية 
الإسرائيلية منح المؤلفين جائزة إسرائيل 
للمحافظة على الأمن، كما أنّهم يقترحون، 
في تحد مباشر، على الشاباك شراء نسخ 
كثيرة من الكتـاب لتوزيعه على رجالاته 
لكـي يقومـوا بدراسـة النتائـج التـي تمّ 

التوصـل إليهـا فـي الكتـاب حـول قتـل 
الأغيار.

وأضافـت المصـادر عينها أنّه بحسـب 
يتسـحاك  الحاخـام  الكتـاب،  مؤلـف 
شـابيرا، رئيس مدرسـة (عود يوسـيف 
حـاي) والتي معناهـا بالعربية يوسـف 
لا يـزال حيـا، يسـمح بقتل كل من يشـكل 
خطراً على شـعب إسـرائيل، سـواء كان 
فـي  الكاتـب  ويتجنـب  طفـلا.  أم  ولـدا 
صفحات الكتاب، 230 صفحة، اسـتخدام 
كلمة العرب أو الفلسطينيين ويستعيض 

عنها بـمصطلح الأغيار.
وعـن قتـل الأطفـال يقـول الكتـاب إنّ 
وجود الأطفال يسد الطريق أمام عمليات 
لأن  بقتلهـم  يسـمح  وبالتالـي  الإنقـاذ، 
وجودهم يسـاعد على القتل، كما يسـمح 
بقتـل الأطفـال إذا كان مـن الواضح أنهم 
قد يسـببون الأضرار لـشـعب إسـرائيل 
عندما يكبرون. ويسمح أيضا بقتل أطفال 
أي قائـد من أجل ممارسـة الضغط عليه. 
ويتطـرق مؤلفا الكتاب إلـى قتل الأبرياء 
والمدنيـين العزل ويقـولا فـي كتابهما إنّه 
في كل مكان يشكل فيه الأغيار خطرا على 
حياة شعب إسرائيل يسمح بقتلهم حتى 
لو كانوا غير مسؤولين عن الوضع الذين 

نشأ، على حد تعبيرهما.
كما يتضمـن الكتاب ضرورة التصرف 
عن طريق الانتقام من أجل الانتصار على 
الشر، ولذلك يمكن القيام بأعمال بمنتهى 
القسوة بهدف خلق ميزان رعب صحيح. 
ويتابع الكتاب أنه لا حاجة لقرار شـعبي 
مـن أجل السـماح بسـفك دماء الأشـرار، 

وأن الأفراد يستطيعون القيام بذلك.
وأشـارت المصادر في هذا السياق إلى 
أنّ هـذا الكتـاب ليـس الأول مـن نوعـه، 
فقد سـبق وأن صدر كتاب آخـر في العام 
1996، بعنوان 'توضيح الموقف التلمودي 
من قتـل الأغيار، وتضمن أنـه في الحرب 
التي لم تحسـم بعد، يسمح بقتل الأطفال 
والنساء من أبناء الأغيار الذين نحاربهم، 
حتى لو كانوا لا يشـكلون خطرا مباشرا، 

فهم قد يساعدون العدو خلال الحرب.

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب 
اعتقال حاخام أباح قتل العرب بمن في ذلك الأطفال 

ونتنياهو يمتنع عن الإدانة وليفني تهاجمه

المؤتمر الإسلامي قلق من الوضع في سورية 
ويدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود الـ1967

آي:  بـي  يـو  ـ  كازاخسـتان  ـ  أسـتانة   ■
رحبـت منظمـة المؤتمـر الإسـلامي بالتغيـرات 
الديمقراطيـة فـي تونـس ومصـر وعبـرت عن 
قلقهـا مـن الاضطرابـات السـورية، داعية إلى 
حل الأزمة الليبية سياسـياً الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية في حدود العـام 1967 وعاصمتها 

القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» 
الاثنين عن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
خـلال  قولـه،  أوغلـو  إحسـان  الديـن  إكمـال 
الاجتمـاع الــ38 لمجلـس وزراء خارجيـة دول 
المنظمـة امس في العاصمة الكازاخية أسـتانة، 
ان المنظمة ترحب بما تشـهده تونس ومصر من 
تغيرات ديمقراطية نتجت عن ثورة شعبية في 
هذين البلدين. وأضاف إحسان أوغلو انه يريد 

أن تصب هـذه التغيرات في إطـار تعزيز الأمن 
العام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

وبشـأن أحداث سورية، قال الأمين العام ان 
المنظمة تتابـع بقلق اضطرابات في بعض المدن 

السورية.
وأضـاف «ندعـو إلى حـوار وطني فـي هذا 
البلد وتسـريع وتيرة الإصلاحات التي أعلنتها 
الحكومة السـورية من أجل وقف أعمال العنف 

والاشتباكات بين الشعب وقوات الأمن».
وبالنسـبة لما يجري في ليبيا، قال إحسـان 
أوغلـو ان المنظمة تدعو إلى «حل الأزمة الليبية 
الشـعب  مطلـب  بمشـروعية  وتقـر  سياسـياً، 

الليبي بإقامة نظام قانوني».
وتطـرق إلى مـا يحصل فـي فلسـطين قائلاً 
ان الأحـداث فيهـا تثيـر «قلقنـا» وإن الاحتلال 

الإسـرائيلي للقدس لا يزال يشـكل خطراً كبيراً 
على المقدسات الإسلامية.

ودعـا «جميـع أعضـاء المنظمـة للاعتـراف 
 ،1967 العـام  حـدود  ضمـن  فلسـطين  بدولـة 

وعاصمتها القدس الشريف».
الإسـلامي  العالـم  واجـب  «مـن  ان  وقـال 
وموقفـه الثابـت أن يدعـم القرار الفلسـطيني 
باللجـوء إلـى الأمم المتحـدة لتقـول كلمتها في 

حل هذا النزاع الطويل».
هـذا  علـى  حصلـت  فلسـطين  ان  وأضـاف 
الاعتـراف مـن 116 دولة بمـا فيهـا 55 دولة من 

أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي حتى الآن.
التطـورات  ان  إلـى  العـام  الأمـين  وأشـار 
الأخيـرة التي شـهدها اليمن اسـتدعت تجديد 
المنظمة لمطالبتها جميع الأطراف بضبط النفس، 

والحاجـة إلـى حـل الأزمـة الراهنـة مـن خلال 
الحـوار والتفاهـم، مـن أجل ضمان الاسـتقرار 

والأمن والانتقال السلمي للسلطة. 
وأكد دعـم المنظمة للحوار الوطني الشـامل 
الإجمـاع  إلـى  الوصـول  بغيـة  البحريـن  فـي 
الوطنـي المنشـود، وجـدد فـي الوقـت نفسـه 
دعـوة جميـع الأطـراف للاسـتجابة بإيجابية 
مـع دعوات الحـوار، وإيـلاء الأولويـة لمصالح 

البحرين الوطنية والعليا. 
مـن ناحيـة ثانيـة، حـذر الأمـين العـام مـن 
التحديـات التي يواجهها السـودان، وبخاصة 
تلـك المترتبة على نتائج الاسـتفتاء الذي جرى 
فـي العالـم الحالي، داعيـاً الطرفـين للتفاوض 
بنيـة حسـنة حـول ترتيبـات مـا قبـل وبعـد 
الاسـتفتاء، والتـي تتعلـق بإتفاقيـة السـلام 

الشامل.
وكان مجلـس وزراء خارجيـة دول «منظمة 
المؤتمـر الإسـلامي» قرر فـي وقت سـابق امس 
التعـاون  «منظمـة  إلـى  المنظمـة  اسـم  تغييـر 

الإسلامي» واعتماد شعار جديد لها.
وأنشـئت منظمـة المؤتمـر الإسـلامي في 25 
أيلـول (سـبتمبر) 1969، ومقرهـا مدينـة جدة 

السعودية.
وعقد أول اجتماع للمنظمة في المغرب، بعيد 
حريـق المسـجد الأقصى في21 آب (أغسـطس) 
1967، بهدف «الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين 

المتمثلة في القدس « التي تحتلها إسرائيل. 
وتضـم المنظمة حاليـاً 57 دولـة يعيش فيها 
نحو 1.2 مليار شـخص، وحصلت روسـيا على 

صفة مراقب في المنظمة.

معارضون سوريون في موسكو 
يطالبون بالضغط على دمشق

■ موسكو ـ ا ف ب: طلب معارضون سوريون 
مــن روســيا الضغط على دمشــق لوقــف اعمال 
القمع وذلك خلال لقاء في موســكو مع مسؤول 
روسي كبير كما اعلن احدهم رياض زياده خلال 

مؤتمر صحافي.
وقال زيادة مؤســس مركز دمشــق لدراسات 
حقوق الانســان والمقيم في واشنطن ان «روسيا 
يمكنهــا اللجــوء الى ســبل ضغــط علــى النظام 
الســوري لكي توصل اليه الرســالة بوضوح بان 

هذا النوع من السلوك (القمع) غير مقبول». 
ويرئس زيادة وفدا من المعارضين الســوريين 
عقدوا لقاء الثلاثاء مع ميخائيل مارغيلوف موفد 
الكرملين الى افريقيا وكذلك رئيس لجنة الشؤون 

الخارجية في مجلس الاتحاد. 

وقال مارغيلوف «روســيا ليــس لديها صديق 
اخر في ســورية غير الشعب السوري» داعيا الى 
وقف «كل اشكال العنف» والى اجراء مفاوضات 

سياسية. 
وروســيا الحليف التقليدي للنظام الســوري 
اوقفــت حتى الان فــي مجلس الامــن الدولي كل 
مشــروع قرار يدعــو الى ادانة القمع في ســورية 
معتبــرة خصوصــا ان مثــل هذا النــص يمكن ان 
يؤدي الى تدخل عســكري غربــي كما حصل في 

ليبيا. 
وكان الرئيــس الروســي دميتــري مدفيديف 
اعتبــر فــي مقابلة في الاونــة الاخيــرة ان وعود 
الاصــلاح التــي اطلقها الرئيس الســوري بشــار 

الاسد «صادقة». 
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■ طرابلس/امسـتردام ـ وكالات: قال 
لويـس مورينـو أوكامبـو المدعـي العـام 
بالمحكمة الجنائية الدولية امس الثلاثاء 
إن «نهايـة» معمـر القذافـي قـد تأتي في 
غضون شـهور لكـن رد فعـل الصين جاء 
أمـر اعتقـال بحـق  حـذرا علـى إصـدار 
الزعيم الليبـي بتهمة ارتكاب جرائم ضد 

الإنسانية.
وقـال مورينـو اوكامبـو للصحافيـين 
فـي لاهـاي بعد يوم مـن موافقـة المحكمة 
وابنـه  القذافـي  اعتقـال  مذكـرات  علـى 
سيف الاسلام ورئيس المخابرات الليبية 
عبـد اللـه السنوسـي «اليـوم هـو وقت 

الاعتقالات.»
وأضاف «إنها مسـألة وقت.. سيواجه 
القذافـي اتهامات. لا أعتقد أننا سـنضطر 
فـي  الأمـر  سـينتهي  طويـلا.  للانتظـار 

غضون شهرين او ثلاثة.»
ويزعـم الادعاء أن الثلاثة مشـاركون 
فـي قتل محتجـين مدنيـين انتفضـوا في 
شـباط/فبراير ضد حكـم القذافـي الذي 
بدأ قبـل نحو 41 عاما. وتقدم المعارضون 
المسـلحون ليكونـوا علـى بعـد نحـو 80 

كيلومترا من العاصمة طرابلس.
ولم تصل الصين إلى حد إدانة أو تأييد 
قـرار المحكمـة. وقـال هونغ لـي المتحدث 
باسـم وزارة الخارجيـة الصينية عندما 
سـئل بشـأن مذكـرات الاعتقـال «تأمـل 
الصين أن تتمكن المحكمـة بحكمة وعدالة 
وموضوعية من تنفيذ واجباتها وضمان 
والاسـتقرار  السـلام  عملهـا  يسـاعد  أن 

فعليا في المنطقة.»
توجيـه  أدانـت  قـد  الصـين  وكانـت 
المحكمـة الدوليـة تهمـة ارتـكاب جرائـم 
حرب ضد الرئيس السوداني عمر حسن 
البشـير الذي يقـوم حاليا بزيـارة دولة 
لبكين. والبشـير والقذافي هما الرئيسان 
الوحيدان اللذان أصدرت بحقهما المحكمة 

مذكرات اعتقال وهما في الحكم.
وتتجنـب الصـين عمومـا التدخل في 
الشـؤون الداخلية للدول ولديها شكوك 
بشـأن العملية العسـكرية التـي يقودها 
حلف شمال الاطلسي لدعم المعارضة في 
ليبيـا. لكن وزير الخارجية الصيني يانغ 

جيه تشي ابلغ زعماء المعارضة الاسبوع 
الماضـي أنهـم أصبحـوا «قـوة سياسـية 

رئيسية» في البلاد.
وحقـق مقاتلـو المعارضـة فـي منطقة 
الجبـل الغربـي جنـوب غربـي طرابلس 
اكبـر تقدم منـذ اسـابيع بالوصـول يوم 
الأحد الى بلدة بئـر الغنم حيث يقاتلون 
قوات القذافي للسيطرة على البلدة وفق 

ما ذكره متحدث باسم المقاتلين.
 30 بذلـك  المعارضـة  قـوات  وتقدمـت 
كيلومتـرا شـمالا مـن مواقعهـا السـابقة 

مقتربة من طرابلس.
وقـال متحـدث باسـم المعارضـين في 
بلـدة الزنتان إن الاثنين كان يوما هادئا، 
ولـم ترد أنباء مـن المعارضة صباح امس 
بشـأن الوضع فـي المنطقة. لكـن متحدثا 
باسم المعارضة في مصراتة قال إن قوات 
القذافـي قصفـت البلـدة التـي تقـع إلـى 

الشرق من طرابلس الليلة الماضية.
وفي منطقة نالوت القريبة من الحدود 
مـع تونـس قـال المعارضـون ان البنيـة 
التحتية للكهرباء والمياه تضررت بسبب 
القصـف الذي تقوم بـه القـوات الموالية 
للقذافي. وقال متحدث عرف نفسه باسم 
محمد «توجد ازمة هنـا. نحن بلا كهرباء 
بعـد ان قصفـت الكتائـب أعمـدة كهرباء 
الضغط العالي. ومشـكلة الكهرباء اثرت 

على امدادات المياه.»
ومن غير المرجح ان يؤدي قرار المحكمة 
إلى اعتقـال القذافـي ما دام في السـلطة 
وداخل ليبيـا لان المحكمة لا تملك سـلطة 

تنفيذ اوامر الاعتقال التي تصدرها.
محمـد  الليبـي  العـدل  وزيـر  وقـال 
القمودي في مؤتمر صحافي في طرابلس 
«ليبيا ليسـت طرفا في اتفاقيـة روما ولا 
تقبـل باختصاصـات المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة التـي يبـدو واضحـا جليـا انها 

مشكلة للعالم الثالث.»
ايضـا  الليبيـة  الحكومـة  ونفـت 
اسـتهداف المدنيـين قائلـة انهـا اضطرت 
للتصـدي لعصابـات اجراميـة مسـلحة 

ومتشددين من القاعدة.
بنغـازي  مدينـة  الاحتفـالات  وعمـت 
وقالـت  القـرار.  بعـد  المعارضـة  معقـل 

المعارضـة ان قرار المحكمة يقضي على أي 
احتمال للتفاوض مع القذافي. 

وقـال جـلال القـلال المتحـدث باسـم 
المجلس الوطني الانتقالي لرويترز إنه لا 

يمكن التفاوض مع «مجرمي حرب».
الجنائيـة  المحكمـة  بقـرار  ورحـب 
الدولية أيضا حلف شمال الأطلسي الذي 

ظهرت مؤشـرات على توتـر بين اعضائه 
مـع طول أمد الحرب فـي ليبيا دون نهاية 

واضحة في الأفق.
ويحـذر بعـض أعضـاء الحلـف منـذ 
أسـابيع من أن حملة القصف التي فشلت 
حتى الآن في الاطاحة بالقذافي أصبحت 

تشكل ضغطا على موارد الحلف. 

مورينـو  اعتبـر  ذاتـه،  السـياق  قـي 
مـن  المقربـة»  «الاوسـاط  ان  اوكامبـو 
القذافي يمكنها ان «تكون جزءا من الحل» 

من خلال تطبيق مذكرة التوقيف.
وقـال المدعي الارجنتيني خلال مؤتمر 
مـن  «المقربـين  ان  لاهـاي  فـي  صحافـي 
القذافي هم الخيار الاول. يمكنهم تطبيق 

مذكـرة التوقيف: عليهـم الاختيار اما ان 
يكونوا جزءا من المشـكلة وان يتعرضوا 

للملاحقة او ان يكونوا جزءا من الحل».
وقـال مورينو اوكامبـو «تتحمل ليبيا 
المسـؤولية الرئيسـية في تنفيذ مذكرات 
التوقيف». واوضح ان ليبيا كدولة عضو 
في الامم المتحدة يجـب ان تلتزم بالقرار 

الدولـي الصـادر فـي 26 شـباط/فبراير 
«الـذي يؤكد علـى ان السـلطات الليبية 

يجب ان تتعاون كليا» مع المحكمة.
اعتقـال  ان  اوكامبـو  مورينـو  وقـال 
الثـوار الليبيين للقذافي قـد يكون خيارا 
«بديـلا» بعـد ان اسـتقبل الاثنـين وزيـر 
العـدل فـي المجلـس الوطنـي الانتقالي، 

الهيئة السياسـية التي تمثل الثوار، على 
ان يلتقي اليوم الاربعاء احد ابرز قادتهم 

محمود جبريل.
وأضـاف «اذا اعتقـل (القذافـي) فاننا 
موضحـا  محاكمـة»  لبـدء  مسـتعدون 
«قانونيًـا لا يـزال بريئـا (...) سـيحظى 

بمحاكمة عادلة».

مورينو أوكامبو: المقربون من القذافي يستطيعون اعتقاله والثوار هم «الحل البديل»

لويس مورينو أوكامبو صباح أمس بمحكمة الجنايات الدولية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
أقدمت الحكومة الإسبانية على طرد السفير الليبي 
المعتمـد فـي مدريـد رفقـة ثلاثـة دبلوماسـيين آخرين 
بحجة أنهـم لم يعـودوا يمثلون نظاما قائم الشـرعية 
أمـام المنتظم الدولـي، ويعتقد أن نظام معمـر القذافي 
يحتجز أسـر الدبلوماسـيين خاصة فـي الغرب ويهدد 
بقتلهـم فـي حالـة مـا إذا أقـدم الدبلوماسـيون علـى 

الانحياز للثوار.
وكانـت دبلوماسـية مدريـد قـد وجهت رسـالة إلى 
السفير الليبي عبد السـلام بريني خلال المدة الأخيرة 
تطلـب منه مغـادرة اسـبانيا بعدما اعترفـت بالمجلس 
الوطني المؤقت كأحد الممثلين الشرعيين للشعب الليبي 

والمخاطب الرئيسي ولكنه ليس الوحيد. 
واعتبرت تواجد سـفارة تمثل نظـام معمر القذافي  
في مدريد مخالفا للمنطق طالما أن القذافي فقد شـرعية 
الحكم بسبب قتله لشـعبه علاوة على اعتباره بمثابة 

مجـرم حرب فـي أعقاب قـرار محكمـة العـدل الدولية 
الكتائـب  ارتكبتهـا قـوات  التـي  ملاحقتـه بالفظائـع 
بقـرار منه، خلال محاولة السـيطرة واسـتعادة المدن 
التـي كانـت قد سـقطت في أيـدي الثوار مثـل بنغازي 

ومصراتة.
ثلاثـة  بطـرد  مدريـد  قامـت  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
دبلوماسـيين آخرين يعتقد أن واحداً من ضمنهم ممثل 
المخابـرات الخارجية للنظـام، معتبـرة أن التصرفات 

التي قاموا بها تتنافى ومهامهم الدبلوماسية. 
وقـد غادر الدبلوماسـيون الأربعة اسـبانيا مسـاء 
الاثنـين عبـر النقـل البري وليـس الجوي بسـبب منع 
حركـة الطائـرات فـي ليبيـا بقـرار مـن الأمم المتحدة، 
ويعتقد بانتقالهـم الى الجزائر بحرا وبعدها الى ليبيا 

عبر تونس أو البقاء في هذا البلد الأخير. 
من جانب آخر، كانت اسـبانيا من أوائل الدول التي 
أغلقـت سـفارتها فـي ليبيـا ثـم جمدتها بصفـة نهائية 

وسحبت جميع دبلوماسييها.
ورغـم اعتـراف عدد مـن الـدول بالمجلـس الوطني 
المؤقـت كممثـل شـرعي وحيـد للشـعب الليبـي، فعدد 

مـن السـفارات الليبيـة فـي العالـم وخاصـة الغـرب 
لـم تنحز بشـكل كبيـر الـى الثوار. وتنسـب عـدد من 
المصادر السياسـية الأوروبية السـبب الرئيسي لهذه 
الظاهـرة إلى سياسـة التهديـد التي ينهجهـا القذافي 
ضد الدبلوماسـيين وخاصة السـفراء منهم، إذ يعتقل 
عائلاتهـم ويهـدد بقتلهـم في حالـة تغييـر ولائهم من 
«الثورة الخضراء» الى «ثورة الربيع العربي». وكانت 
دول غربيـة قـد حاولت اسـتمالة دبلوماسـيين ليبيين 
للانضمام إلى الثوار، ولكن كان جوابهم دائما الخوف 

من تعرض عائلاتهم للانتقام من قوات القذافي.
ولا يشـكل ولاء السفارات منفعة للقذافي ولا مضرة 
للثوار، فأغلب الـدول وخاصة في الغرب، جمدت عمل 
هـذه السـفارات ورخصت للمجلـس الوطنـي المؤقت 
بفتح بعض المكاتب التمثيليـة للثوار للتخاطب معهم. 
ورغم محاولات بعض الدبلوماسـيين الموالين للقذافي 
ومـن ضمنهـم فـي اسـبانيا الاتصـال ببعـض القـوى 
السياسـية الغربيـة خاصة الرافضـة لهجمات الحلف 
الأطلسـي علـى ليبيـا  للحصـول على مواقـف لصالح 

النظام إلا أن مساعيهم باءت بالفشل الكبير.

اسبانيا تطرد السفير الليبي ومخاوف من انتقام
■ تونـس ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعتقلـت السـلطات  القذافي من عائلات دبلوماسييه إذا انضموا للثورة

التونسـية امـس الثلاثاء نحو ثلاثين شـخصا خلال 
تظاهرة لمجموعة من السلفيين الاسلاميين طالبوا فيها 
بالافـراج عن رفـاق لهم اعتُقلوا الاحـد اثر محاولتهم 
منع عـرض فيلـم تونسـي بالعاصمـة، حسـبما افاد 

شهود عيان.
واحتشد اكثر من مئة سـلفي صباح امس الثلاثاء 
امـام قصـر العدالـة رافعـين شـعارات «اللـه اكبـر» 

و»الشعب مسلم ولن يستسلم».
واضافـت المصـادر ذاتهـا ان العديـد مـن هـؤلاء 
الملتحـين قاموا بتعنيـف ثلاثة محامـين تم نقلهم الى 

المستشفى.
وطالب المتظاهرون باطلاق سـراح ستة اشخاص 
مـن  مجموعـة  محاولـة  اثـر  الاحـد  اعتقالهـم  تم 
المتشـددين الاسـلاميين منع عـرض فيلـم «لا الله ولا 
سـيد» للمخرجـة التونسـية ناديـة الفاني فـي قاعة 
سـينما تقع في شـارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في 
العاصمة التونسـية قبل ان يشـرعوا بتحطيم زجاج 

ابواب القاعة.
وأكد مصدر رسـمي لرويتـرز وقوع هـذه الحادثة 
امـام قصـر العدالـة وقـال انـه يجـري التحقـق مـن 

تفاصيل الواقعة.
وذكـر شـهود  ان من بـين المحامين الذيـن تعرضوا 
للاعتداء سـامية عبو وليلى بن دبـة وفاخر القفصي 
والناصـر العوينـي- الذي اشـتهر بعبـارة «بن علي 
هـرب» يوم 14 كانـون الثاني/يناير بعـد لحظات من 
اعلان مغـادرة الرئيـس السـابق زيـن العابدين بن 

علي البلاد آنذاك.
واضافـوا انـه تم نقـل العوينـي الـى المستشـفى 

للعلاج من اصابات.
ويثير ظهـور مثل هذه المجموعات قلقا واسـعا في 
تونس مـن امكانيـة ان يجد تنظيم القاعـدة موطىء 
قدم فـي تونـس خصوصا بعـد مقتل واعتقـال وقتل 

عناصر من القاعدة خلال الشهر الماضي.
واثـارت هذه الحادثة اسـتياء الاوسـاط الثقافية 

في تونس.
«عميـق  عـن  التونسـية  الثقافـة  وزارة  وعبـرت 
تخـدم  لا  التـي  الغريبـة  الممارسـات  لهـذه  الاسـف 
المصلحـة العليـا للبلاد في شـيء وهـي تتعارض مع 
سماحة الدين الاسلامي وقيمة التسامح التي تعد من 

ابرز مكوناته».
كما دانت جمعية السينمائيين التونسيين الثلاثاء 

خـلال مؤتمـر صحافي مـا وصفتـه «بسـلوك همجي 
ابسـط  ويخالـف  الثقافيـة  الحيـاة  يهـدد  وظلامـي 
مقومات حرية التعبير». واسـتنكرت الجمعية بشدة 
مـا قامت بـه المجموعـة التي «نصبـت نفسـها حامية 

للاسلام ورقيبة على الضمائر والعقول».
ودعـت النقابـة كل الناشـطين في المجـال الثقافي 
ومكونـات المجتمع المدنـي الى ضـرورة التصدي لكل 
اشـكال التعصـب والعنف التي من شـأنها قمع حرية 

الابداع».
وتتعـرض المخرجـة التونسـية ناديـة الفاني منذ 
نيسـان/ابريل الفائت الـى حملة تشـويه على موقع 
«فيسـبوك» للتواصـل الاجتماعي، تزامنـا مع عرض 
فيلمها الوثائقي الثاني «لا الله ولا سـيد» الذي تدافع 

فيه عن موقف عدم وجود اله للكون. 
وكانت الفاني قد صرحـت لقناة تلفزيونية محلية 
بأنهـا «لا تؤمـن بوجود الالـه وانها متمسـكة بحرية 

الفكر والتعبير».
وفي تونس حركة اسلامية واحدة معترف بها بعد 
الثورة هي حركة النهضة لكنها تقول انها ضد العنف 
وتشـجع الثقافة والسـياحة وتحرر المـرأة وتعارض 

كل ردود الفعل العنيفة. 

اعتقال عشرات السلفيين في تظاهرة امام قصر العدل بتونس

الجزائر ـ «القدس العربي»:
حقـوق  عـن  الدفـاع  لجنـة  قـررت 
العاطلين فـي الجزائر مواصلـة حركاتها 
الاحتجاجيـة إلى غاية تحقيـق مطالبها، 
والمتمثلـة في القضاء علـى أزمة البطالة، 
وتوفير مناصب شغل للشباب العاطلين، 
خاصـة فـي ظـل الإمكانيـات المتوفـرة، 
مؤكدة علـى أن وزارة العمل والتشـغيل 
أن  وقالـت  مسـؤولياتها،  مـن  تهربـت 

مشكلة البطالة لا تعنيها.
الثلاثـاء  أمـس  اللجنـة  وعقـدت 
اجتماعا مـن أجل مناقشـة آخر تطورات 
ملف البطالـة، وخاصة بعـد اللقاء الذي 
جمعه بينهم وبين وزير العمل والتشغيل 
الطيب لوح بمقر وزارته الخميس الماضي 
عقب اعتصام نظمه العشـرات من هؤلاء 
تضامنا مـع زملائهم المعتصمـين بمنطقة 
حاسـي مسـعود الواقعة بولاية ورقلة ( 
900 كيلومتر جنـوب العاصمة) منذ أكثر 
مـن 50 يومـا، دون أن تتحرك السـلطات 

المعنية لإيجاد حل عاجل لهذه القضية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أنهم 
في البداية وجدوا أن قرار استقبالهم من 
طرف الوزير شـيء إيجابي ولفتة طيبة، 
ولكنهم فوجئـوا بأن هذا الأخير أخبرهم 
منذ البدايـة أنه يسـتقبلهم كأفراد، وأنه 
لا يعترف باللجنة التي أسسـوها، داعيا 
إياهم إلـى التوجه لـوزارة الداخلية من 
أجل الحصول على اعتماد، وهو ما رفضه 
العاطلون، لأنهم أسسوا اللجنة من أجل 
هدف واحد وهو حل أزمة البطالة وليس 

من أجل أغراض أخرى.
وقال الطاهـر بلعباس الناطق باسـم 
اللجنـة الوطنيـة للعاطلـين: إن الوزارة 
ترفـض التعامـل معنـا كهيئـة مسـتقلة، 
وتريـد أن ترمي الكـرة في مرمـى وزارة 
الداخلية، لأن هـدف اللجنة هو أن تكون 
شـريكا اجتماعيا بالنسـبة للوزارة فيما 
يتعلق بسياسة التشغيل، بهدف القضاء 
علـى البطالـة، موضحـا أن الوزيـر لوح 
أهان البطالين وحاول أن يعطيهم دروسا 

في الوطنيـة تارة، وتـارة أخرى هددهم 
في حالة انضمامهم إلى النقابة المسـتقلة 

لمستخدمي الإدارة العمومية.
 وأشـار إلـى أن المسـؤول الأول عـن 
وزارة العمـل اتهمهـم بأنهـم يمارسـون 
السياسـة، وأن لديهـم اتصـالاً  بجهـات 
أجنبيـة، وهو الأمـر الذي نفاه الشـباب 
السياسـة  أن  علـى  مؤكديـن  بحـزم، 
اجتماعيـة  مطالبهـم  وأن  تعنيهـم،  لا 
بالدرجة الأولى، ليصل في الأخير للقول 
أنـه لا توجد مناصب شـغل، وأن وزارته 
غيـر معنية بهـذا الملف، وهـو الأمر الذي 

استغرب له العاطلون. 
مـن جهـة أخـرى ناقـش المشـاركون 
فـي الاجتمـاع تطـورات مشـكلة البطالة 
في المناطـق الجنوبية، مؤكديـن على أن 
هناك مافيا حقيقية ممسـكة بزمام سوق 
التشـغيل هناك، رغم أن مناصب الشـغل 
المتوفـرة تتجـاوز عـدد العاطلـين، ففـي 
منطقة حاسـي مسـعود مثـلا يوجد 700 

بطال مقابل 20 ألف منصب شغل.

الجزائر: لجنة العاطلين تقرر مواصلة الاحتجاج
 إلى غاية القضاء على أزمة البطالة

لندن ـ «القدس العربي»:
 هـل قضى امر المحكمة الدوليـة بالقاء القبض علـى الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي ونجلـه سـيف الاسـلام ومديـر مخابراتـه عبداللـه 
السنوسي على اية فرصة لحل الازمة في ليبيا سياسيا؟ وهل سيجعل 
الامـر من القذافي شـخصية خطيـرة حيث اصبح ظهـره للزاوية بعد 

سلسلة من الاجراءات الدولية ضده وضد نظامه؟ 
اسـئلة شـغلت بعـض المعلقـين فـي الصحـف البريطانيـة مـع ان 
الاعـلان والذي كان متوقعا من قبل لم يثر الكثير من الاهتمام، سـوى 
بعـض التقاريـر، ورأت فيـه صحيفـة «التايمز» التي تخـوض حربها 
الخاصـة ضد النظـام الليبي ولا يـكاد يخلو يوم مـن افتتاحية تدعو 
الى مواصلة المهمة حتى اسقاط النظام او محاولة تفهم اخطاء الناتو 
وقتـل المدنيين. وقالت فـي افتتاحيتهـا بعنوان «العـدل المطلوب» ان 
السـرعة التي تم فيهـا اصدار مذكرة الملاحقة الدوليـة تعطي املا لكل 
من عانوا من الانظمة الديكتاتورية، وهي اشارة لكل الانظمة القمعية 

انها ستلاحق وتحاكم في حالة انتهكت قوانين الحرب.
واثنـت علـى المحكمة التي قالـت ان القرار عـزز مصداقيتها كطرف 

محايد في اجواء حرب فوضوية. 
وتقـول ان المذكـرة لا تعنـي ادانـة حيـث سـيتم تحديدهـا اثنـاء 

المحاكمـات، ولكنهـا تقـول ان الملاحقـات تقـدم صـورة منطقيـة عـن 
وجود سياسـة تم التخطيط لها على مستوى عال لملاحقة واستهداف 
واسـتخدام العنـف المفـرط ضـد المدنيـين، المتظاهريـن الذيـن بدأوا 

الانتفاضة في شهر شباط/فبراير الماضي، وترى فيها جرائم حرب. 
ومهمـا يكـن من الامر فـان اثر اصـدار المذكرة لن يعـرف اثره على 
النظـام مـع أن اهالـي بنغازي رقصـوا وهللـوا للقرار، وتعلـق قائلة 
انـه من المهـم ان يعرفوا ان المعاناة التي كانوا سـيتعرضون لها قد تم 

الاعتراف بها دوليا. 
وتضيـف انـه مـن دون تدخـل للناتـو فقـد كان سـكان بنغـازي 
سـيواجهون نفس القـدر الذي واجههـه اهالي مدينة سبرينتشـا في 
البوسـنة عـام 1995 وعلـى خـلاف البوسـنويين فأهـل ليبيـا لم يتم 

التغاضي عنهم وتركهم للمذبحة. 
 ولكـن المذكـرة التي تحمـل في طياتهـا اعتقالا ومحاكمـات طويلة 
وسـجناً قد يكـون لمدى الحيـاة تجعل من خـروج القذافـي طوعا من 
السـلطة امرا غيـر صعب. وتواصل القـول ان المحكمـة الدولية محقة 
فـي قرارهـا، فلا مجال للشـك في ان سـيف الاسـلام هدد في شـباط/
فبرايـر ببحـار من الـدم والقتـال حتى اخر رجـل وامـرأة، وتقول ان 
الدبلوماسـية الغربية يجـب ان لا تقوم على التقـرب من المجرمين بل 

هزيمتهم. 
وتعتقـد الصحيفـة ان قرار المحكمـة الدولية ليس مسيسـا وعليه 

فعلى الـدول التي لم توقع على ميثاقها واهمها الولايات المتحدة ان لا 
تخشى من تأثير قرارات المحكمة الدولية على قرارتها. 

ومقابل حماسـة «التايمـز»، ترى صحيفة «الغارديـان» ان المذكرة 
تجعـل الان من التوصل لحل سياسـي للازمة امرا بعيـدا، ونقلت عن 
مصـادر ليبيـة قولهـا ان بيـلاروس الـدول غيـر الموقعة علـى ميثاق 

المحكمة قد تكون ملجأ القذافي والذي اكد انه لن يغادر البلاد. 
وقالـت ان نقاد المحكمة الدولية يقولـون ان القذافي والمقربين منه 
لـن يتخلـوا عن السـلطة طالما عرفـوا ان مصيرهم سـيكون في قفص 
الاتهـام. ولكـن الصحيفـة تنقل عـن مسـؤولين بريطانيـين قولهم ان 
المذكرة هـي جزء من الضغوط على القذافي لتشـجيعه على الهروب. 
وثارت شائعات عن نقل عائلة القذافي، زوجته وابنته الى بيلاروس 

حيث لم يتم التاكد منها. 
وفي الوقت الذي يرى فيه فيليب ساندس المحاضر في يونيفرستي 
كوليج القرار حاسـما وقدم فيه المدعي ادلة قوية لكنه تساءل ان كان 
هذا سـيؤدي الى حل سريع للازمة. ويرى الباحث ان القرار يرفع من 
حجـم الضغـوط على النظـام، وعلـى اركان النظام التفكيـر الان الى 
ايـن سـيذهبون حالة انهيـار النظام. ويخالف سـيمون تسـيدال في 
«الغارديـان» التحليلات التي تقول انها تضغط على النظام بقوله ان 

المذكرة قد تعزز تصميم القذافي على البقاء والقتال حتى النهاية. 
ومـع انـه يوافـق علـى ان مذكـرة المحكمة قوية مـن ناحيـة ادلتها 

فـي توجيه الادانة للثلاثـة لانهم تآمروا من اجل قمـع الانتفاضة بكل 
السـبل. ويظل القرار خطـوة مهمة على طريق عـزل وتجريد القذافي 
من شـرعيته وهـو ما لم تحققه بعد غـارات الناتو، كمـا ان القرار كما 
قـال ويليام هيغ، وزير الخارجيـة البريطاني، ما هو الا محاولة للعب 

سياسة فرق تسد بين اركان النظام لتسريع سقوطه. 
ويقول الكاتب ان السياسة قد يبدو انها تنجح خاصة بعد الكشف 
عـن محادثات سـرية بـين اركان مـن النظـام، اضافة الى انشـقاقات 
على مسـتوى عال.وبالمقابل فان هناك اثاراً سـلبية وارتدادية للقرار 
، فاسـتهداف المحكمـة القذافي سـيعيد الجـدل حول حكمـة التحالف 
الانكلو ـ فرنسي ـ الامريكي والذي جعل من الاطاحة بالقذافي كمفتاح 
اساسي للنجاح في ليبيا، كما سـيعيد القرار المزاعم والاتهامات التي 
تتهم المحكمـة الدولية بانها مهتمة فقط بملاحقة الزعماء الافارقة. كما 
في السودان وكينيا وان امريكا التي رحبت بالقرار متهمة بازدواجية 
المعايير وهي الدولة التي لم توقع على ميثاق المحكمة. ويشـير الى ان 
قـرار الامم المتحدة سـكت عن وضـع القذافي ولـو كان يتضمن تغيير 

النظام لعارضته كل من الصين وروسيا. 
ويضيـف ان المسـؤولين البريطانيـين يتحدثون بشـكل خاص ان 
ليبيـا تحتـاج الى بداية جديـدة وانه لو قتل القذافـي في قصف لمركز 
قيادة وتوجيه فسـيعتبر قتله مبررا. ويرى ان مصير شـخص يحدد 

مسار الحرب وكذا السياسة الدولية المرتبطة بها. 

ويختـم قائـلا ان القذافـي منـذ البداية ظـل متمسـكا بموقفه وانه 
لـن يتزحـزح ولن يخرج او يتنحـى وعليه فقرار المحكمـة الدولية لن 
يجعلـه يغيـر موقفـه الان، فالمحكمـة الدولية منحت صوتهـا من اجل 
حشـر القذافـي فـي الزاوية، ولكنـه في هـذه الحالة سـيكون اخطر. 
ولاحظت صحيفة «واشنطن بوست» ان العديد من المحللين والساسة 
تسـاءلوا عن حكمة صدور القرار وسـط حرب دائرة لم تنته بعد مما 

سيؤدي الى تأجيجها. 
واشارت الصحيفة الى موقف الادارة الامريكية والتي وان لم توقع 
علـى ميثـاق المحكمـة الا انها شـجعتها لملاحقة قضايا تخـدم المصالح 
الامريكية. ففي شـباط/فبراير  الماضي، دعمت مبعوثة واشـنطن الى 
نيويورك، سوزان رايس وبحماس منقطع النظير المبادرة البريطانية 

والفرنسية كي تفتح المحكمة الدولية تحقيقا بشأن ليبيا. 
ومـن اجل حمايـة الموقف الامريكي اكـدت رايس علـى اهمية ان لا 
يضـع القرار على امريكا اية واجبات قانونية ويجب ان يمنح الجنود 
الامريكيـين حصانـة مـن المحاكمة ممن يشـاركون فـي العمليات على 
ليبيـا.  ولاحظـت صحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» ان قـرار المحكمة 
من الصعـب تطبيقه لان مكان وجود القذافي غيـر معروف الا للحلقة 
المقربة منه، كما ان دول الناتو المشـاركة في العملية لم تظهر اية رغبة 
لارسال قوات برية لانهاء النظام، ونقلت عن خبير في معهد الخدمات 

المتحدة الملكي قوله ان القرار يحمل اهمية رمزية. 

المذكرة الدولية قتلت اية فرصة لحل سياسي في ليبيا وزادت من حشر القذافي في الزاوية

الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـت هيئـات لشـؤون المهاجريـن المغاربـة إلى 
المشاركة المكثفة في الاستفتاء على مشروع الدستور 
الجديـد المقرر تنظيمه بعد غد الجمعة «لإبداء رأيهم 
بـكل مسـؤولية وتجـرد من موقـع الحق فـي حرية 

التعبير والحق في المشاركة». 
وثمنت «الشـبكة المغربية عبـر الوطنية للهجرة 
للهجـرة  الأورومتوسـطي  و»المركـز  والتنميـة» 
والتنميـة» و»اتحـاد المسـاجد المغربيـة بهولنـدا» 
و»مؤسسـة حـوار» و»جمعيـة آفـاق»، مـا تضمنه 
مشروع الدستور الجديد من حقوق المهاجرين سواء 
على مسـتوى تخصيص فصـول تؤكد علـى حماية 
حقوق مغاربـة العالم ومواطنتهم ومشـاركتهم في 
الشـأن العام انطلاقا مـن بلدان الإقامـة أو التطرق 
للمؤسسات التي تتناول قضايا الهجرة وجزء كبير 
مـن التعديـلات التـي تجاوبت مـع مطالـب الحركة 
الجمعوية من خلال المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة 

الاستشارية لمراجعة الدستور.
وأكدت أنه بدسـترة الحقوق السياسـية لمغاربة 
الخارج والاعتراف بالمواطنة المزدوجة والتنصيص 
المؤسسـات  فـي  ودورهـا  الجاليـة  تمثيليـة  علـى 
الوطنية والاستشـارية، فإنها تظل متطلعة لتغليب 

المنطق الحداثي والديمقراطـي عند إصدار القوانين 
التنظيمية، وإلى تمثيلية مغاربة الخارج في مختلف 
المؤسسـات الدسـتورية المنصـوص عليهـا وتمتيع 

مغربيات العالم بالحق في المناصفة والشباب.
وأهابـت هذه الهيئات بمغاربـة العالم الانخراط 
فـي سـيرورة متابعـة إصـدار القوانـين التنظيمية 
لدعم المكاسب والدفاع عن الحق في المشاركة إسوة 
بباقـي المواطنـين والدفع بإنضـاج الظـروف لما في 
ذلـك من ضمـان لبـروز مجتمـع ديمقراطـي حداثي 
ولتنمية مندمجة ومستدامة قوامها المواطنة الفاعلة 

والفعلية. 
واعلن المنتدى المدني لمغاربة اوروبا عن مشاركته 
بالاستفتاء والتصويت بنعم للدستور الجديد «رغم 
كل المعيقات والإكراهات المرافقة» وعدم ارتقائه الى 

مستوى مطالب الشباب المغربي. 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل  بيـان  وقـال 
المنتـدى المدني لمغاربـة أوروبا المشـارك في الحراك 
السياسـي الذي عرفه المغرب منذ انطلاقته الأولى، 
ودعمه الكامل ومشـاركته في حركـة 20 فبراير منذ 
انطلاقتهـا. يعتبـر أن مطالب الشـعب المغربي التي  
تصدرتهـا حركة 20 فبراير نقلـت المغرب إلى مرحلة 
جديـدة مـن تاريخـه المعاصـر ، ووضعـت الحكامة 
والديمقراطية في مقدمة المطالب الشـعبية وفرضت 

تحولا في سياسة  الدولة نحو الديمقراطية والملكية 
البرلمانية.

وسـجل المنتدى بأسـف «عدم ارتقاء التعديلات 
المقترحـة إلـى مسـتوى مطالـب الشـباب المغربـي 
وعـدم جوابها علـى كل مطالب الحركـة التغييرية، 
التعديـلات  ملـف  تدبيـر  فـي  المتبعـة  والمنهجيـة 
واسـتعمال القمع أحيانا وإطـلاق البلطجية أحيانا 
أخرى، أو شيطنة الجهات الداعمة لحركة 20 فبراير 

والرافضة للتعديلات واتهامها بالعداء للملك».
الشـرعية  تعكـر  أسـاليب  كلهـا  هـذه  ان  وقـال 
الديمقراطيـة وتهدد شـرعية التعديـلات المعروضة 
انـه «ومـن موقـع المسـؤولية  الا  علـى الاسـتفتاء 
التعديـلات  مـن  كبيـر  جـزء  ولأهميـة  التاريخيـة 
وتجاوبها بشـكل غير مسـبوق مع مطالـب الجالية  
لايسـعه إلا أن ينـوه بدسـترة الحقوق السياسـية 
علـى  الصريـح  والتنصيـص   ، الخـارج  لمغاربـة 
تمثيليتهـم ودورهـم فـي المؤسسـات وقـال ان ذلك 
أولـى مـن الإصلاحـات تختبـر فيهـا كل  «مرحلـة 
الأطراف علاقة الثقة وحسن النية ومستوى النضج 

والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.» 
ودعـا المنتـدى «الدولة لضمان حريـة التصويت 
للجميع وضمان حرية التعبير للرافضين للتعديلات 
بحريـة وعبـر كل الوسـائل الشـرعية وضمان حق 

اسـتعمال الاعـلام الرسـمي وكل وسـائل التعبيـر 
والدعاية للجميع وعلى قدم المساواة.»

وفـي اطـار الاعـلان عـن الموقـف مـن الدسـتور 
للجنـة  المؤقـت  السياسـي  المكتـب  دعـا  الجديـد 
التحضيريـة للحركة من أجل الحكـم الذاتي للريف 
المواطنـين بمقاطعـة اسـتفتاء الجمعـة الخـاص أو 
التصويـت ب»لا» على الصيغة الحالة من المسـودّة 

الدستورية.
وقالـت الحركة من أجل الحكـم الذاتي للريف في 
بيان نقله موقع هسبريس بأنها تشيد بـ «المكتسبات 
التي تحققت بفضل دينامية المجتمع ومختلف القوى 
الحية وعلى رأسها حركة 20 فبراير»، مثمنة ترسيم 
اللغة الأمازيغية وتكريـس الطابع التعددي للهوية 

المغربية وإقرار «طابع الأغلبية لاختيار الحكومة».
وسـجلت الحركة الداعية لتمتيـع منطقة الريف 
بحكـم ذاتـي تحـت السـيادة المغربية بأن مشـروع 
الدستور المعدل استمر في «مركزة السلطة وأسلوب 
الدولة البسطة والقديمة، وعبرت أيضا عن الرفض 
الكلي لما يكرسـه ذات المشـروع الدستوري من «منع 
للأحزاب الجهوية»، وأردفت: «رفضنا الكلي للمكانة 
الثانويـة الممنوحة للجهوية التي لـن تغير القواعد 

الأساس للنظام الجهوي المعمول به حاليا».

دعوات لمشاركة مكثفة لمغاربة الخارج في الاستفتاء على الدستور
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عمرو موسى وتصدير الغاز الى اسرائيل
وبالنسـبة للخطاب الذي سبق ونشرته «اليوم السـابع» منسوبا لعمرو موسى 
عـام 1993 عندمـا كان وزيرا للخارجية ردا علـى خطاب آخر لوزيـر البترول وقتها 
حمـدي البنبـي حول الموافقـة على دراسـة مبدئية لتصديـر الغاز لغزة وإسـرائيل 
وحملتهـا ضـده بأنه شـارك بذلك في اتفـاق تصدير الغـاز لإسـرائيل ، ونفي عمرو 
واتهامه جهات معينة لشن حملة ضده، فإن الصحيفة اتضح انها لم تحصل إلا على 

هذا الخطاب فقط.
لكـن الملفت هنـا ان «المصري اليوم» بدأت منذ يومين نشـر سلسـلة مـن الوثائق 
والخطابات ما بين رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد وحمدي البنبي وعمر سليمان 
وعبد الخالق عياد، مجملها يحملهم وآخرين مسؤولية اتفاق تصدير الغاز لا عمرو، 
وذلك في سلسـلة تحقيقات لزميلنـا مصباح قطب ولبنى صـلاح الدين، ويبقى هنا 
سـؤال، وهو: هل تسـرب الخطاب من «المصري اليوم» الى «اليوم السـابع»، أم من 
وزارة الخارجية أم من مسـؤول ما، بدليل ان الجريدة لم تملك غيره؟ هذا الموضوع 

له - في تقديري - أبعاد أخرى سوف تنكشف.

عدد مؤيدي الدستور اولا في تزايد
والـى المعركـة التـي لا تبدو أي إشـارات إلـى أنها فـي طريقها للهـدوء والانتهاء 
وإنما تزداد اشـتعالا، ويكثر عدد المشـاركين فيهـا، وهي معركة، أيهمـا الأول: إعداد 
دسـتور جديد، أما إجراء انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى كما هـو مقرر في 
شـهر سـبتمبر - ايلول القادم، ولا يزال عدد مؤيدي الدسـتور أولاً في تزايد، فيوم 
السـبت كتب زميلنـا وصديقنا في «الجمهورية» الدكتور لطفـي ناصف يقول: «لا بد 
من فتح حوارات بين كل القوى الفاعلة في مصر وليس عيباً أن نعيد التفكير من أجل 

الوصول إلى ما هو أفضل من أجل مصر ومستقبلها.
نحـن نحتـرم الاسـتفتاء الـذي تم والذي نفخـر به جميعـاً، ولكننا لا نـرى عيباً 
فـي البحـث عن وسـيــلة للوفــاق للوصول إلـى ما هو في مصلحة مصر لسـنوات 

طويلة.
أن الحـراك السياسـي والتغييرات الاجتماعية مسـتمرة ولا مانع مـن أن نراجع 

أنفسنا من خلال حوار بناء يصل بنا إلى حلول مقبولة لإرضاء كل الفئات».

مأساة مصر طوال الثلاثين
عاما الماضية سببها البرلمان

وفـي نفـس اليوم - السـبت - شـنت زميلتنـا بـ»أخبار اليـوم» هجومـا ثانيا، 
ولكـن ضد المجلس العسـكري قالـت فيه: «السـادة ولاة الأمور في بلادنـا قرروا أن 
يضعوا مسـؤولية إعداد الدسـتور الجديـد في رقبـة البرلمان القـادم، ويتجاهلون 
عمدا، ومع سـبق الإصرار أن مأسـاة مصر طوال الثلاثين عاما الماضية، كان سـببها 
البرلمـان ونوابـه مـن الأغلبية. السـادة الجنـرالات في المجلـس العسـكري ومعهم 
القـوى السياسـية المؤيدة لهـم، من يضمن لمواطنـي مصر ان البرلمان القادم سـوف 
يكون مختلفاً ولن يعقد صفقات مشـبوهة مع الرئيس القادم وحكومته على حساب 
مصلحة الوطن؟ من يضمن لنا انهم سيضعون دستورا محترما يحقق حلم مصر في 

الخروج من دائرة الاستبداد والفساد، والعبور إلى ديمقراطية حقيقية؟».

«الوفد»: الدستور قبل الانتخابات
وهـذه أسـئلة محرجة جدا، وفي محلهـا تماما، وقد زاد من شـكوكنا قول المحامي 
ورئيس حزب الوفد السابق صديقنا محمود أباظة، وقوله في حديث لمجلة «الإذاعة 
والتليفزيـون» أجرتـه معه زميلتنـا آمال كمـال: «- طبيعي جداًَ قبـل أي انتخابات 
سـواء الشـعب أو الشـورى أو انتخابـات رئيـس الجمهوريـة أن نكون قد أنشـأنا 
الدستور الذي يحدد اختصاصات مجلس الشعب ومجلس الشورى واختصاصات 
رئيـس الجمهورية لأن المنطق يقول إن تعيين أي شـخص في مهنة يقتضي أن تحدد 
مهام المهنة التي سـيؤديها ولا يعقل أن نعين شـخصاً ثم نبحـث له عن مهنة، بمعنى 
أن أحدد مهام المهنة ثم استدعي من سيشغلها وهذا ينطبق على أن ننشىء دستورا 

أولا ثم نجري بعدها الانتخابات.
- مشـكلة الاستفتاء هي مشكلة مفتعلة لأن هذا الاستفتاء جرى على بعض مواد 
دسـتور 71 وبمقتضـى الموافقة على هذه التعديلات يكون دسـتور 71 هو الدسـتور 
السـاري في البلاد بكامله سـواء المواد التي تم عليها الاسـتفتاء أو باقي المواد وهذا 
هو المطب الذي وقعت فيه لجنة تعديل الدسـتور برئاسـة المستشار طارق البشري، 
لأن سـريان هـذا الدسـتور معنـاه إنهـاء مهمـة ودور المجلـس العسـكري ويترتب 
عليـه ضـرورة وجود رئيس الجمهوريـة ويكون في هذه الحالة هـو رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليـا ممـا يسـتوجب إجراء انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى 
وانتخابات رئاسة الجمهورية في خلال 60 يوماً وإنهاء دور المجلس العسكري الذي 

التزم تجاه الثوار بحماية الثورة حتى تحقق أهدافها.
وقـد أدرك المجلس العسـكري هذه الاسـتحالة فاضطـر إلى الإعلان الدسـتوري 
الـذي شـمل 64 مـادة منهـا خمـس مـواد تم الاسـتفتاء عليهـا والباقـي لم يـرد في 
الاسـتفتاء ولهذا السـبب يصبح الاسـتفتاء ملغياً أو ليس له قيمـة ويكون الإعلان 
الدسـتوري قـد ألغـى الاسـتفتاء وألغـى دسـتور 71 والقـوة الإلزاميـة هنـا يكون 
مصدرها الإعلان الدسـتوري الصادر من السـلطة الفعلية وهي المجلس العسـكري 
وليس مصدرها الاستفتاء، ويصبح في النهاية لا معنى لحديث البعض عن ضرورة 
أن تتم الانتخابات أولاً بسـبب الالتزام برأي الأغلبية في الاسـتفتاء مع ملاحظة أن 
الاستفتاء لم يشمل تحديداً لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وهذا في 

حد ذاته مطب».

«وطني»: فساد اي انتخابات قبل اقرار الدستور
أمـا زميلنا وصديقنـا المحرر الاقتصادي البارز، في «وطنـي» فقد وجه يوم الأحد 
هجومـه ضد صديقنا الفقيه القانوني والمفكر الإسـلامي الكبير، والمؤرخ المستشـار 
طارق البشـري، بقولـه: «معظم رجـال القانون وفقهاء الدسـتور يؤكدون بفسـاد 
أي انتخابـات تجـرى قبل الدسـتور، ويؤكدون على أن «الاسـتفتاء» الذي جرى تم 
على أسـاس «تعديلات» جرت على دستور سقط بإعلان سقوط النظام، وبالتالي لا 

«قداسة» على الاستفتاء ولا المواد التي تم الاستفتاء على تعديلاتها.
- لا أبالغ إذا قلت إن تنظيمات الإسـلام السياسـي تتمسك بما شرعه «المستشار 
طارق البشـري» وساعده إخواني عضو باللجنة بأن يتم اختيار لجنة الدستور من 
الأعضاء المنتخبين دون المعينين، أي سـيضع الدسـتور - كما خطط طارق البشري 
- التنظيمات الدينية بعد استبعاد القوى السياسية المستنيرة، أي دستور يؤسس 
لدولة «دينية» رغم إعلان المؤسسة العسكرية أنها ترفض قيام «دولة دينية»، وهنا 

نتوقف لنسأل: ماذا لو حدث؟!».

الاستفتاء مجرد مؤشر على رأي قطاع من الشعب
بعدها نتجه إلى مجلة «أكتوبر»، وأصدقائنا فيها، حيث وجدت رئيس تحريرها، 

خفيف الظل محسـن حسـنين، يجتهد لإخفـاء ضحكة وهو يحاول ان يحل المشـكلة 
بقوله: «أرى من وجهة نظري المتواضعة، حتى بلغة الخطاب الديني وبمنطق الفقه 
والشـريعة التـي يتحدث بها البعـض الآن، أن الضرورات تبيـح المحظورات، ودرء 

المفسدة مقدم على جلب المنفعة.
والمعنى أننا ما دمنا في مرحلة تاريخية فارقة فعلينا أن نتجاوز كل الحساسيات، 
وكل «التابوهـات» إن جاز لي التعبير وأن نتعامل مع الظرف التاريخي النادر الذي 
نعيشـه بما يتناسـب مع مقتضياتـه. يجب أن نخرج بسـرعة من الدوامـة الراهنة، 
وحالة الاسـتقطاب التي يعيشها المجتمع كله الآن، فنحن في مرحلة تاريخية فارقة، 
ولذلك علينا أن نعتبر الاسـتفتاء مجرد مؤشـر على رأي قطاع من الشـعب، وعلينا 
أن نحتكم الى العقلاء والفقهاء والجمعية العمومية للفتوى والتشـريع لمعرفة سبل 
الخروج «الآمن» دسـتورياً وقانونياً من هذا المأزق، وعلى المجلس العسـكري بما له 
مـن صلاحيات تشـريعية، أن يتخذ قراره في ضـوء فتوى الجمعيـة وآراء العقلاء 
والفقهاء، أقـول قولي هذا وأرجو ألا يعتبرني أصحاب غزوة الصناديق ومن بعدها 
غزوة الدسـتور من المرتدين أو من الكفار والمشركين الذين سيدخلون جهنم وبئس 

المصير،! «ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم»!».

الانتقادات تفتح الباب
لخلافات بين الجيش وتيارات سياسية

أمـا المؤيدون للانتخابـات أولا فكان منهم في نفس عـدد «أكتوبر» رئيس مجلس 
إدارتهـا زميلنـا وصديقنـا إسـماعيل منتصر وقوله: «لم يسـلم المجلـس الأعلى من 
انتقـادات كثيرة وجهت إليه بسـبب اختيار 12 عضوا لعمل التعديلات الدسـتورية 
التي تم الاستفتاء عليها، وسمعنا من يقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعمد 
اختيار أعضاء لجنة التعديلات من التيار الإسـلامي، كأنه يريد أن يقول ان الجيش 

انحاز للتيار الإسلامي!
الانتقادات بالطبع سـتفتح الباب لخلافـات واختلافات بين الجيش وبين تيارات 

سياسية مختلفة، فلماذا نفتح هذا الباب؟!
وفـي كل الأحـوال لـن يسـلم الجيش مـن الانتقـادات، حتى لـو وافـق أن يكون 

الدستور أولاً!
وعندما قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات 
الدستورية كان الاستفتاء يعني في نفس الوقت استفتاء على خريطة طريق الجيش 
لتسـليم السـلطة، انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسـية ثم دستور جديد، 
ومعنى ذلك أن الذين قالوا نعم - وقد بلغت نسبتهم 78٪ أي الأغلبية الساحقة - 
قالوا نعم للتعديلات ولخريطة الطريق التي حددها الجيش، فإذا جاء الجيش الآن 
وقام بتعديل خريطة طريقه فجعل الدستور أولاً ثم الانتخابات، أليس معنى ذلك أن 
الجيش لم يحترم رأي الأغلبية؟!، أليس معنى ذلك ان الجيش فقد المصداقية؟!، فمن 

يريد أن يفعل ذلك بالجيش الذي انحاز للشعب وللثورة؟!».

ابتزاز المجلس العسكري عبر الاخوان
وتحقيقاً للتوازن بين الآراء المختلفة يسـعدنا الإشـارة الى قول زميلنا وصديقنا 
سـليم عزوز رئيس تحرير «الأحرار» يـوم الاثنين: «انطلقت النخبة المعزولة تطالب 
بضرورة ان يسبق الدستور الجديد أي انتخابات وقاموا بابتزاز المجلس العسكري 
بالحديـث عن صفقـة بينه وبين الإخوان لحرصه على أن تكـون «الانتخابات أولاً». 
ويبـدو أن عمليـة الابتزاز قد أتت أكلها، وأصبحنا نسـير في اتجاه «الدسـتور أولا» 
على النحو الذي ذكره رئيس حكومة تسيير الأعمال، بهدف جس النبض. إن العينة، 
كمـا يقولـون، بينة، وبدون إعلان قرار المجلس العسـكري فقد بـات من الواضح ان 
النية تتجه للتأجيل اسـتجابة لضغوط النخبة المعزولـة والمقيمة في مدينة الانتاج 
الإعلامي، والتي تتعالى على الشـعب المصري صاحب السـيادة في هذا البلد، شـاء 
من شـاء وأبى من أبى! إن الذين يقومون بالالتفاف على الإرادة الشـعبية قد فقدوا 
شـرعية وجودهم في السـلطة، وهذه الإرادة هي التي ينبغي أن تكون أولاً وأخيرا، 

وقد قال الشعب المصري كلمته ولا معقب لكلمة الشعب».

فوبيا الدولة الدينية
وراء المطالبة بالدستور اولا

كما يسـعدنا الإشـارة إلـى الصراحـة التي عالـج بها زميلنـا في «المسـاء» خالد 
محسـن في نفس اليوم، المشـكلة بقوله عن الأسـباب وراء المطالبة بالدستور أولاً: 
«لا أدري سـبباً منطقياً للتخوف المبالغ فيه من صعود الإسـلاميين الى ساحة العمل 
السياسـي، ولا أجد مبررا لفوبيا «الدولة الدينية» التي تنتاب دعاة الفكر الليبرالي 
التحـرري من وقـت لآخر، لماذا الشـعور المبكـر بالانهزاميـة أمام الإسـلاميين ولماذا 
يفرض العلمانيون الوصاية المسـبقة على شعب مصر قبل أن تبدأ فعاليات الممارسة 

الديمقراطية بعد الثورة في مرحلة من أدق مراحل العمل السياسي في مصر.
ولا أدري لمصلحـة مـن أن يؤكد الليبراليـون بالتلميح أحيانـا والتصريح أحيانا 
أخـرى أن الإسـلاميين في مصر يعـدون العدة لإعـلان الدولة «الدينية» الإسـلامية 
رغم التصريحات والتوضيحات التي أعلنها الإخوان والسـلفيون عن شكل الدولة 
التي يطمحون إليها والتي لا تعدو أن تكون دولة «مدنية» بمرجعية إسـلامية تحدد 
أصولهـا وإطارها الشـريعة الإسـلامية ووفقـاً للمادة الثانيـة من الدسـتور، دولة 

تحترم القانون وحقوق الأقباط وتؤسس لدعائم حضارية للتعامل مع الآخر».

الديمقراطية «نطاعة وبجاحة وقلة أدب»
ويسعدنا أخيرا الانتقال الى «الشروق» في ذات اليوم لنكون مع مسؤول الديسك 
زميلنـا عماد الغالي وهو يصيح: «ما الذي تتوقعه النخبة من الناس، حين يرون ان 

الديمقراطية التي يتشدقون بها ليست سوى نطاعة وبجاحة وقلة أدب؟
مـا الذي يتوقعونه حـين يطالب الناس الوجوه ذاتها التـي ملأت الفضاء صخبا 
حـول حق الشـعب في الاختيار وهي تناور وتداور بكلام سـليط أجـوف، لتقول له 
إن اختيـارك لا قيمة له وإنك مازلت بعد في طور الطفولة، غير قادر على التمييز بين 
الصالـح والطالح، بين مـا ينفعك وما يضرك وأننا لهذا السـبب قررنا أن ننوب عنك 

«وأركن انت على جنب؟
ما الذي يتوقعونه حين يرون الأفندية المتأنقين المتفذلكين «دعاة الحوار الرشـيد 
البناء» وقد شـرعوا أسلحتهم الفتاكة واستدعوا من قاموس البذاءة أقسى مفردات 
التخوين والتسفيه والتطحين يلهبون بها ظهور مخالفيهم من «شركاء الوطن» عبر 

فضائيات عطشى، يتنقلون بينها كالجرذان القوارض.
ما الذي يتوقعونه حين يرون أن الثورة التي اقتلعت نظاما فاسـدا مسـتبدا جثم 
علـى أنفـاس الناس ثلاثـين عاما، غير قادرة علـى تنظيف ميـدان التحرير من باعة 

جائلين وعصبجية احتلوه بوضع اليد؟.
ما الذي يتوقعونه حين يستبد بالناس الإحساس بعدم الأمان.

سـيتطلعون إلى المنقذ من الضلال، سيستعيدون أسوأ وأكذب صيغة حكم يمكن 
أن تنتهي إليها ثورة، سـيطلبون المسـتبد العـادل، لنعيد الكرة من جديد، خمسـين 

عاما، إلى الوراء».

الأحزاب مستأنسة وبلا دور فعال
وعمـاد يريـد مهاجمة ثـورة يوليـو وخالد الذكـر بحكاية خمسـين عامـا للوراء 
والمستبد العادل، مسكين، وما دخل خالد الذكر بهذه المعركة؟ ولكن ما دام قد أغضب 
جماهير الأمة كلها من المحيط الى الخليج، فسـأنقض عليه بالإشـارة إلى ما كنت قد 
نسـيته من حديث نشـرته مجلـة «الكواكب»، مع الفنان حسـن الـرداد، أجراه معه 
زميلنـا محمد علوش فـي عدد الثلاثاء قبـل الماضي قال فيه: «- جمـال عبد الناصر 
هو زعيم أمة أحبه جدا على المسـتوى الشـخصي، لكني سـأبحث عن الحزب المقنع 
بالنسبة لي ويكون له دور فعال في الحياة السياسية، فيما بعد الثورة، لأن النظام 
السـابق جعل كل الأحزاب مستأنسـة، أحزاب بلا دور فعال ولم يمنع ذلك من وجود 
أفـراد قليلة تملـك كاريزما النضال وتسـتطيع عمل شـيء وكانت تسـتمد قوتها من 
داخلهـا هـي وليس من الأحـزاب المنتمية لها، ووالـدي في الفترات الأخيرة ترشـح 

مستقلاً ولكنه كان ناصرياً تماماً.
وسـئل هـل من الممكن أن تشـارك فـي أي أعمال تنتجها شـركة الإخـوان للإنتاج 

الفني؟.
فقـال: في حالة تقـديم أفكار جيدة، لـم لا، لكن لو أن جميع أفلامهـم تتبلور حول 
فكـرة واحـدة أو تصب جميعها نحـو اتجاه واحد ففـي هذه الحالة أنـا بعيد عنهم، 
ويجب أن تنفصل الشركة عن كونهم جماعة لها نشاطات أخرى سواء كانت للدعوة 

أو كانت سياسية».

لعن الله السلطة التي تذل أعناق الرجال
وإلـى الإخـوان المسـلمين والمعـارك التـي يتسـببون فيها، فمثـلا وجدنـا زميلنا 
بـ»الأخبـار» محمد عبد الحافظ، يقـول يوم الخميس: «لعن الله السـلطة التي تذل 
أعناق الرجال، وتجعلهم يقامرون بأي شـيء مقابل الوصول إليها أو الاحتفاظ بها، 
وقـد صدمنـي رأي د. عبـد المنعم أبو الفتـوح القيادي المفصول مـن جماعة الإخوان 
المسـلمين والذي ظـل طوال أربعين عاما في خدمة أهـداف ومبادىء الجماعة، فكيف 
يوافـق على السـماح بتخصيص أماكن لبيع الخمور لغير المسـلمين طالما لا يشـربها 
المسـلمون؟! فهل يمكن أن يصل الأمر بمرشح محتمل لرئاسـة الجمهورية بأن يفرط 
فـي أمـر من أمـور دينه لمغازلـة أصوات غير المسـلمين؟ وهـل هانت عليه السـنوات 

الطويلة التي كان بها عضوا بالإخوان يخدم فيها الدعوة الإسلامية.
القاعـدة الشـرعية تقول انـه لا اجتهاد مع نـص وقد حرم القرآن الزنى والميسـر 

والخمر والربا.
ليـت أبو الفتوح يعـود لتصريح البابا شـنودة عندما اندلعت أزمـة الطلاق عند 
المسـيحيين، فقال: نريد تطبيق الشريعة الإسلامية التي تبيح لغير المسلمين تطبيق 

شريعتهم في مسائل الأحوال الشخصية!
الإسلام نعمة، لا يراها إلا غير المسلمين».

والحقيقة ان قضية بيع الخمور في أماكن معينة للسائحين، كانت من بين القضايا 
التـي ثار حولها الخـلاف والجدل من سـنوات، فهناك من طالبـوا بتحريمها نهائيا، 
ولعـن من يبيعها ويحملها، وهناك من أفتوا بأنه لا حرج بالسـماح بها للسـائحين، 
وكثيـرا ما كان بعـض العاملين في هذه الأماكن يرسـلون لأبـواب الفتاوى يطلبون 
الفتوى، هل عملهم الذي يفرض عليهم تقديم الخمر للزبائن حرام أم لا حرج عليهم؟ 
وأذكـر أن صديقنا الراحل ورئيس حزب العمل إبراهيم شـكري كان في الثمانينات 
مـن القـرن الماضي قد تقدم باقتراح بغلـق مصانع البيرة وكان بعضهـا قطاعا عاما، 
ورفضـت الحكومة لأن آلافا من العمال والموظفين يعملون فيها، وعلى العموم فقد تم 

بيعها للقطاع الخاص واستفاد المشترون من الأرض.

مرشحان للإخوان على كرسي الرئاسة الآن
وفـي «أخبـار اليـوم» - يوم السـبت - قـام زميلنا أحمـد السرسـاوي بمهاجمة 
الجماعـة بقوله: «للإخوان المسـلمين مرشـحان على كرسـي الرئاسـة الآن، وأيضا 
سـيقاتلون علـى نصف مقاعـد البرلمان، ولـن يفوتهـم التنافس علـى منصب نائب 
الرئيـس ولا على المحليات، ولهم فيها باع طويل، وفوق هذا هناك جمهوريات ودول 
علـى الخليـج العربي، وتدعمهـم ولو معنويا، ووسـط كل ذلك سـتجرى انتخابات 

تحديد مصير البلاد، بعدها نضع الدستور.
والسـؤال: ماذا لو أتت لنا الانتخابات برئيس وزراء سلفي ثم برئيس جمهورية 

مدني، والعكس؟
وهل يمكن حدوث ذلك؟ طبعا الأمر وارد».

وهذا السـؤال أثـار اهتمام زميله والرسـام الموهوب مصطفى حسـين، لذلك كان 
رسـمه في الأخبار يوم الاثنـين، عن رجل يقرأ من كتاب وخلفـه اثنان أحدهما يقول 

للثاني عن الرجل الذي يقرأ:
«بيقول كلام عجيب أوي، آل إيه، فصل عبد المنعم أبو الفتوح من تنظيم الإخوان 
حركة مكشوفة، وآل منافسة سليم العوا له، برضه حركة نص كم، وهجوم التنظيم، 

دي كلها حركات قرعة، وبعدما يركب أبو الفتوح يقولوا لنا، آل إيه، عليكو واحد».

اصابة مبارك بنوع بطيء من السرطان
والـى حالة الرئيـس مبارك وكان الفريـق الطبي الألماني ويضـم ثلاثة أطباء، قد 
وقع الكشـف الطبي على مبارك أمس الأول في مستشـفى شـرم الشـيخ، واستغرق 
سـاعتين، وشـمل إجـراء بعـض الأشـعات وأخذ عينـة جديدة مـن الـدم، وأظهرت 
التحاليـل ان السـرطان الـذي يعانيـه مبـارك هو مـن النـوع الهادىء جـدا بطيء 
الانتشـار، وفي مرحلة «بي وان»، وعلم «الأهرام» ان مستشـفى شـرم الشيخ أرسل 
الـى المانيا عينـة الدم لإجـراء التحاليل اللازمة بعد شـكوك الأطباء بـأن المرض قد 
انتشـر بالعظـام، وأن الفريـق الطبي عاود توقيع الكشـف للمـرة الثانية ومكث مع 

مبارك نصف ساعة بعدها سلم التقرير الطبي للمستشفى».
لكـن «المصـري اليوم» نشـرت تقريرا مغايـرا تماما أعـده زميلانا هدى رشـوان 
وأيمن أبو زيد جاء فيه: «نفى فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك، ما 
تردد في بعض وسائل الإعلام عن وصول فريق يتكون من ثلاثة أطباء ألمان لفحص 

الحالة الصحية لمبارك، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل إلى مصر أي طبيب ألماني.
أكـد مصـدر أمني رفيع المسـتوى أن الجهـات الأمنية لـم تتلق إخطـارا حتى الآن 
بموعـد وصول الطبيـب الألماني المنتظر وصوله لفحص مبارك وموضحا أنه سـيتم 
السـماح للطبيب بمتابعة حالة الرئيس السـابق وعلاجه داخل محبسه بمستشفى 

شرم الشيخ الدولي، حسبما ينص القانون.
من جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، مستشار وزير الصحة للشؤون العلاجية 
انـه لا يوجـد أي تغييـر في حالة مبارك، مشـددا على أن وزارة الصحـة لا علاقة لها 
بموعد وصول الفريق الطبي الألماني الذي سـيفحص الرئيس السـابق لمعرفة ما إذا 

كان مصاباً بالسرطان من عدمه.
وأكد مصدر طبي مسـؤول بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي أن الحالة النفسـية 

للرئيس تحسـنت، ويتحدث مع الأطباء المشـرفين على علاجه ويمزح معهم أحيانا. 
وأضـاف المصـدر أن مبـارك يمارس المشـي والعلاج الطبيعـي في غرفتـه، لافتا إلى 
أن العمليـة الجراحيـة التـي أجراهـا مبـارك فـي المانيا تحتـاج لمتابعة علـى فترات 

متباعدة».

امنيات بالصحة للرئيس
كي يرد على الاتهامات بالمحكمة

وإلى كثرة الشائعات والأقاويل عن حقيقة مرضه التي بدأ يشيعها محاميه فريد 
الديب بأن السـرطان انتشـر في جسده، وهو ما أثار شـكوك زميلتنا في «الاسبوع» 
وأحـد نائبي رئيس تحريرها نجوى طنطاوي، فقالت حسـما للأمور: «عندما أجرى 
الجراحـة فـي مـارس 2010 كان البيـان الصـادر عن الرئاسـة وما أذيع في وسـائل 
الإعـلام الرسـمية أن مـا تم للرئيس في المانيا مجرد اسـتئصال مـرارة. وقتها كانت 
أحشـاء الرئيس مصونـة، ولمزيد من الاسـتعطاف خرج محامي الرئيـس ليقول ان 
الرئيس السـابق يعاني سـرطان المعدة والورم ينتشـر في جسـمه وحالته تسوء، 
وأنبـاء أخرى عـن تدهور صحته وإخفاق العقاقير وجلسـات العلاج بسـبب حالة 
الاكتئـاب التي يمر بها. ثلاثون سـنة فـي الحكم والصحة «بمـب» لا يجرؤ أحد على 
الاقتراب منها، الآن صحة الرئيس مسـتباحة لمن يريد أن ينشر، أيام خارج السلطة 
بدلـت حـال الرئيـس الـذي يسـتعطفون الناس بمرضـه وضعفـه. أتمنى الشـفاء 
للرئيـس ليقف امـام القضاء ليحكم بالعدل ويشـفي صدور قـوم مؤمنين، أتمنى أن 
نسـمع الرئيس وهو يرد على كل الاتهامات الموجهة إليه من قتل المتظاهرين إلى قتل 

إرادة المصريين».

الرئيس السابق أو المخلوع أو المشلوح او المستموت
وكلام فريـد الديب لم يمنع زميلنـا خفيف الظل محمد الرفاعـي من ان يقول يوم 
الأحـد فـي جريدة «روزاليوسـف» عـن مبـارك متهكماً عليـه: «الرئيس السـابق أو 
المخلـوع أو المشـلوح او المسـتموت أو اللـي بيجيب شـهادات مرضيـة مضروبة من 
الباشـحكيمة سـوزان، عشـان يزوغ مـن المحاكمة، بتـاع أول ضربة جويـة، فتحت 
بـاب الحريـة، لحد الشـعب المصري كله مـا جتته ورمـت، ومخه بقـى أتخن من مخ 
الجاموسة الجربانة، والنسوان بقت تخلف عيال شبه القرود، من كتر الحرية اللي 
خدوها، لدرجة أنهم بقوا يسـتعطفوه ويبوسـو إيده، عشان يختمهم على قفاهم أو 
فـي المكان اللي يحبوه بختم الحرية وفوقه ختم النسـر مجانـا، وكل مواطن جزمة 

مش مختوم، يبعته للعادلي بختمه بمعرفته في المجاورين.
ما زال سـيادته يمـارس العند المعروف عنه ليضعنا جميعـاً في موقف ولا موقف 
أحمـد حلمي، يزنقنا ولا زنقـة الموالد، حتى بعد أن أصبح مخلوعـا، ولا الولايا اللي 
واقفـين قـدام محكمة زنانيـري عمومـا، هي عادتـه والا هايشـتريها ماطـول عمره 
بيبهـدل فينـا ووضـع الحكومة فيم وقف لا تحسـد عليـه فلا هي قـادرة تخرجه من 
المستشـفى حتـى لو ضحكـت علـى سـيادته، وقالتلك تعالى نفسـحك شـوية على 
الكورنيش ونجيبلك كوزين درة ولا قادرة تسـجنه، وأخوانا العرب ياكلوا وشـها، 
طيب إيه الحل يا إخوانا، مادام سـيادته قاعد ومتكيف في المستشـفى وكل ما واحد 
يقـرب منه، يصـرخ فيهم، أنا بتاع الضربـة الجوية، واللي يقرب منـي تجيله رزية، 
وأنـا مـن نظـر الأعمى إلـى كفي، وأسـمعت شـلاليتي من بـه صمم، تقـوم الحكومة 
تخاف ليرمي بلاه عليها ويجيبلها مصيبة، وتقوله، خليك هنا خليك، بلاش تفارق، 
ولذلك، الحل الوحيد للخروج من هذه الورطة السودة خصوصا أن تكاليف العلاج 
تدفعها مصلحة السـجون، يعني من فلوسنا انه سـيادته يفضل في المستشفى بس 
يشـتغل بمصاريفـه، يعني ممكن سـيادته يسـوق التروللي بتـاع العيانين، أو يدي 
حقـن، خصوصـا ان ايده خفيفة وتتلف في حرير، خصوصا، في الحقن الشـرجية، 
أمـا إذا كان سـيادته زهـق من كتر ضرب الحقـن، أو إيده بتترعش شـوية، وخايف 
يفقع العيان الحقنة في عينه فممكن سـيادته يعني يشتغل في الحاليل، وهي حاجة 

يجيب بيها مصاريفه، ويتسلى بدل ما هو قاعد لا شغلة ولا مشغلة».
تانـي؟ يتسـلى تاني بعـد ان كان قد تسـلى قبل الثـورة بالذين شـكلوا البرلمان 

الشعبي وقال عنهم لقيادات حزبه خليهم يتسلوا؟
وفي اليوم التالي - الاثنين - أراد خفيف ظل آخر أن يتسلى بمبارك، وهو زميلنا 

جلال عامر، فقال عنه في فقرة من بين عشر في «المصري اليوم»:
«حتى مبارك اسـتفاد من الثورة، فمن حقه معاش في فبراير، وعلاوة معاش في 

يوليو، وبقي أن نرسل إليه مندوبا من وزارة المالية يهرب له المعاش الى الخارج».

الفتاوى وحكم حف
الحواجب ومعنى النمص وحدوده

وأخيـراً إلـى الفتـاوى مـن بـاب - أنت تسـأل والإسـلام يجيـب - مـن «اللواء 
الإسـلامي»، وأعدتها هـذا العدد زميلتنا نجـلاء لطفي وأجاب عنها الشـيخ فرحات 
المنجي، وأرسلت إليه سيدة من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة تسأل عن حكم حف 
الحواجب ومعنى النمص وحدوده، فقال: «النامصة هي التي من تزيل شعر حاجب 

غيرها وترققه ليصبح حسنا، والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك.
وقـد اختلف الفقهاء في حكم هذا الأمر، لكن هناك قولا وسـطا بين العلماء، حيث 
قالوا، ان للمرأة أن تأخذ من حاجبيها الشعر الزائد بحيث يتساوى مع باقي الشعر، 
أو مـن الشـعر الذي يعلو فوقه شـعر الحاجب، أما ما ينبت فـي غير موضعه فيؤخذ 

بإذن الزوج حتى لا يشوه شكل الزوجة في عين زوجها».
لا، لا، هـذا كلام غير مقنـع ولا يدخل أبدا في حقوق الزوج على زوجته، فما دخله 
هو بشـعيرات نبتت في ذقنها وتريد إزالتهـا، وهي في وجهها أو يديها ولن تخطفها 

من وجهه أو يديه أو محفظته؟
ولن تذهب لأقاربها لزيارتهم وتحتاج الى إذنه؟

فتوى حول صدم كلب وقتله
لكن ارسـل علاء بهي الدين من المنيل يسأل: «صدمت كلباً بسيارتي على الطريق 
السريع بغير قصد ومات، وأنا أشعر بالذنب وبتأنيب ضمير شديد لما حدث فهل علي 

وزر لما اقترفته وما كفارته؟
فرد الشـيخ فرحات على سـؤاله بالقول: «الكلب إذا كان عقورا فهو من الفواسق 
الـذي أوصى المسـلم بقتلها ولو في الحرم، أمـا إذا كان كلبا للحراسـة أو الصيد، أو 
اقتناه صاحبه بطريقة شرعية، فيقدر بحسب العرف السائد بين الناس، أما إذا كان 
الكلب الذي دهسـته السـيارة من الـكلاب الضالة فما على السـائل إلا أن يتغفر ربه 

عن قتل نفس بالخطأ».

ازدياد أعداد المشاركين بمعركة الدستور أولا أم الانتخابات وانتقادات للمجلس العسكري بسبب استطلاع الرأي حول شعبية المرشحين للرئاسة

تحذيرات من انفراد الإسلاميين بوضع الدستور.. وهجوم ضد أبو الفتوح لسماحه بالخمر لغير المسلمين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرزت الصحف المصرية الصادرة امس التصريحات التي أدلى بها المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري، أثناء 
افتتاحه المستشــفى الذي أقامته القوات المســلحة في كفر الشــيخ، والمنشــآت التي أقامتها إدارة التوجيه المعنوي في رأس البر، على البحر لأفراد 
الجيش والمواطنين، وأكد فيها ان مصر لن تسقط وسوف تنجح في التغلب على مشاكلها. وبالنسبة للحالة الصحية لمبارك فقد حدث أمس تضارب 
شديد في المعلومات حوله وعن زيارة الفريق الطبي الألماني له في شرم الشيخ وهو الذي أجرى له العملية الجراحية في المانيا، فقد نشرت «الأهرام» 
تحقيقا لزميلتنا ســناء عبد العاطي جاء فيه: «أظهرت نتيجة عينة الدم التي تم تحليلها في المانيا للرئيس الســابق حســني مبارك إصابته بسرطان 

بطيء الانتشار، وهو من النوع الهادىء».
وواصلت الصحف عرض أحوال طلاب الثانوية العامة وإنهاء عمرو موســى جولته في الإســكندرية التي اســتمرت ثلاثة أيام، ومباراة الأهلي 

والزمالك اليوم - الأربعاء - وتشييع جثمان شهيد الثورة محمود خالد قطب الذي دهسته السيارة الدبلوماسية في ميدان التحرير.
وموافقة لجنة الأحزاب على حزب العدالة ونفي المجلس العســكري ما نشــر عن اتجاهه لتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وتجديد حبس زكريا 
عزمي خمســة وأربعين يوما أخرى، واســتمرار الصحف في النشــر عن إعادة التحقيقات في مقتل الفنانة ســعاد حســني، واتهامات بأن صديقنا 
المحبوس حاليا، صفوت الشــريف، وراء عملية قتلها بإلقائها من شــرفة شقتها في لندن لأنها بدأت في الإعداد لمذكراتها التي تتناوله. وفي حقيقة 

الأمر، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكلام فيها عن إعادة التحقيق للكشف عن من كان وراء إلقائها من الشرفة.
وتم هذا أثناء وجود صفوت في الســلطة. والقبض على مســلمين ومسيحيين في منطقة الفتح بشــبرا، بعد اشتباكات ومقتل اثنين من المسلمين 
وإحباط محاولة لهروب ســبعين محتجزا من قســم منشــأة ناصر بالقاهرة ، وقرار النائب العام منع رجل الأعمال رامي لكح وشــقيقه ميشــيل من 

مغادرة مصر بطلب من بنكي مصر والمركزي لعدم تسديده دفعة من التسوية التي تمت معهما. وإلى بعض مما عندنا:
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شعار «لا يوجد شريك» الذي رفعناه بعد فشل قمة كامب ديفيد اشعل الانتفاضة الثانية واستمرار رفض اسرائيل للتسوية سيشكل الانتفاضة الثالثة

نتنياهو اصبح اسير اليمين المتطرف واذا دفع الاسرائيليون ثمن اخطاء الحكومة فهي مشكلتهم لأنهم سكتوا عن اخفاقاتها

الحاخامات يحرضون على قتل الاجانب والاطفال ويشيعون الكراهية وينبغي ان تقطع كل يد ترفع على سلطة القانون

مدخل للتسوية
■ أعلنت القيادة الفلسـطينية أول أمس بانها مصممـة في قرارها على الطلب 
مـن الامم المتحدة الاعتـراف في ايلول (سـبتمبر) بدولة فلسـطينية في حدود 4 

حزيران (يونيو) 1967. 
ومـع ذلك تم التشـديد في البيان المنشـور على أن الخطـوة لا تأتي كبديل عن 
المفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل على اسـاس الخطـوط الهيكليـة للمبادرات 
الدولية المعروفة والصيغة التي عرضها الرئيس باراك اوباما في خطابه في ايار 

(مايو) من هذا العام: حدود 67 بتعديلات حدودية متبادلة متفق عليها. 
رئيس السلطة، محمود عباس، اوضح مؤخرا بانه اذا سارت حكومة اسرائيل 
في أعقاب القيادة الفلسـطينية واستأنفت المفاوضات على اساس صيغة اوباما، 

فستفتح الطريق نحو تجميد الخطوة في مؤسسات الامم المتحدة. 
ومـع أن دولا اخرى تنضم كل اسـبوع للقائمة الطويلة مـن الدول التي أعلنت 
بانها تعتـرف بالدولة الفلسـطينية، يصر رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو على 

القفز على البندين. 
فبينمـا يرفـض العـودة الى المفاوضـات على أسـاس المبدأ المقبول فـي العالم 
ـ وبموجبـه الخط الاخضر يشـكل خط بـدء للمفاوضات – نتنياهـو يراهن على 

فيتو أمريكي. 
في نفس الوقت يبعث وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سـفراء اسـرائيل في 
عواصم العالم لجمع بعض الاصوات ضد الخطوة المرتقبة في الجمعية العمومية 
لـلامم المتحـدة. وهـؤلاء يرفعـون العتـب لسـلامة مواطنـي اسـرائيل وأمنهـم 
بشـعارات متهالكة عن «نزع الشـرعية» عن اسـرائيل في العالم وشـجب اتفاق 
المصالحة بين فتح وحماس ـ بدلا من أن يروا فيه مدخلا لامكانية أن تقبل حماس 

عمليا الخط الذي يقوده عباس. 
وزير الدفاع، ايهود باراك بدلا من أن يعد الجيش الاسرائيلي للعصيان المدني 
فـي المناطـق وامكانية المواجهـة العنيفة، في ظل عزل اسـرائيل ـ ما يسـمى على 
لسـانه بـ «التسـونامي» فيجمل به أن يبدل بزة المحلل الهاوي ببدلة السياسـي 
المتـزن. كزعيم لحزب يعتبر لسـان ميزان في الائتلاف، ملقـي على عاتقه واجب 
لعـب دور الراشـد المسـؤول. شـعار «لا شـريك» الـذي خلفـه عندما كان رئيسـا 
للـوزراء قبـل 11 سـنة، فـي أعقاب فشـل قمـة كامـب ديفيد، سـاهم فـي احداث 
الانتفاضـة الثانية. اسـتمرار تمترس الحكومة في موقف الرفض سيسـجل على 

اسم وزير الدفاع الانتفاضة الثالثة ايضا. 
أسرة التحرير
هآرتس 2011/6/28

نيفا لنير

■ كان متحـدث حملـة الماضـي لصـد 
حوادث الطرق «لا تكن عادلا في الشـارع، 
الرئيـس  كُـن حكيمـا»، اسـحق نافـون، 
الخامس لدولة اسـرائيل. لم تقل حوادث 
الطـرق منـذ ذلـك الحـين، بـل بالعكـس. 
لكـن مبدع هـذه النصيحة اهارون شـمي 
قـام بعمـل جيـد، فـان «لا تكن عـادلا، كن 
ورسـوخها  اسـتيعابها  جـرى  حكيمـا» 
فـي عالـم المصطلحـات الاسـرائيلي. فـي 
المدة الاخيـرة عندما فكرت في السياسـة 
الاسـرائيلية بمفهومي العدل والحكمة في 
عدد من الشـؤون، لم تكن النتائج لذيذة: 
فالعدل لا يُرى، والحكيم قد غاب والأحمق 
قام مقامهمـا وهو يحتفل. ومـا زال يوجد 

سؤال هو بماذا نبدأ.
فـي اطـار الاسـتعدادات لصـد قافلـة 
أوريـن  أعلـن  غـزة  الـى  اخـرى  بحريـة 
هيلمان، مدير مكتب الصحافة الحكومية، 
أن  الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل  لمندوبـي 
مشـاركتهم فـي القافلـة البحريـة تشـبه 
إخلالا لقانـون اسـرائيلي وحكمها الطرد 
سـنين  عشـر  اسـرائيل  دخـول  ومنـع 

ومصادرة المعدات وعقوبات اخرى.
 وفـي مقابـلات صحافيـة أكـد هيلمان 
أن القـرار تم اتخـاذه بـرأي مـن الجهـات 
المعنيـة: القضائية والامنيـة والاعلامية، 

وبعد مشاورة لها.
وهـذا هـو مـا يقلـق لانـه اذا كانت كل 
هـذه مشـاركة فـي القـرار فلمـاذا جـرى 
الأخـذ بموقـف الأحمـق خاصـة؟ فالقرار 
أحمـق سـواء أُلغـي أم لا. لانـه لا يمكـن 
بغيـر  سـفينة  مـن  وبـث  اسـتعراض 

صحافيين. واذا حلقت شـبكة تلفاز دولية 
في الجـو واسـتعملت عدسـات التصوير 
بواسـطة مروحية فهل سيسقطها الجيش 

الاسرائيلي؟.
فـي  الرئيسـية  النقطـة  كانـت 
مـن  اسـتنتجت  التـي  الاسـتنتاجات 
– وهـي منـح  السـيطرة علـى «مرمـرة» 
متحدث الجيش الاسرائيلي أن يستعرض 
وقـف القافلـة البحرية وحـده. ينبغي أن 
نأمـل ألا تكـون القافلـة البحريـة وحدها 
قـد اسـتنتجت اسـتنتاجات مـن عمليـة 
السيطرة التي تعقدت وأن يكون متحدث 
الجيش الاسـرائيلي من بين المستنتجين. 

وليس هذا أملا باطلا.
 فقـد احتيـج الـى نحـو سـنة لتعـرّف 
أحـداث  مـن  حاسـمة  صـور  وتحليـل 
«مرمـرة»، وتُتذكـر تذكـرا سـيئا الأعطال 
في نقل مـواد من الميدان لتُبـث في الوقت 
الاجانـب  المراسـلين  وارهـاق  المناسـب، 
الـذي وقـع  فـي مينـاء أسـدود والاذلال 
لاسـرائيل. لم تسـجل أعمال فشـل كالتي 
كانت آنذاك هنا منذ سـنين. ومع ذلك ربما 
تحطـم لعبـة هيلمان مـع وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة الارقام القياسـية لــ «مرمرة». 
يبـدو الامر في هذه الاثناء فشـلا بسـبب 
الحكمة الغافية والحماقة المستيقظة. وأن 

الاعلام (الاجنبي) آثم.
بعد القافلة البحرية في تموز ( يوليو) 
سـتأتي أحـداث ايلول (سـبتمبر) . كتبت 
قبل اسـبوعين انـه في نقـاش تم في المدة 
الاخيرة في مسـتويات أمنيـة رفيعة جدا 
أوضح للمشاركين فيه أن الفلسطينيين لن 
يُمنحوا «تسهيلات»، أي أنه كما سيفرض 
بالقـوة  غـزة  علـى  البحـري  الحصـار 
سـتُفرض «التسوية الجيدة» في المناطق. 

سـيحددها  (التـي  الحمـراء  الخطـوط 
الجيـش الاسـرائيلي) لن يتـم تجاوزها. 
اذا لـم تكـفِ  وسـائل اللاقتـل فـان النار 
الحية سـتقوم بالعمل. قد تتعقد الأحداث 
والسؤال (هل يمكن فعل شيء ما لمنعها؟) 
ليس سـاذجا بل حاسـما. لا يُشمل اجراء 
سياسـي وعودة الى التفاوض فيما يمكن 
فعلـه لانهمـا لا يظهـران فـي برنامج عمل 

حكومة اسرائيل.
لكـن في هـذه الاثناء يُكرر فـي القدس 
سؤال البناء من جديد لجسر المغاربة الى 
جبل الهيكل (المسـجد الاقصـى). لا يوجد 
ولـم يكن أمر يتعلق بالاماكن المقدسـة في 
القـدس أمـرا اسـرائيليا داخليـا. فكل من 
لم يسِـر على أطـراف أصابعه فـي البلدة 
القديمة وفـي جبل الهيـكل (تذكروا 1996 
و2000) أشـعل النار ولم يطأ الجمر فقط. 
الحقائق معروفة وذكراها سيئة. وآخرها 
السياسـي  الوضـع  علـى  فقـط  تشـهد  لا 
المضعضـع لاسـرائيل بـل علـى الحماقات 

التي تجري هنا بالجملة.
إن رئيـس بلدية القدس، نيـر بركات، 
شـمعون  المبكـى،  حائـط  وحاخـام 
رابينوفيتـش، متلهفـان في شـأن الطابع 
الذي سيتركانه في تاريخ المدينة وبنائها. 
وكان الانطباع الذي خلفته الاتصالات مع 

عمان أن الاردن لن يهتم بالأمر. 
مـاذا يعنـي هـذا؟ ولمـاذا الآن خاصة؟ 
مـا  أهـذا  خاصـة؟  القـدس  فـي  ولمـاذا 
تحتاجه اسـرائيل الآن ـ نقاش في منظمة 
ومصـر  الاردن  مـن  لشـكوى  اليونسـكو 
والعراق والبحرين؟ إن الحمقى النشطاء 

هم الأخطر.
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الحماقة تحتفل
موشيه آرنس

للمظاهـرات  الايجابيـة  النتائـج  احـدى  تكـون  قـد   ■
الجماعية التي جرت فـي ميدان التحرير على حكومة مبارك 
تغيير سياسـة الحكومة الجديدة لمصر نحـو غزة. قرّب فتح 
المعبر الحدودي المصري للغزيين ودخول سـلع من مصر الى 
غـزة، القطـاع الى مصـر وحرر اسـرائيل من عـدة التزامات 
كانت لها لسكان غزة حتى بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي 
قبل أكثر من خمس سـنين. ينتقل بعض هذه المسؤولية الآن 
الى مصر ولا يبدو أنه سـتكون حاجة لتكـرار حادثة القافلة 
البحرية التركية قبل سنة. يجب أن يكون المصريون الآن هم 

المسؤولين عن ضمان وصول السلع الى سكان غزة.
هـذا مـا يجب أن يكـون. هـذه عدالـة شـاعرية. إن قطاع 
غـزة والمصير المؤلم لمليون ونصف مليون من الفلسـطينيين 
حُشـروا داخل الشـريط السـاحلي الصغيـر، أنتجته مصر، 
فهمـا النتيجة المباشـرة لمحاولة القوات المصريـة محو دولة 
اسرائيل الشـابة في أيار (مايو) 1948. كان الجيش المصري 
فـي طريقه الى تـل ابيب لكن الجيـش الاسـرائيلي الصغير 
صده. فـي نهاية 1948 وجـد المصريون أنفسـهم محاصرين 
فقـد كان أحد الألويـة محاصرا فـي جيب الفلوجـة أما باقي 
الجيش المصـري الذي كان فـي المنطقة المسـماة اليوم قطاع 
غـزة فقُطـع عن قواعـده على أيدي قـوات يغئال ألـون التي 

دخلت سيناء.
في التفاوض في وقف اطلاق النار بواسطة مندوب الامم 
المتحدة رالف بانش، رفض المندوب المصري طلب اسـرائيل 
أن يسـحب جيشـه عائـدا الـى مصـر وأصـر علـى أن يبقى 
في غـزة. بحسـب الاتفاق الذي وقـع عليه فـي رودوس في 
شـباط (فبراير) 1949 بقيت السـيطرة على غـزة بيد مصر. 
اذا اسـتثنينا أيام حرب السـويس في 1956 وبضعة شـهور 
بعد ذلك فان المصريين حكموا غزة حتى 1967. فلماذا لا تُعاد 
السـيطرة علـى قطاع غزة لمصـر؟ هذه مسـؤولية ينبغي أن 

تتحملها. وهي التي ستقرر أتكون هذه التسوية دائمة أم لا.
منذ سـيطرت حماس على غزة واسـرائيل تخشى وبحق 
ترسانة الصواريخ والاسـلحة الاخرى التي جمعها محاربو 
ارهـاب المنظمـة لأن الحديث عن اسـلحة ترمي الـى مهاجمة 
مواطنيها. كان هذا سبب الحصار الذي فرضته اسرائيل على 
سـواحل غزة. هـل يمكن أن تُلقى هذه المهمـة على المصريين؟ 
مـن المعقول فـرض أن المصريين كاسـرائيل لن يسـعدهم أن 
يروا اسـتيراد سـلاح الى حمـاس في القطاع سـواء تم ذلك 
فـي البـر أو الأنفاق أو البحـر. وما زال من غيـر الواضح هل 
سيسـتطيعون السـيطرة الناجعـة علـى تهريـب السـلاح 
الـى غـزة. وبرغم هـذا يجب علـى اسـرائيل ان تخاطر هذه 

المخاطرة كي تحرر نفسها من عبء استمرار «الاحتلال».
اذا تبـين أن مصـر لا تنجـح فـي السـيطرة علـى اعمـال 
التهريـب فسـيكون مـن الممكـن تجديد رقابـة اسـرائيل. اذا 
أخذنـا فـي الحسـبان قـرب القطـاع ومسـاحته الصغيـرة 
فسـيكون من الممكـن دائما العمـل الناجع علـى القضاء على 
مسـتودعات السـلاح. على كل حال ينبغـي أن نُبين أن مصر 
منذ الآن مسـؤولة عن منع تهريب السـلاح وستُعد مسؤولة 
عن العمليات التي ستخرج من غزة ويتم تنفيذها بالاسلحة 

التي هُربت اليها.
قد يكون لسيطرة مصر على القطاع عدة مزايا ذات شأن، 
عندمـا سـتصبح غزة تحت سـيطرة مصر فانه قـد يمكن في 
المسـتقبل أن نرى في ضـوء جديد نمـوذج «الدولتين» الذي 
يُـرى اليوم الحـل المقبول للمشـكلة الفلسـطينية. من شـبه 
المؤكد أن مشـاكل الفلسـطينيين الذين يعيشـون فـي يهودا 
والسامرة – واولئك الذين يعيشون في قطاع غزة وتفصلهم 
عن يهودا والسامرة مناطق تحت سيطرة اسرائيل السيادية 
– ستُرى على نحو مختلف مع مرور الوقت من قبل الجماعة 
الدولية والعالم العربي واسـرائيل والفلسطينيين أنفسهم. 

وقد يربح الجميع من هذا التغيير.
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مصير غزة بيد مصر

أمير أورن

■ عندما سـيُكتب تاريخ حكومة بنيامين 
نتنياهـو الثانيـة – وآمل أن تكـون الاخيرة 
اضاعـة  ذلـك  مركـز  فـي  – سـيقوم  ايضـا 
الفرصـة الكبيرة فـي 2010: وكيف أفلت من 
يديه فرصة التقدم الى الأمن والسـلام. انها 
سـاعة ارادة وسـنة ارادة مرتـا بـلا عودة. 
ابتعـد الهـدف عـن متنـاول اليـد وسـاءت 

شروط الصفقة.
يشتاق نتنياهو الى أمرين هما أن يقصف 
ايران ويُجر الى تسـوية مع الفلسـطينيين. 
مـع  واسـعا  تفاهمـا  يقتضـي  وتحقيقهمـا 
الايرانـي،  الشـأن  فـي  الامريكيـة.  الادارة 
حتى قبل واشـنطن، صُـدّ نتنياهو في العام 
الماضي على يد «عصابة الاربعة» – الرئيس 
الاركان  هيئـة  ورئيـس  بيريـس  شـمعون 
غابي اشـكنازي ورئيس الموساد مئير دغان 
ورئيـس «الشـاباك» يوفال ديسـكن. وهذا 
تآلـف نـادر فـي وقتـه بـين اشـخاص ذوي 
رأي وعلـم ربـط بينهـم وكأنه رئيـس مقار 
القيادة المشـتركة العميد حسـون حسـون، 
مستشـار بيريس العسكري صاحب الدهاء 

الاستخباري والعملياتي الكبير.
المسـتوى  فـي  بنتنياهـو  الارتيـاب  كان 
المختـص مـن جهـاز الامـن يلـين لـو حظـي 
بموافقـة الرئيس بـاراك اوبامـا. تفضل من 
اجـل ذلـك، وهـو يحـرق أنيابـه، بتجميـد 
مؤقـت للبنـاء فـي المسـتوطنات؛ لكنه صد 
آنـذاك عن الخطوة المطلوبـة التالية وأضاع 
شهور التجميد وبلغ نهايتها دون أي تحسن 

سياسي.
في اثناء ذلك في واشنطن أُضيع النصف 
الاول مـن ولايـة اوبامـا. وهـو فـي النصف 
الثانـي قابل للاصابـة ويواجه الجمهوريين 
سياسـي  طمـوح  عـن  ويرتـد  نجـاح،  بـلا 
الـى بيع مفـرق سياسـي ويشـتق خطواته 
الثانـي  تشـرين  انتخابـات  تقديـرات  مـن 
(نوفمبـر) 2012 وهي: الانطواء عن التدخل 
العسـكري، وتقليص ميزاني عميق، ونهاية 
أمل مصالحة مع الجمهوريين برئاسة شريك 

نتنياهـو في أفكاره، رئيـس مجلس النواب 
جون باينر.

فـي 2010 كان ايهـود باراك يوهم نفسـه 
بـأن اوبامـا مقابـل مرونـة اسـرائيلية مـع 
الفلسطينيين بسبب مخاطراتها العسكرية، 
المسـاعدة  علـى  كبيـرة  بزيـادة  سيسـخو 
الامنية لتصبح نحو 20 مليار دولار في عشر 

سـنين. ماذا تكـون 20 مليارا بيننـا وبينكم، 
لهيـلاري  يميـزه  ارتيـاح  فـي  بـاراك  قـال 
كلينتـون وزملائهـا فـي الادارة، قياسـا بــ 
1000 مليـار طرحتموها فـي مجاري العراق 
وافغانسـتان فـي  العقـد الماضي؟ بحسـب 
المنطـق الاسـرائيلي يُبقـي تعجيـل الجـلاء 
الامريكي عـن العراق وافغانسـتان إصغاءً 

ومالا ورغبة في عملية على المشـروع الذري 
الايرانـي والسـخاء الكبير على اسـرائيل. 
لا  فهـم  عكسـي:  الامريكـي  المنطـق  لكـن 
يقطعون الصلة ببرميلين بلا قعر كي يقفزوا 
الـى ثالـث (أو رابع، الـى جانب ليبيـا التي 
اكتفـوا فيها بغمـس أطـراف أصابعهم). كل 
دولار وكل مليـار مـن محفظة بـاراك اوباما 

المنتفخـة، موجـودان على طاولـة الاقتطاع 
في المعركة الكبيرة بـين الحزب الديمقراطي 
فـي البيـت الابيـض والأكثريـة فـي مجلس 
الشـيوخ والحزب الجمهـوري للأكثرية في 
مجلس النـواب. في الدعايـة الديمقراطية، 
اوباما يؤيد الشعب والجمهوريون يؤيدون 

أصحاب الملايين.
فـي هـذه اللحظـة اختـار اوبامـا تبديل 
الرجال في وزارة الدفاع الامريكية، فبعد غد 
سـيخرج روبرت غيتس ويأتـي (من وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة) ليـون بانتـة. لـن 
يتغير النهج العام. فغيتس وبانتة ينتميان 
الـى التيـار المركـزي للسياسـة الامريكيـة، 
غيتـس الى يمـين المركـز قليـلا وبانتـة الى 
يساره قليلا. كان كلاهما عضوا في «جماعة 
التحقيق في العراق» برئاسـة جيمس بيكر 
ولـي هاملتـون والتي حثـت الرئيس بوش 
فـي 2006 علـى تغييـر اتجاهـه فـي العراق 
ومحادثة ايران وسـورية. وما يزال هذا هو 
توجـه بانتة، ويشـتمل ايضا علـى محادثة 
طالبـان فـي افغانسـتان اذا وفـت طالبـان 
بالشـروط التـي تشـبه شـروط الرباعيـة 
المتعلقة بحماس. عمل غيتس الجمهوري مع 
اوباما في اخلاص سـنتين ونصف سنة. لن 
يهاجمـه في الانتخابات لكنه لن يدافع عنه. 
وسيتولى بانتة الذي كان في الماضي عضوا 
ديمقراطيـا فـي مجلـس النـواب، ورئيـس 
قسـم الميزانيـات فـي ادارة بيـل كلينتـون 
ورئيـس مقر عملـه، الاشـراف علـى وزارة 
الدفاع الامريكية واضعا نصب عينيه فائدة 

اوباما.
فـي هـذا التصور العـام يصبـح نتنياهو 
أسـير اليمـين المتطـرف مـن خـارج الليكود 
(ليبرمـان) وفي داخله، أمـرا مقلقا فقط. اذا 
ورط نفسـه بسـبب المبـادرة الفلسـطينية 
سياسـية  بهزيمـة  (سـبتمبر)،  ايلـول  فـي 
وتصادم عسـكري فتلك مشـكلته. واذا دفع 
الاسـرائيليون ثمن أخطاء نتنياهو وباراك 
فهـي مشـكلتهم. فلـم يُجبـر أحـد الجمهـور 
الاسـرائيلي على أن يُسلم لتركيب حكومته 

والسكوت عن اخفاقاتها.
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نتنياهو كشيء مقلق
يارون لندن

وسـط  حلـول  توجـد  لا  الاسـلامية  الثقافـة  «فـي 
سياسـية تنبـع مـن الاعتـراف بنسـبية العـدل. الحل 
الوسـط الاسـلامي هـو ميتـة رحمـة يمنحهـا المنتصر 
المطلق للمهزوم المطلق في الوقت الذي يدوس فيه على 

رأسه».
 هـذه الاقـوال قالهـا لـي ذات مـرة برنـارد لويـس 
العجوز. حتى قبل بضع سنوات اعتُبر المثقف اليهودي 
كبيـر الخبـراء فـي شـؤون العالـم الاسـلامي، ولكـن 
فـي السـنوات الاخيرة فقـد بعضا من مكانتـه. فآراؤه 
دحرتها نظريات ما بعد الاسـتعمار، التي تمقت الشكل 

الذي يصف فيه الغرب القامع الشرق المقموع.
أنا أصغر من أن أحسم في هذا الخلاف الذي يتناول 
القـوة المقيـدة للثقافـات، ولكـن لا حاجة للأخـذ برأي 
لويـس عن العرب كـي يفهم المرء بـأن الدولة لا يمكنها 
أن تحقـق نتائـج طيبـة فـي المفاوضات اذا لـم يكن في 
يدها أمر  يمكنها أن تتاجر به. فالحل الوسط الناجح لا 
يتحقق عندما يكون الطرفان مهددين. المفاوضات تبدأ 
فـي أن أحد الطرفين يعرف بأن عليه أن يتراجع عن كل 
مواقفه، وتنتهي عندما يكون الخصم مسـتعدا للتوقيع 
علـى أي تسـوية، مع العلم بـأن في وسـعه أن يخرقها 

عندما يشاء.
هـذا هو وضـع الولايـات المتحـدة في افغانسـتان. 
فقـد فهم الرئيـس اوباما بـأن بلاده لا يمكنهـا أن تغير 
المجتمـع الافغانـي وان مشـاكلها الداخليـة تلزمها بأن 
تقصـر خط الجبهـة. مئـات الجنـود الامريكيين وآلاف 
المواطنـين الافغان دفعوا بحياتهـم ثمن غرورها المبالغ 
فيـه. تريليونـات من الـدولارات ضاعت هبـاء. اوباما 
أعلـن عـن الانتصـار في الصـراع ضـد معاقـل الجهاد 
العالمـي وأعلـن عـن انسـحاب تدريجي لجيشـه. قبل 
بضعة اشهر عُلم ونُفي بأنه تُجرى مفاوضات سرية مع 
زعمـاء طالبان، الراعين لجيش ظـلال الجهاد. والتتمة 
فق على اقامة حكم يشـارك فيه طالبان  ُّـ واضحة: اذا ات
ومحمـد كـرزاي، سـيخرقه الطالبانيون حتـى قبل أن 

يجف الحبر على الوثيقة. وامريكا  لن تفعل شيئا.
 لا تنقـص النمـاذج علـى مفاوضات تعفنـت ثمارها 

فور نجاحهـا الوهمـي. فالاتفاقات التـي وقعها الغرب 
مع الاتحاد السـوفييتي على تقسـيم مناطق النفوذ في 
اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كان مآلها أن تُخرق. 
ومنـذ البدايـة عـرف زعماء الغـرب بأن ليـس في رأي 
سـتالين أن يحترمها ولن يكون بقـوة الغرب ان يمنعه 
مـن ذلك. في 1962 وقع زعمـاء الثورة في الجزائر على 
اتفاق سلام مع فرنسا. وأراد الفرنسيون انقاذ أنفسهم 
وعرفـوا، ولكـن لـم يعترفـوا بذلك، بـأن ثمـن الاتفاق 
سـيكون اجـلاء مليـون مسـتوطن مـن أصـل اوروبي 
وأعمال شـغب فظيعة ضد العرب الذين تعاونوا معهم. 
فـي باريس، فـي منتصف 1973، وقع هنري كيسـنجر، 
وزيـر الخارجية الامريكي، ولا دوك تاو، الدبلوماسـي 
مـن هانوي، على اتفاق كان يفتـرض به أن ينهي حربا 
استمرت عشرات السنين والاعداد لانتخابات حرة في 
دولتي فيتنام. كيسنجر كان يعرف بأن الاتفاق لا يُسند 
بقوة امريكية لأن امريكا حسـمت أمرها في الانصراف. 
كان هـذا عرضـا يرمـي للحفـاظ على بعض مـن مكانة 

القوة العظمى. جنوب فيتنام شُطب من الخريطة.
الـدرس الذي يجـب علينا أن نحفظه عـن ظهر قلب 
يعتمـد على هذه التجارب وأشـباهها. بعد حرب الايام 
السـتة كانت لدينـا بضاعة جميلـة على الـرف. اتفاق 

السلام مع مصر كان تحقيقا بسعر معقول. 
بعـد ذلـك حملنـا علـى الـرف كميـات هائلـة مـن 
البضائـع: البنـاء في المناطـق المحتلـة. وكان يُخيل أن 
الخروج عن حدود الخط الاخضر سيُفزع الفلسطينيين 
حتى يتسـاوموا معنا بثمن معقول. هـم أصروا ونحن 
أصررنا. ولكن يُخيل أنه في الحسـاب التاريخي يدهم 
كانـت هـي العليـا، وذلك لأنـه اذا مـا تحلـوا بالصبر، 
فسيُشـركون في دولـة ثنائية القوميـة، التي هي دولة 

عربية قيد الانتظار.
مفـزوع، مثـل معظـم الزعمـاء اليهـود العقلانيـين، 
مسـتعد الآن نتنياهـو لشـروط لا تختلـف تقريبـا في 
شـيء عن اتفاقات بيلـين ـ أبو مازن في تشـرين الاول 
(أكتوبـر) 1995. بخلاف ماذا؟ عندما كان لدينا شـيء 
طيـب فـي اليـد رفضنـا اسـتخدامه، والـى أن فهمنـا 
أن البضاعـة سـتتعفن لتوهـا لـم نعثـر لهـا علـى أحد 

يشتريها.
يديعوت 2011/6/28 

المفاوضات.. سلام الخاسرين

دان مرغليت 

اربعـة  ليئـور  دوف  الحاخـام  تهـرب   ■
اشـهر من واجب المثول لتحقيق الشرطة معه 
بمقتضـى القانون، الى أن أوقف ذوو الملابس 
الزرقاء أمس سـيارته فـي الطريق من كريات 

اربع الى القدس واعتقلوه للتحقيق معه.
مـا  يزعمـوا  أن  وأنصـاره  هـو  يسـتطيع 
شـاءت لهـم أهواؤهم أن التحقيـق لم تكن له 
حاجة وأنـه ثمرة نزوة وتنكيـل. وكذلك كان 
عنـد ليئور امـكان أن يسـتعمل حـق الصمت 
وألا يجيـب عن الاسـئلة التي عُرضـت عليه. 
لكن لا إعفاء له من الواجب الذي ينطبق على 
كل مواطـن، مـن الرئيـس الى مـن لا بيت له، 
وهـو أن يمثل أمام الشـرطة. وعلـى ذلك كان 
اعتقاله أمس ايضا درسـا رائعـا في المواطنة 

والتساوي أمام القانون.
ومـا تلا ذلـك شـهد علـى ضروريـة درس 
المواطنـة بقـدر أكبـر بأضعـاف. فقـد حـاول 
بلطجيـة أبنـاء الظـلام أن يداهمـوا المحكمـة 

العليا.
 وأرسـل من يترأسـهم، ميخائيـل بن آري 
ـ هـو يسـتحقهم وهـم يسـتحقونه – بالرمز 
رسـالة تهديديـة الـى القضـاة ولـن نتحدث 
عـن أن أنصار ليئور ينقضون على حياة قائد 
اللواء المسـؤول عن سـلامة الحياة في يهودا 
والسامرة والمسؤول الكبير في النيابة العامة 
الذي يوجه موقف الدولة في نقاشات المحكمة 
العليا. لم تكن تلك مظاهرة قانونية. ولم تكن 
انفجار غضب يمكن إبـداء تفهم لبواعثه مثل 
مسـتوطني غوش قطيف عندمـا تم اقتلاعهم 
من بيوتهم بل كان عنفا فظا موجها على غلبة 
سـلطة القانون أكثـر من أن يكـون احتجاجا 

على التحقيق مع ليئور.
لا يعني هـذا أن جميع دعـاوى اليمين غير 
مقبولة. يشـتبه بليئور أنه وافـق على كتاب 
شـرعي يُحـل علـى نحو نظـري قتـل اجانب 
وفيهـم اطفـال ايضا وهـذا يثيـر الامتعاض؛ 
لكـن محاضرا في جامعة بن غوريون دعا الى 
تحطيم مرافق نشطاء اليمين الذين يحتفلون 
بيـوم تحرير القـدس – فمتى سـيتلقى دعوة 
الى المثـول في محطة الشـرطة القريبة؟ واذا 

لم يكن هذا فلماذا؟.
توجد أمثلة كثيرة. التحريض على الخدمة 
فـي الجيـش الاسـرائيلي والوشـاية بجنود 
ينفـذون عملهـم ويطيعـون أوامـر عسـكرية 
ومحاولـة  اسـود،  علـم  أي  فوقهـا  يرتفـع  لا 
قـذرة للتمييز بين المس بالنسـاء والاولاد في 
المسـتوطنات وبـين الرجـال الذيـن يحملون 
مسدسات في جيوبهم على نحو عام. يقتضي 

كل ذلك نقاشا عاما ملزما لما يحل ولما يُرفض.
لكـن لا يحل أن ندع الشـارع يسـيطر على 
القانون. ولا يحل أن نعيش بحسب مبدأ «كل 

عنيف رجل». 
يجـب أن يتـم كل شـيء بحسـب امتحان 
وحيـد إزاء اليمـين واليسـار وهذا هـو واقع 
الامـر في الأكثر. وهو كذلـك بيقين في المحكمة 
العليا التي لولاها لما اسـتطاع بـاروخ مرزيل 
وايتمـار بـن غبيـر التظاهـر فـي شـوارع أم 

الفحم.
ليس لي سـوى أن أرجع على نحو مجازي 
لا بلغـة مادية بـل روحانية الى الـكلام المثير 
لمشآل حشـين أن اليد التي ستُرفع على سلطة 
كنـا  اذا  تُقطـع  أن  يجـب  سـتُقطع.  القانـون 

راغبين في العيش (المشترك).

اسرئيل اليوم 2011/6/28

نعم... سلطة القانون
اسرائيل بولمان

■ قبل نحو ثلاثين سنة قضيت عدة ايام في كريات أربع. 
كنا من طلاب الثانوية، خريجي معهد ديني ثانوي، وانتقلنا 
من معهـد ديني تحضيري للجيش الى آخـر كي نفحص أين 
تميل قلوبنا قُبيل الخدمة العسـكرية في السـنين التالية. لم 
نُغمـر فـي أي واحـد منها بالـدفء والحب كما فـي معهد نير 

للحاخام دوف ليئور.
جاء سـبت. نزلنا لصـلاة الفجر مع سـكان المعهد الديني 
الى مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي) الى المكان الذي قُسّم 
آنذاك بحبال بين المنطقة المسـلمة المغطاة بالبسـط والمنطقة 
اليهوديـة. آنذاك بعـد انتهاء الصلاة، اجتاز الشـباب دفعة 
واحـدة المنطقة المحصـورة وبـدأوا رقصا عاصفـا يدل على 

السيادة ويثير الغبار على البسط العربية.
وقفت مشـدوها. كانـت تلك ضربة برق. واشـارة حمراء 
في مفترق طرق حـرج. لم أعد منذ ذلك الحين قط الى كريات 

أربع.
جاء هـذا كله ليقول إن مبلغ التنفيـر الذي تثيره الافعال 
والاقـوال المكتوبة والشـفهية التـي تأتي من المعهـد الديني 
نفسـه، ليـس فيه ما يسـوغ حماقـات مثل اعتقـال الحاخام 

دوف ليئور أمس.
الحاخام ليئور مشـتط قديم في مجال العلاقة الشـرعية 
بالأغيار عامة والعرب خاصة. إن الكلام الصعب على الآذان 
الذي تم اقتباسـه من فمه على مر السنين في هذا المجال مثال 
صغيـر فقط على الكلام الذي يُسـمع فـي دروس مغلقة. لكن 
ليئـور – الذي يعلم قليلون بأنه يُعد في المهاجرين سـرا من 
«اكسودوس» وأن اثنين من إخوته يسكنان كيبوتس رشافيم 
التابـع لـ «هشـومير هتسـعير» – هو من كبار الشـخصيات 
الدورية في الصهيونية المتدينة. ليس شابا فهو في السابعة 
والسبعين، وهو عبقري في التوراة والشرع يتمتع بالاجلال 
في دوائر واسعة جدا في الصهيونية المتدينة عامة وبتقدير 

في القسم الحريدي القومي منها.
إن سـلطة القانـون فـي اسـرائيل تُصـرف فـي السـنين 

الاخيـرة، ولا سـيما منـذ تم اخـلاء غـوش قطيـف، علاقات 
مركبة بالصهيونية المتدينة. إن الجرح الذي فُتح هناك بعيد 
عن أن يُشـفى. وهـو يُفتح من جديد مع كل قـرار على اخلاء 
كوخ ناءٍ في تل بعيد، ومع كل تصريح بائس من ضابط رفيع 
المسـتوى أو مدعٍ عام متوسـط أو صحافي ضئيل الشأن. إن 
تنميـة مشـاعر الشـعور بالمـرارة والغربـة والاغتـراب هي 
نصيـب كثيرين جدا مـن هذا الجمهور. فهم يشـعرون بأنهم 
مطـاردون – ويكتبون في ذلك فـي صحفهم ويتحدثون عنه 

في محاضراتهم بل ينشدونه في أناشيدهم.
قـد يكون الـذي اتخذ قـرار اعتقال ليئـور بالطريقة التي 
اعتُقل فيها، رجل قانون لكنه عديم المسـؤولية. إن عشـرات 
الآلاف من المشاة يقطعون كل يوم الشوارع بالضوء الاحمر 
ومـع ذلك كلـه لا ينتظرهم رجال الشـرطة السـرية مع قيود 
قرب كل اشـارة ضوئية، لانه ربمـا يوجد قانون لكن يُحتاج 
الـى العقل ايضـا. إن عملا فظا كهـذا وهو اعتقال في شـارع 
مدينـة يمس بكرامة مفكر شـيخ تُجلـه الجماهير، لا يمكن ألا 
يبث رسالة تحرشـية واسـتعلائية. مثل الرقص على بسط 

المصلين العرب في مغارة الماكفيلا بالضبط.
«الشـاباك»  التـي تلـت مقتـل رابـين مشـى  الايـام  فـي 
والشـرطة على البيض في كل ما يتعلق بالتحقيق مع رجال 
الديـن واعتقالهم. فثم في حادثـة صادمة وطنية أفضت الى 
قتـل زعيم فـي اسـرائيل واسـتدعت تحقيـق الحقيقة حتى 
نهايتهـا، خشـي متخـذو القـرارات الطوفان الذي سـتجره 
هـذه الاعتقالات. أما «الموافقة» القصيرة من ليئور في مقدمة 
كُتيـب «نظريـة الملـك» التأليبـي – وهـو عمـل مريـب حظي 

بالشهرة بسبب الضجة الاعلامية – جعلتهم يفعلون ذلك.
إن دولـة اسـرائيل مورطة حتـى عنقها فـي تهديدات من 
الداخل والخارج، وما زالت تسـتصعب بعد 63 سـنة تثبيت 
تراث حكم ودسـتور. اذا لم يفهم مُصدرو الأوامر ومُسـقطو 
التوجيهـات أن العـدل كالرشـوة قـد يعمي العيـون احيانا 
فستكون الايام الشـديدة المتوقعة لنا على أثر اعتقال ليئور 

مقدمة لما يأتي فقط.

يديعوت 2011/6/28

العدل كالرشوة
يريف بن اليعيزر٭ 

■ فـي الموسـوعة علـى نمـط روسـيا الشـيوعية كان دارجا 
تمزيق صفحـات مع تغير الحكـم، وذلك لاعـادة تصميم الوعي 
وفقـا للنظـام الجديـد. اعادة كتابـة التاريخ ليسـت من نصيب 
السـلطات السـوفييتية وحدهـا بـل تبين أن البلشـفية ليسـت 
حصـرا على روسـيا الشـيوعية. اعـادة كتابـة التاريـخ قائمة 
ايضا في اسـرائيل، وهي أيضا تتم بحراك شديد. شعار الحملة 
لاعادة تصميم الماضـي هو: «اذا كان هذا قيل، كتب أو بث – فقد 

حصل».
ان  سـيغف  تـوم  روى   2009/8/21 يـوم  «هآرتـس»  فـي 
محاضرا في العلوم السياسـية في جامعة تل ابيب وجامعة بن 
غوريـون فـي النقب وجد ان بـن  غوريون «ارتعـدت فرائصه» 
عشـية الاعلان عن الدولة. ولكن التخوف من أن يسـبقه بيغن 
ويختطـف من يديه الدور التاريخي بل ويحاول قتله – دفع بن 
غوريـون الى الاعـلان عن اسـتقلال الدولة في 14 ايـار (مايو) 

 .1948
في «هآرتس» يوم 2011/6/24 اجريت مقابلة مع رئيس مركز 
تـراث بيغـن، بعد أن نشـرت وزارة الدفـاع اعلانا عـن احتفال 
الذكرى لشـهداء التلينا، والتي اسـمتهم «القتلـى». من اجريت 
معـه المقابلـة قال: «اليوم، بعد 63 سـنة، ما كنت لاسـتخدم هذا 
التعبيـر، ولكنـي اعتقـد انه ليـس مدحوضـا بالتأكيـد قوله». 
واضـاف مقـررا: «لم اسـتخدم كلمـة قتـل، ولكن الرجـل الذي 
يقـف خلف هـذه المأسـاة ويتحمـل المسـؤولية عنها هـو دافيد 
بـن غوريـون».  كل مـن تباهى بالطبيعـة الديمقراطيـة للدولة 
الشـابة في حينه اعترف لبن غوريون عن مسؤوليته في تفكيك 
الجيوش الخاصة التي عارضت بإمرة جهات سياسـية مشروع 
التقسيم. حزب مبام اراد دولة ثنائية القومية. ومنظمة الايتسل 
قضت بان «ضفتين للاردن، هذه لنا وتلك ايضا». وعليه فقد أمر 
بـن غوريون بتفكيـك البلماخ والايتسـل واقامة جيـش الدفاع 

لاسرائيل.

لم يستطب الجميع قرار تفكيك الجيوش الخاصة، ولكن لولا 
أصـر بن غوريون بتصميم علـى تنفيذه، لكان يحتمل أن وقعت 
في اسـرائيل حـرب ميليشـيات علـى النمـط اللبنانـي. القرار 
باقامـة جيش الشـعب كان يلزم سـفينة السـلاح التلينـا التي 
جلبتهـا ايتسـل بانـزال حمولتها وتسـليمها الى جيـش الدفاع 
لاسـرائيل. وكـون هذا الطلب لم يسـتجب، بل وجـرت محاولة 
تضليل للامتناع عن الامتثال لامر رئيس الوزراء ووزير الدفاع، 
فقد اطلقت النار نحو السـفينة وقتل جزء من مسافريها. مأساة 
بالفعل، ولكن هذه المأسـاة منعت، كما يبدو، مأساة أكبر لحرب 

أهلية في دولة اسرائيل الشابة. 
يجـدر بالذكر أنه بعد سـنوات من ذلك جمـع مناحيم بيغن، 
الذي عـارض اتفاق التعويضات من المانيـا، الافاً من رجاله في 
ميدان صهيون في القدس وهتف: «اليوم اصدر أمر الدم». الاف 
من مؤيديه هاجموا الكنيسـت ورشـقوها بالحجارة. من حظنا 
أنه كانت في حينه حكومة شـجاعة برئاسـة دافيد بن غوريون 

«المسؤول». 
وعلـى سـبيل الاعتـراف صراحة فانـي ملزم بـان اروي من 
مصـدر أول بـان فولا بـن غوريون كانـت تعطف علـى مناحيم 
بيغـن بسـبب كياسـته البولنديـة، ولكـن دافيـد بـن غوريون 
عارضـه ايديولوجيـا، سياسـيا وشـخصيا حتى آخـر يوم له. 
كل التسـالي بالكلمات واعادة كتابة الحقائق لن تغير التاريخ. 
مكان مناحيم بيغن محفوظ في صفحات الشـرف في تاريخ ابن 
63 سنة للدولة. سـيذكر له التوقيع على اتفاق السلام مع مصر 
وقصـف المفاعل العراقـي. ولكن كل هذا لن يبيـض خطاياه ولا 
يمكن لأي «بحث»، احتفال أو غسـيل لغـوي أن يغير حقيقة أنه 
لولا تصميم وقيادة دافيد بن غوريون لما قامت دولة اسـرائيل، 
لما انتصـرت في حرب التحرير، ولما تقـررت أنماط الديمقراطية 

والرسمية بروح رؤياه. 

٭ خبير في الإعلام في المركز متعـدد المجالات في هرتسيليا 
والحفيد الأكبر لبن غوريون
معاريف 2011/6/28

يعيدون كتابة التاريخ

امريكا قد تتخلى عن اسرائيل في المحافل الدولية
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روتردام ـ من محمد الأمين:

تحـت شـعار « الفوضـى والنظـام» اختتـم مهرجان 
الشـعر العالمـي فـي روتـردام يـوم « التاسـع عشـر من 
حزيـران (يونيو)» فعاليـات دورته الثانيـة والأربعين 
بمشـاركة 18 شاعرا من مختلف دول العالم، وقد حرص 
منظمـو المهرجـان علـى أن يسـجلوا للشـاعر السـوري 
نزيه أبـو عفش حضورا رمزيا من خـلال عرض عدد من 
قصائـده باللغـة العربية مـع الترجمـة الانكليزية، على 
اللوحـة الالكترونية العملاقـة للمهرجان، والكراسـات 
اليومية التي أصدرها المهرجان منذ انطلاق فعالياته في 

الرابع عشر من الشهر الحالي.
وكان أبـو عفش قد اعتذر عن الحضور قبل أيام قليلة 
من بدء فعاليات المهرجان لأسـباب صحية حسب ما افاد 

الموقع الرسمي للمهرجان.
كما اعتذر الشاعر الايطالي جيامبيرو نيري (إيطاليا، 

1929)، عن حضور المهرجان لتدهور حالته الصحية.
وخلافـا لـدورة العام الماضي التي سـجلت مشـاركة 
عربية جيدة ممثلة بالشـاعر السـوداني صادق الرضي 
والشاعر المغربي حسن الوزاني، غابت المشاركة العربية 

من ان المهرجـان منح  فـي دورة هذا العام على الرغم 
الشاعرة التونسية المقيمة في 
باريـس أمينة سـعيد (1953) 

تمثيلا جزئيا للشعر العربي.
في الندوة المخصصة لربيع 
التـي  سـعيد  قالـت  العـرب 
تكتب قصائدها بالفرنسـية 
بلادهـا  فـي  الشـعر  إن 
العربيـة  باللغتـين  يكتـب 
حـد  علـى  والفرنسـية 
متواز، وليس هناك صراع 
الأدبيـين  النتاجـين  بـين 
فـي  والفرنسـي  العربـي 
الأدبيـة  الحركـة  راهـن 

فـي بلادها، ولم تقدم سـعيد إجابة عن 
سـبب غياب أسـماء أدبـاء اللغة الفرنسـية فـي بلادها 

والمكانة التي يتمتعون بها في الثقافة الفرانكفونية.
بعض الحاضرين اعتبروا اختيار شـاعرة من أصول 
تونسـية للحديـث عـن الأوضـاع الراهنـة فـي البلدان 
العربية خطوة غير موفقة مـن قبل إدارة المهرجان نظرا 
لانعدام أي صلة تربط الشـاعرة بالعالم العربي، ان من 
حيث البعد الأدبي او من حيث المتابعة السياسية، وهذا 
مـا تبلور فـي الإجابـات المبهمة التـي قدمتها سـعيد في 

الندوة المذكورة.
وحظيت الأمسية المخصصة للشاعر الأمريكي روبرت 
هـاس (سـان فرانسيسـكو 1941) باهتمـام خـاص من 
قبـل جمهور المهرجـان، اذ قـدم هاس رؤية شـعرية عن 
البعـد الحميم من الحيـاة الشـخصية أو اليومي بطابع 
فلسـفي مع مسـحة من الكآبة. واصطحـاب القارىء في 
رحـلات عبـر الجبال فـي ولايـة كاليفورنيا مع المواسـم 
والمناظر الطبيعية، ليقتسـم معـه ملاحظاته عن الزهور 
والحشـائش والأعشاب، لكنه لا يخفي ما يستفز ذاكرته 
مـن أحداث مؤلمة تطفو على السـطح مثـل إدمان والدته 

على الكحول:
والتي عبر عنها فـي قصيدة طويلة « العالم باعتباره 
مكانـا للتمثيل»:غارقـة فـي معطـف الاسـتحمام نادمـة 
ومنصاعـة تجلـس جـوار طاولـة المطبخ تشـرب النبيذ 
الذي كحل شـفتيها حينها نحصل على فكرتنا الأخلاقية 
الأولـى حـول العالم والعدالـة والسـلطة، والفروق بين 

الجنسين، ومصدر الأشياء.
سـيرهاي زادان (أوكرانيـا، 1974)، الشـاعر الأكثـر 
شـعبية في جيـل ما بعـد الاسـتقلال فـي أوكرانيـا قدم 
رؤيته عن خيبة الأمل، والمشاكل والمفارقات التي نجمت 

عن انهيار الاتحاد السـوفييتي ،عبـر أداء مميز وقصائد 
لا تقع في فخ الشعارات بقدر ما تعالج الراهن من منظور 
ذي صلة بالأسئلة الوجودية: كل ما هو من صنيع يديك، 
يعمل لصالحك كل معرفة توصلت إليها بنفسـك، سـليمة 
تماما هكذا تنسـجم حياتـك مع دقات قلبك سـوف نبقى 
على هذه الأرض لأنها لا تكلـف اطفالنا عناء للبحث عن 

قبورنا.
المشـاركة الهولنديـة في هذه الـدورة مـن المهرجان، 
كانت عبر الشـاعرين يعقوب خروت  والشاعر والفنان 
التشـكيلي أرمانـدو الذي احتفـى به المهرجـان وخصه 
بأكثر من أمسية تكريما لتجربة شعرية امتدت منذ عقود 
طويلـة ولم يسـجل لها الاعتراف إلا في الأعـوام القليلة 

الماضية.
نشـر أرماندو الشـعر منذ عام 1954. فـي العام 1999 
جمـع أعمالـه الشـعرية غيـر المكتملـة فـي مجلـد مثيـر 
يعكـس الى حـد كبير تعـدد مواهبه الأدبيـة والفنية في 
الشـعر والقصـة والنحـت والرسـم والموسـيقى، بعـد 
عقـد مـن الصمت نشـر قصائـد جديـدة، حملـت عنوان 
« أشعار1999»اسـتحق عليهـا أرفـع جائزة شـعرية في 

.VSB بلاده أي جائزة الشعر
علـى الرغـم مـن توظيـف السـرد واتسـام عبارتـه 
الشعرية بالوضوح، يحتاج التواصل مع قصائد 
ارمانـدو الى جهد من 
قبـل القـارىء وذلـك 
يعـود الـى المواضيـع 
التـي تتمحـور حولها 
الشـعرية،  أعمالـه 
الحـرب  ثمـة  فدائمـا 
والعلاقـة   ، والعنـف 
بين الجانـي والضحية، 
القاسـي  والتطـور 
والطبيعـة العنيفة حيث 
النمو مـرادف للتدمير: « 
مثل جذع آس /  دم أخضر 
شـفيفة  تمظهـرات  بعـد   /
مثلمـا  الأرض/  يغـزو   /

الجذع».
في عمله الأدبي يستخدم ارماندو لغة صارمة كبصمة 
خاصة وشفرة شخصية لفتح مغاليق المواضيع ، محارب 
قـديم ينازل البطل الذي لـم يتضح بعد ان كان الجلاد أم 

الضحية، أو كلاهما على حد سواء.
يوحـد  الـذي  الأساسـي  الموضـوع  هـو  «الذنـب» 
الموضوعـات المختلفـة. وينبغـي أن يقـرأ شـعر ارماندو 
باعتبـاره محاولـة يائسـة لصـراع مـع هذا المفهـوم من 

التناقضات الكامنة في الموضوعات:
لقد ماتوا، بل قتلوا
كان لا بد من القتلى

العدو عدو العدو
والكلمات المنطوقة منذ الآن الى أوقات لاحقة

 [ تتصل بـ] الأبدية الشديدة.
وشارك في المهرجان الشاعران روبرت هاس (1941) 
المتحـدة  الولايـات  مـن   (1982) كوتـن  آن  والشـاعرة 
الأمريكية، ومن هولندا شارك الشاعران أرماندو (1929) 
ويعقوب خروت (1947)، ومن رومانيا الشـاعرة دوينا 

لوانيد (1946) والشاعر لون موريسان (1955).
كما شـارك أيضا في المهرجـان أوجينيه سـافيتزكايا 
(بلجيكا، 1955)، ترونغ تران (فيتنام، 1969)، سيرهاي 
زادان (أوكرانيـا، 1974)، أوفينـد ريمبريـد (النرويـج، 
يـون  يـان   ،(1938 (أسـتراليا،  مـوراي  لـس   ،(1966
(الصـين، 1973)، آدميـل كوسـمان (إسـرائيل، 1957)، 
باشيت كينشيشف (روسـيا، 1950)، إرين موور (كندا، 
1955)، ومن بريطانيا شارك الشاعر ذو الأصل البنغالي 

دالجيت ناغرا.

أجرى الحوار وترجمه: 

أحمد لوغليمي

 ROBERTO روبيرتو باتسي
PAZZI (1946، 14  آب / أغسطس، 

أميليا)  حينما تلتقيه تنتبه توا 
لذهنه المتيقظ، ولأنه أنموذج للمثقف 

الحقيقي. مبدع متعدد الوجهات 
وحالم كبير، أصدر في الشعر « 

 L'esperienza التجربة الداخلية
غربية    أبيات   »  ،»   anteriore

الملك،    »  ،«Versi occidentali
 ،» Il re, le parole العِبارات

 Calma di  سكون الريح »
 Il filo الكذب   حبل    »  ،«vento

الأجسام   جاذبية   »  ،«delle bugie
 »  ،«La gravità dei corpi
تعاويذ Talismani « ...، في 

الرواية  أكثر من 17 عملا، حصد 
ما ينوف عن 37 جائزة عن أعماله 

التي ترجمت إلى  26 لغة. صحافي 
بعديد الجرائد الإيطالية ومراسل لـ 

« النيويورك تايمز»، أستاذ جامعي، 
يعيش بمدينته فرارا التي يحبها حد 

الجنون ويكتب فيها ومنها لأجل 
العالم.

■ لنبــدأ بالإنســان الشــاعر. مــن هو 
روبيرتو باتسي؟

■ من أنا؟ عَلَيَّ أنْ أقضي عمراً بأكمله 
كـي أعرف من أنا، علـى كل حال أنا الآن 
قاب قوسـين، لم يبق لي سوى القليل.. 

لدي 64 عاما.. 
ى ويسـتمتع   أظـن أننـي رجل يتسَـلَّ
بالكلمـات، يصنع بها عوالـم، أكواناً أو 
قصصا، بهدف توسيع ورعاية الحقيقة. 
أنا واحد يساعد الله على إتمام الخلق، 
لأن الحقيقـة تدعـو دائما الشـعراء إلى 
جعلها أرحب، إلى بسـطها، إلى إكمالها، 

من دون أن تنتهي قط.  
■ لمــاذا، كيــف ومتــى: لماذا الشــعر؟ 
كيف بدأ عشــق القصيــدة ومتى تورطتم 

بالكتابة؟
■ لمـاذا؟ لأنـه حتميـة، اصطياد ريح 
الزمـن الفالتة بالكلمات. الشـاعر دائما 
فـي صـراع مـع المـوت الـذي يمحـو كل 
شـيء، إنه المنتصر الوحيـد في حروب 
خاسـرة. حتـى الخلـود الـذي يحصّله 
متـى  منتـهٍ،  بعالـم  موثـوق  الشـاعر 
سـينتهي لا أحـد يعـرف، لكنـه ينتهي. 
بـدأتُ الكتابة فـي الثالثـة ابتدائي، في 
سـن الثامنـة. في حصـص الإنشـاء... 
كانت بالنسـبة لي لحظات غبطة، ما إن 
تملي علينا المعلمة الموضوع حتى تشرع 
اليد الصغيرة التي تمسك بالكاد بالقلم 
في تسـويد الصفحات دون توقّف، كانا 
في سـباق علـى الدوام، اليـد والخيال، 

لكن هذا الأخير كان دائما أسرع.  
القدامــى  العــرب  شــعراؤنا  كان   ■
يعتقــدون أن الشــعر مصــدره وادٍ يُدْعَى 

عبْقر مســكون بالجن، من تمسســه هاته 
الشــياطين يغــدو شــاعرا، كمــا إيمانهم 
بالوحــي. بالنســبة إليكــم من أيــن يأتي 
الشعر؟  أيجترح روبيرتو باتسي طقوسا 

للكتابة؟
■ الشـعر يأتـي مـن الهُـوْ اليُونْغِي، 
أي أنـه يصـدر عـن اللاوعـي الجمعـي 
الذي يحمله كل فرد في جوهره. لأعطك 
مثـالا؛ إنـه كمثـل ورقـة تمتلـك شـعور 
الشـجرة بكاملهـا التـي تنتمـي إليهـا، 
الشـعور بالأغصان، بالجذع، بالسـاق 

وبالجذور. 
أكتـب تحـت غوايـة حوافـز فُجَائية 
أقوى مني وتتجاوزني، أبدو مستسلما 
بالنظر للاختلاج الذي يغمرني. « البيت 
الأول تمنحه لنا الآلهة، وعلينا نحن أن 
نتدبـر أمرنـا لكتابـة الأبيـات الأخرى» 

كان يقول بول فاليري.
■ ما الشعر؟

■ لا نعـرف مـا هـو، إننـا نكتبـه كي 
نعرف ما هو. 

وسـيبقى الأمر لغزا كيف أنه يَسْـحَرُ 
مَـنْ يصيخ إليه بخشـوع و مَـنْ تأخذه 

العاطفة.
■ كيف ترون الشعر العالمي والإيطالي 
اليوم و ما الذي يمثله لكم الشعر العربي؟

■ شـعرنا الأوروبـي نبتـة عجـوز، 
عرشـها  عـن  تخلّـت  قليـلا،  سـقيمة 
للمغنين. أما الشعر العربي فأكثر صحة 

وشبابا.
■ ما دور وجدوى الشــعر في زمننا؟ 
أبإمكانــه تغييــر العالــم؟ أو علــى الأقــل 

تبديل الكائن البشري؟
 » مثـل  جوهـري،  الشـعر  دور   ■
مغلقـات البيتـا» يذيـب الـدم ليسـلس 
يـروض  الشـعر  هـو  هكـذا  انسـيابه، 
ويوطد الوشـائج الذهنية بين الأشـياء 
المتباعـدة، يدرّب علـى التوليف، وبهذا 
المعنـى يتم تشـحيم درب النقـد، ينافح 
عـن الفطنـة والمخيلـة، الكتابـة والعلم 
معا. نعم الشعر يغير حتى ولو لم ينتبه 
العالم إلى ذلـك، والأمر قد  يتوقف فقط 
علـى هؤلاء الشـعراء الثـلاث أو الأربع 
الذين يتقنون عـلاج الصدع والتوليف 
بين العوالـم، كما في صـلاة. يدعم ذلك 

دانتي.
■ كيف ترون مستقبل الشعر؟

■ طالما ثمة إنسـان سـيبقى الشعر، 
« الإنسـان هو مـا يقوله» حتـى نحاكي 

فيورباخ.
■ مــا هي الرســالة التي ســتكتبونها 

اليوم لشاعر شاب لو قيض لكم ذلك؟
■ لقد تمت كتابتها في بدايات القرن 
الماضـي من طـرف راينـر ماريـا ريلكه، 

كنت سأكتب نفس الرسالة.
■ نشرتم 17 رواية، العديد منها فازت 
بأكثر من جائــزة، جائزة برغامو، جائزة 
تٌرجمــت  كمــا  كامبييللــو...  همنغــواي، 
رواياتك لأكثر من 26 لغة، أي، نجاح كبير 
أيضا على صعيــد الكتابة الروائية، كيف 
تــرون الكتابة الســردية ومــا الإمكانات 

التعبيرية التي يمنحها النثر للشعر؟
■ السـرد قناة مختلفة لنفس الطاقة 

الفاعلة التي تسـري في الشـعر... فقط 
السـرد يحتـاج إلـى الالتـزام بحكايـة 
تقلّد الزمن البشـري، الحدوث، الماقبل، 
فـي  ليـس  الشـعر  والنهايـة.  المابعـد 
حاجة للانحدار إلى مشـارطة الحكاية، 
أو الزمـن البشـري بـل يذعن لمشـارطة 
الذاتـي  الداخلـي،  الإيقـاع  أو  الـوزن، 
تماما الذي قد لا نفهمه ولكننا نحسه... 

إنه ظاهرة موسيقية، وأكثر تماهياً.
■ أثمــة حــدود فاصلــة بــين الشــعر 

والنثر؟
■ قـد يكون النثر أشـد شـاعرية كما 
فـي « جزيرة أرتو» لمورانتي، وقد تكون 
القصيدة أكثر نثريـة كما هو الحال عند 
أومبيرطـو صابا. الطبائـع تُتَبَادَل على 

الدوام.
■ ما هــي كتبكــم التي صنعــت منكم 
الكاتب المشهور في أكثر من عشرين لغة؟

■»  البحث عـن الإمبراطور 1985»، 
الذي رفضته 5 دور نشر وأفزعها، لأنه 
كان رواية معتمة لم يستطيعوا فهمها... 
« فانجيلـو دي جـودا» لأنهـا تثبـت أن 
 » الكاتوليكيـة،  الكنيسـة  هـو  جـودا 
كومكلافي» لأنها تفضح خونة المسيح. 
ومـن كتـب الشـعر « الملك، العبـارات» 
الـذي كتب حينمـا كان الشـعر لا يزال 

حابلا بالنثر، ثم « سكون الريح»...
■ فيلمكم أو أفلامكم المفضلة؟

لفاليريـو  التتـر»  صحـراء   »  ■
فـي  مـوت   » أيضـا  ولكـن  دزورلينـي، 

فينيسيا» لفيسكونتي.
■ شاعركم الأعظم؟

■ دانتي.
■ ما الحبّ؟

■ مرض جميل أروع من الصحّة.
■ الأشجار؟

■ موضوع حسـد وغيرة، لأنها تقف 

بثبـات وتتأمّـل، بينمـا نحـن نتيـه في 
حركيتنا العديمة الجدوى.

■ الحياة؟
■ حلم نستيقظ منه، أنا بصدد كتابة 

رواية عن هذه اليقظة.
■ الموت؟

■ ممـر عبـور نحـو لا نعـرف مـاذا، 
هناك تكمـن المعرفة الجميلـة، والجميع 

يكتبون للكشف عنها.
■  الشعراء؟

■ أسلافي
■ أومبيرطو صابا؟

■ شـاعري الحميـم، الـذي جعلنـي 
أوحد الشـعر بالنثر في كتابـة واحدة، 
وجعلنـي أفهـم مـن أنـا، كما فعـل معي 

تماما بْروسْت.
■ الفراشات؟

■ خيال بارع. حتى الله يسـأم ومن 
حـين لآخـر يبـدع... ويكـذب... ولكـن 
حيث أنـه « الله» فإن كذباته تسـتحيل 
حقيقـة، ومـا إن يسـأم حتـى يمـر إلـى 
كذبـات أخـرى، لكنـه يبقى دائمـا عبدا 
لكمالـه. هذا ما تحدثـت عنه في رواية « 

ظل الأب».
■ الثورة؟

■ إنهـا أتوبيـا القـدرة علـى تغييـر 
الأشـياء، التـي تتغير تقريبـا دائما إلى 

الأسوأ.
■ الروح؟

■ أثر تركه الله لإرباكنا.
■ الجسد؟

■ سجن نهرب منه.
■ الفن؟

■ مسبار العجائبي.
■ الغرابة؟

ن الفكر. ■ دربٌ يُحَيِّ
■ الحلم؟

اللاّمتناهـي»،  الحقيقـة  ظـل   »  ■
جوفاني باسكولي من قال ذلك.

■ الوهم؟
■ القـوة التي تجعل الأجنحة أرحب 

وتؤهل للطيران.
■ السلطة؟

تلـك  دائمـا  يفـتن  الـذي  الشـر   ■
المخلوقات المُشَيْطَنَة التي هي نحن.

■ الغِنى؟
■ عذاب مثلما الفقر.

■ أين يكمن خلاص البشرية؟
 ■ فـي الحلـم بأعـين مشـرعة، وفي 

الكتابة بأعين مسبلة.
■ المرأة؟

■ « أصل العالم» ليست مقولتي، إنه 
عنوان لوحة لكوربي.

■ الجمال؟
■ وعد الغبطة، كما قال بروست.

■ الليل؟
■ التجسيد المسبق للماوراء، تمرين 

ذو جَلَد نعتاد عليه.
■ الأصدقاء؟

 ■ شـركاء ضعفـي الذيـن يعرفـون 
دائما كيف يكتمونه.
  ■ مدينتك فِرّارا؟

  ■ العـشّ الذي منه أحلم بأن العالم 
ناً نفسـي ضد اكتشـاف كم  أجمل، مٌحَصِّ
هـو علـى العكس مـن ذلك، لـم يكن قط 
علـى مسـتوى الحلـم الـذي أحتضنـه 
وأنا فـي مدينتـي، كما يـدرك ذلك جيدا 

كافافي.
■ روبيرتو باتسي؟

 ■ سأعرف من هو في اليوم الأخير، 
لكن سيكون عندها قد فات الأوان لأقول 

لكم من هو.
٭ شاعر ومترجم من المغرب مقيم في إيطاليا
aloughlimi@hotmail.fr

حوار مع الشاعر والروائي الإيطالي روبيرتو باتسي:

شعرنا الاوروبي نبتة عجوز تخلت عن عرشها للمغنين!

قلتُ آنَ لنا أن نعودَ إلى البيتِ.. بوزيدُ
هذا الربيعَ كهذي المجاري التي تتغذّى

بأمطارها 
والنجومُ هنا كالعجول على حافة الليل

ترعى وتجترّ أطرافَ أشجارها:
السماءَ وقشرتَها..

تذكّرتُ قمصاننا 
البيضَ في الليلِ والريحُ تنفخُ فيها..

ولا أحدٌ يستدلُّ عليّ..
تُرى ألبسوني قميص المجانين إذ ألبسونِيَ

هذا الكفنْ؟

كنتُ جمّعتُ كلّ قوايَ 
 وصحتُ بهمْ ..كنتُ أعرفُ أنّ سكوتيَ من

فضّةٍ أو نحاسٍ.. 
وأنّ كلامي الذهبْ 

***

في البدايةِ قلتُ أدرّبُ نفسي قليلا على
الموتِ.. 

أملؤني بفراغي..وكنتُ كأنّي
 أراوحُ بيني وبيني..

..كأنّي أوازنُ ما بين وأذهبُ منّي إليَّ
روحي على 

كِفةٍ وحياتي على كِفّةٍ.. 
.. كنتُ أقربَ منّي إليَّ

كأنّيَ أمشي ولا طرقٌ.. 
كأنّيَ أرحلُ فيَّ ولا رحلةٌ.. 

وشعرتُ كأنّيَ في لحظةٍ أتنفّسُ ـ
والنارُ تأكلُ لحميَ ـ رائحة التبغ

فاغمةً 
في»الكَراج» الذي كنتُ أجّرته منذ عامين ..

كانت كهذا السخامِ الذي لفني
 وأنا أتخثّر في بدني كاللبنْ

وأنا أتكوّرُ فيه خُثارةَ جصّ 
وأسمعُ روحيَ  تسقطُ

 في مائه 
فجأةً!

!Plouf
ويدٌ منهُ تسحبني كالجنينِ إلى أرضه

.. والعشبُ يفتحُ لي وهي تمسكُ رجليَّ
جرحَه..

كدتُ أدركُني..كدتُ أدركهُ 
وهو يمضي إلى حتفهِ ..

يدهُ وهي في يدهِ
 وأصابعهُ في أصابعهِ

كدتُ أدركُ هذا البدنْ
كان بيني وبيني مسافة خفض الجناحين

..لكنّني..
وحزنتُ عليّ ..ولا صُدرةٌ للنجاة

***
في الكَراجِ الذي كنتُ أجّرتهُ
لا تفاريجَ يدخلُ منها الهواءُ

ولا فُتحةٌ غيرُ هذا السوادِ الذي
يتشرّبُ

أضواءَ حارتنا
مثلما يتشرّبُ صاحبتي العربهْ

***

ليكنْ..فلكمْ كلّ هذا الرمادْ
أيّها التونسيّون

والتونسيّاتُ..فاذْروهُ في الرّيحِ..
أو فاجعلوا منه كُورَ الحدادةْ

***
 حين أبلغني صاحبي أنني صرتُ أيقونة في

بلاد العربْ
 وربيع العربْ

قلت:أيقونة؟ أهذا اسمُ فاكهةٍ لست
أعرفها؟

وضحكتُ كثيرا وقلتُ له: أنت تعرف صاحبك

البوعَزيزي؟أليس كذلك؟
سلْ

 هذه العربهْ

كنتُ أُنشئُ لي جُملَا من فواكه طازجَةٍ ـ
إن تيسّر ـ أو فجّة لم تكن نضجتْ بعدُ..

كنتُ أنضّدها كالحروف على مهلٍ
وأركّبُ صفْحاتها

وأناسب ألوانها
في كتاب ألفْبائها..هذه العربهْ

كنتُ أعرفها بحذافيرها..
بنفسجُ مِشمِشةٍ.. تينةٌ نضجتْ قبل

إبّانها تتحلّب..
دُمّل تفاحةٍ..دودُ لَوز وتمر..وأفرحُ بي

وأضحكُ منّي
وكنتُ أزقّ لهم ما أزقّ لأكسبهم.. دون أن

أتذمّر من فقر حالي
فيدعونَ لي بالرّفاءْ/والبنين

هؤلاء الجوارحُ..
 لكنّني قد أدسّ لهم سقط

 تفاحة..خوخةً
 فسدتْ.. تينةً نفقتْ.. 

أنت تعرف أنّ الحياةْ
 لها ثمنٌ..وتعرفُ أنّ الغلاءْ/لا يُطاقُ

وتعرفُ أنّ لهمْ ألفَ ربّ وربْ 
 وأنا لِيَ ربٌّ فقير بسيط.. 

ولكنّني لست قابيلَ... حتى أقدّم كلّ
ثماريَ لَــهْ

وأنا لستُ هابيلَ 
وهو يقدّمُ أبكار أغنامه..

وما طوّعتْ ليَ نفسيَ قتل أخي 
لَ إذ تُقُبِّ

 قربانُهُ.. أو بسطتُ يدَ الغدرِ كي أقتلهْ
كان ربّي يشاركني خبز يومي..

فإنْ عزّ أوْ لمْ يجدْ.. نام جوعانَ في
ركنه المتّرِبْ

***

قد أغازل سيّدةً أو فتاةْ
حين يدهمني مطرٌ طائشٌ في الطريق إلى

السوقِ
أو حين تشتعلُ الشمسُ شمسيّةً.. وأنا أدفع

العربهْ

إلى موقف الباصِ أو أتفيّأ
 ظلّ كلبتوسةٍ لمْ يصبهْا الربيعُ

فأعضدها
وأغنّي لهمْ ولهنّ ... بلهجتنا البدويّة

نبرا ومدّا..ومدّا ونبرا..
 أنادي على عذقِ تمرٍ..

 أقول لهم  فطموهُ ولكنّه لم يزل بعد
يرضع  نخلتهُ

أو أنادي ـ إذا الصيف هلّ ـ على جُملةٍ أو
على فِقرةٍ من عنبْ

***

كان دورُ المصاحبِ في العزف أو في الغناءْ
هو دوري إذن

أنا لا أعرف الأوبرا.. ولا المسرح البلدي
فقط.. أتذكّرُ سيّدة.. إسمها قد يكون

«جليلةَ».. أو قد يكونُ «رجاء»
أتذكّرها إذ تمدّ يدينِ شراعيْنِ أو

كالجناحيْنِ..منها..
وتفتحُ ربلة ساقين في شكل زاويةٍ..

 وهي تعجنُ طين الفضاءْ
وأنا أتعجّبُ كيف إذن لم تطرْ هذه

السيّدهْ
هذه النخلةُ المفردهْ

فقطْ.. أتذكّرُ سيّدنا وهو يملي علينا «إذا
الشعب يوما أراد الحياة»

ويقول لنا:هو خير شفيع لكمْ ولصاحبهِ
التوزَري..

 يومَ يُؤتى وتُؤتـونَ كُـتْبَـكُمُ
مالْ بالشِّ

ويقولُ لنا الشعبُ حيٌّ وأنتمْ له
القدَرُ المستجيبُ..

صدحتُ بلهجتنا البدويّةِ..يومئذ..
 كنتُ أنشدهُ..والمعلّمُ ينشدُ..والقسمُ

ينشدُ..والناسُ تنشدُ..
حتى علا أفُقٌ من نشيد الحياة

وصدى منه لمّا يزلْ يتردّدُ في جنباتِ
الجبالْ

أنا الآن أُكمِلُ ما لم يقلهُ لنا
سيّدي:مات في مثل سنّي إذن..صاحبُ البيتِ..

أو ربّما كان أصغر منّي قليلا
وأصبحَ مثليَ أيقونة للوطنْ

وأُكمِلُ..يومَ القيامةِ.. لن يحمل

البوعَزيزي إلى الله إلاّ كتاب
ألفْبائه..هذه العربهْ

***
قال لي صاحبي:الفواكهُ ذي

والخضارُ..أتعرفُ فائضَ قيمتها؟
قلتُ:أعرفُ كِفّةَ ميزانها..إذ تفيض عليه..

فأوفي لهمْ كيلهمْ
قال:أجركَ؟كم؟

ضحكتُ وقلتُ:قُشارةُ تـفّاحـة أو بطاطا
ـ ما الذي تشتهي الآن؟

ـ  بيتا..وأن أنفق المال يوما بكلّ سخاءْ
ـ ثمّ ماذا؟ تكلّمْ.. أنا الآن ـ لا تنسَ ـ

أكتبُ أيقونةً لك يا البوعَزيزي
ـ زوجة..مثل جارتنا..

ـ كيف؟قلْ
ـ خوخة تتقاطرُ في جلدها المُخملي..
لوزة لم تزلْ تتفتّحُ في خضرةٍ وزَغبْ

أتذكّر طيّاتها وهي ترقصُ..في 
العرس..

أو وهْي تثني على حافة البئر 
ركبتها

ولكنّ أيقونتي ـ إن أردتَ 
الحقيقةَ ـ يا

صاحبي.. هذه العربه
***

قلتُ آنَ لنا أن نعودَ إلى 
بيتنا..

ليكنْ..سأسندُ رأسي إلى جذع زيتونة 
أو

صفاةْ
كنتُ عوّدتُ نفسي كثيرا على ريش 

هذي
الوسادهْ

***

وكان عليّ إذن أن أمثّلَ دور 
المغنّي

Play-back

إذنْ..صرتُ مِضرابَ طبلٍ.. وريشةَ 
عودٍ..

تظاهرتُ أنّي أغنّي،ولا صوتَ غير
لِ.. المسجِّ

وهو يغنّي
أنا لوحةُ الصيدِ لفّوا عليها شباكَهمُ..

رِباطٌ من الخيزرانِ أنا
يشدّون أغصانَ كرمتهمْ بي..

وأنا حين يزدحمُ الطيرُ..فزّاعةُ
الحقلِ..لا شيءَ غير رثيثِ الثيابِ..

وسوسِ الخشبْ
 .. أنا طائرُ التّورمِ التونسيُّ

متى جعتُ
سرتُ على النهرِ أو طرتُ 

ملتمسا قوتَ يومي
 ولو كان في شدْق تمساحهِ

تفلَّ إذنْ بدني
تجدْ أثرَ الطيّ والثنيِ 

واللفِّ والضربِ
والرّفسِ والرّكلِ..
حتى إذا طفحَ الكيلُ بي

ـ كنتُ أوفي لهم كيلهمْ وموازينهمْ ـ
تحجّرتُ في باطني

وأنا أتحوّلُ شيئا فشيئا إلى صخر بركانهِ
الملتهبْ

***

قلتُ آن لنا أن نعود إلى البيت..

لكنّني في الطريق إليه تذكّرتُني..
وتذكّرتُ.. لا بيتَ لي أبدا ـ منذ 

أبصرتُ
لي صورة في رُواق الرسومِ

 ولا بيتَ لكْ
 غيرُ

 هذي البلادْ/كلّ هذي البلادْ
 حيث لي جسد في التراب يدور عليه الفلَكْ

ويدورُ بهِ..حيث كلّ البيوتِ بيوتٌ لنا
 كلّما ارتفعت رايةٌ حرّةٌ

.. هنا أو وتسنّمتِ التونسيّةُ والتونسيُّ
هنالكَ.. عرشَ الملكْ

***
إذن..كان لابدّ من نظرةٍ من علٍ 

كالعُقابْ وهي تنقضُّ أو غطسةٍ 
سينمائيّةٍ..وأنت

البسيطُ الذي يتحدّرٌ
من فوق هذي البلادِ إلى تحتها

ومن تحت هذي البلاد إلى فوقها
إذن..كان لابدّ من هذه النارِ

حتى نشكّل قشرةَ هذا الترابْ
٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي ٭

أيقونة لمحمّد البوعزيزي

روبيرتو باتسي   (القدس العربي)

تمثيل عربي ضعيف 
في مهرجان الشعر العالمي في روتردام

تمرين على كتابة يوم الجمعة 17 ديسمبر2010
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 تداعيات تداعيات
في تذكّر أدونيس

نائل بلعاوي ٭
■ هي الأيام الأخيرة من صيف العام 1997، حين حط أدونيس رحاله ضيفا على / 
دائرة الثقافة النمساوية/ ولمدة أسبوع كامل، ترافقه مجموعة صغيرة من الكتاب 
والشعراء العرب الذين تم اختيارهم بطريقة خبيثة تتيح المجال أكثر أمام أدونيس 

ليبقى سيًداَ مطلقَاَ في الاحتفالية الثقافية، النادرة عربيا، آنذاك. وكان أدونيس، كما 
هو مُعدً ومًنتظر، نجماَ بلا منازع أو منافس، تدور من حوله الأفلاك الحاضرة.

لم تكن نجومية أدونيس خلال الأسبوع الفييناوي المميز ذاك، وليدة الإعداد، غير 
البريء، للجهة الداعية، فحسب، بل هي، كما يمكن للمرء أن يحدس: مجرد متابعة 
منطقية للحضور الكبير الذي حققه الشاعر، صاحب المشروع الفكري، على امتداد 

تجربته الإبداعية الطويلة، فأينما حل أدونيس أو حضر، من بيروت إلى مراكش، كان 
لا بد لتلك النجومية أن تتبعه وترافق خطاه، فهو، بمعنى أو بآخر: أحد الآلهة القليلة 

المُعمدة، بجدارة، في معبد الإبداع العربي الكبير.
انسجاماَ مع دوافع تلك النجومية الطبيعية وأغراضها المتوقعة، كان الشاعر نجماَ بلا 

تكلفِ أو ادعاء... بسيطاَ، متواضعاَ، وشديد القدرة على بث الدفء، بتلقائية عالية، 
وخفة ظلٍ مكتسبة لا يتورع صاحبها عن توظيفها، في كل وقت، ليجلد بها من يحب أن 

يجلد من نقادٍ وزملاء، وهم كثر بطبيعة الحال. فمن يعرف أدونيس، يعرف صراحته 
في الحديث عن هذا وذاك من الأشياء والأسماء. ويعرف أيضاَ أن الرجل لا يجامل، 

كثيراَ، حين يتعلق الأمر بمواقفه الفكرية والسياسية، ناهيك عن رؤيته الشخصية 
للشعر بشكل عام، والعربي منه بصورة خاصة، وهو يعرف بالطبع ما يقول والى أين 

يريد أن يصل...؟
ونديماَ من طراز خاص كان أدونيس أيضاَ، فحين يمتد السهر ويحضر الجيد من النبيذ 

الأحمر. والقديم من أغاني أم كلثوم، ينطلق الرجل على سجيته، فيحكي، ما لا يُسمع 
منه في كل وقت، وما لا يُعثر عليه من أقواله المنشورة في صحيفة هنا أو كتاب هناك. 

فهناك تماماَ: في تلك الأجواء الحميمية والخاصة جدا، تخرج النفس البشرية، عادة، ما 
لديها من مواجع وأفراح، وتبوح بها، بلا خشية من رقيب ما، أو حدود بعينها. وكذلك 

فعل أدونيس، تحدث بأريحية خالصة، قال الكثير وساجل مطولا حول القضايا 
المطروحة عربيا، ثقافية أو سياسية كانت، ولم يترك، بين هذا وذاك، فسحة صغيرة 

للتأويل والتخمين، فقد كان واضحاَ تماماَ، يوجه نقده اللاذع لهذا الاسم أو ذاك / حتى 
الأسماء المكرسة في معبد الثقافة إياه / ويمدح، بتواضع أنيق، تلك الشاعرة التي صدر 

ديوانها الأول قبل قليل. أو ذلك القاص، شبه المجهول في الريف المصري.
الآن، على عكس رغبتي تماماَ، لا استطيع الكشف عما سمعته من أدونيس في تلك 

السهرات / ما أعلن عنه من آراء حول الكتاب والشعراء العرب تحديداَ / فمن قواعد 
تلك الليالي الثابتة أن لا يبوح المرء بما يدور فيها. ولكنني لا أكشف الآن سراَ، هكذا 

أرجو على الأقل، حين أورد القليل من آراء الرجل، التي سمعتها ودونتها أيضا، حول 
النظام العربي، وكنت قد دونتها فعلاَ في دفتر صغير، على أن أعود إليها لاحقا لكتابة، 

مادة ما، تجمع ما بين الحوار والسرد مع الشاعر وعن حضوره في فيينا. ولم افعل، 
وها أنذا أعود اليوم إلى تلك الجمل المتفرقة التي نقلتها حرفيا عن لسان أدونيس 
وأقرأ:  (... الحديث عن سقف منخفض للحرية في العالم العربي هو مجرد هراء، 

فلا حرية هناك ليعلو سقفها، أصلا، أو ينخفض... لقد تمكنت الأنظمة المستبدة من 
تسخيف مفهوم الحرية تماما. صارت الحرية وفقا لسلوك الأنظمة تلك مصدرا لتهديد 

وجودها.. أو هكذا تعتقد).
وفي السياق عينه يضيف: (يعجز المثقف العربي عن مواكبة أقرانه في الغرب لكثرة ما 

يحيط به من حواجز أخلاقية مفروضة بلا أسس، ومن تعاليم دينية سطحية عادة.. 
ولكن الحواجز هذه لم يكن لها أن تترسخ كما نراها اليوم لولا وجود الأنظمة الشمولية 

السائدة) و: (الحرية شرط أساسي لعالمية الشعر العربي). ثم يخلص أدونيس إلى 
الحقيقة التالية: (... لن يتمكن العالم العربي من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام  مع 

وجود هذه الأنظمة الظلامية... تجاوزها هو الذي سيفتح الباب أمام مستقبل أفضل).
لم يفصح الشاعر يومها، كما تبين الأوراق التي بين يدي، عن وسيلة بعينها تيًسر 

عملية التخلص من تلك الأنظمة الظلامية، ولكنه يشير، في جلسة أخرى، على صفحة 
ثانية من دفتر الملاحظات إلى الحقيقة التالية: (رفعت الثورة الفرنسية جدارا عالياَ بين 

عصر الانحطاط الذي سبقها، وهذا العصر الأوروبي المتطور الآن... كانت مثالا للقطيعة 
الكاملة بين مرحلتين..).

تبدو الرسالة التي تحملها الكلمات الأخيرة واضحة تماماَ، فالقطع الفعلي مع ما هو 
قائم: / عصر الانحطاط / لا يتحقق إلا من خلال فعل شمولي وهادر، هو: / الثورة 

الفرنسية / مثلاَ. وهو الفعل الذي انشغل أدونيس طويلاَ باستقصاء معانيه وتحليل 
آلية عمله، في القصيدة  أولاَ وتالياَ، وفي حفرياته النظرية الكثيرة أيضاَ.

هو أدونيس الذي عرفت وأحببت... هو ذاك الذي يتقدم مظاهرة صاخبة في بيروت 
العام 1982 رفضاَ للحصار. هو الذي لم يكف يوما عن التغني بالأمل والغد وارتفاع 
شأن الضحية. وهو بين هذا وذاك، الشاعر الكبير الذي فاجأني بالرد على رسالتي 

الأولى إليه العام 1986 في الأردن .
اليوم أعود إلى تلك الرسائل القليلة التي حملتها معي من الزرقاء إلى فيينا، وحافظت 
عليها، من التلف والنسيان، على امتداد ربع قرن كامل، لأعثر فيها، أيضاَ، على الكثير 
من الآراء ووجهات النظر التي تتفق، بمجملها، مع مواقفه الفكرية والسياسية المُشار 

إليها أعلاه، حيث الحرية، في ثنايا الرسائل كما هي في جلسات وليالي فيينا: (قاعدة 
مقدسة)، وحيث: (لا حياة ولا إبداع  بدونها).

هو أدونيس إذاً في رسائل العام 1986. وهو النديم والمحاور الجميل في العام 1997. 
وهو... أود لو أقول: / الآن أيضاَ / .. ولكن..؟؟ 

الآن.. في هذا الصيف من العام 2011. بعد مرور القليل من الوقت على انطلاق رياح 
التغيير التونسية، ثم المصرية../ تغنى الشاعر بريادة الفعل التونسي وعبقرية المصري 

/، ها هي نار التغيير، بعد أن مرت بليبيا واليمن والبحرين، تشتعل في عقر الدار 
الدمشقية.. دار مهيار واقسيون، وها هو أدونيس الحامل / سنبلة الوقت / يطيح 

بفكرة السنابل وشروط الوقت ويبتعد، بلا وجل يبتعد، عن جماليات الانتماء إلى / 
برج النار / الموقدة.

حين قرأت للمرة الأولى فكرة أدونيس الغريبة عن ثنائية الجامع والتغيير: (لماذا 
تخرج المظاهرات من الجوامع دائماَ)، لم أصدق ما قرأت، فأعدت القراءة مجدداَ عازماَ 

على النظر بتجريدية أكبر إلى النص الذي بين يدي، دون أن أسقط أنا عليه ما أحمل 
من أفكار، وما كنت انتظره، أصلاَ، من فكر الرجل الذي يساوي، عادة، بين الحرية 

والحياة، والى حد تقديس الأولى، كما هي الثانية مقدسة سلفاَ. ولم أجد، لم أجد ما 
يبتعد بي عن حالة التلقي الأولى للنص.. ولم أعثر على تلك الصورة الجميلة المخزنة 

للشاعر عندي. ولكني انتظرت. لم أفكر بكتابة ما أكتبه، بمرارة، الآن، ولم أتبنى موقفاَ 
جديدا من الرجل. قلت انتظر، فربما يعود الفارس إلى صهوة جواده من جديد، لعلها 

كبوة مؤقتة لا أكثر، فالكبار لهم سقطاتهم أيضا، على خطورتها، ولكنها تبقى قابلة 
للتعديل.. إن شاء أصحابها..؟

لم انتظر، وننتظر طويلا، حتى أطل أدونيس علينا للمرة الثانية، عبر جريدة السفير 
اللبنانية هذه المرة، معلناَ عما لديه من اقتراحات قديمة وناعمة ـ للسيد الرئيس -، 

قديمة هي، لأننا سمعناها مرارا وتكراراَ منذ تولى الوريث عرش أبيه. وقديمة هي أيضا 
لأنها تجيء في غير زمانها ومكانها. فلعل رسالة الشاعر تصلح، إن صلحت، للنشر 

في العام 2005 مثلاَ. وليس الآن... ليس الآن أبداً، فهناك، في هذه اللحظة. في اللحظة 
التي خط أدونيس رسالته إلى الرئيس، وفي لحظة نشرها. ولحظة تلقيها الصادمة، 

تتساقط الجثث على طرقات الشام، وترتفع، مع كل شهيد جديد درجات الألم.
وناعمة رسالة أدونيس بقدر ما هي بالية.. مربكة قليلاَ.. تلتف من حول الحقيقة ولا 

تصيبها. تلمس الجروح أحياناَ وتخفف على الفور من حدة أوجاعها. تقول بالإصلاح 
والتغيير، وتنتظر من النظام الذي يعرف أدونيس جيدا أن صلاحيته كنظام حاكم، 

منتهية منذ أمد بعيد. وأن قدرته على التغيير بالتالي لا تنسجم بأي حال مع بنيته 
العقائدية السائدة. وأن الشعار المرفوع الآن في سوريا هو إسقاط هذا النظام وليس 
تجميله المضحك من الخارج، ليس النزول بسقف وحشيته قليلاَ، بل التخلص الكلي 
من تلك الوحشية، وليس، قبل هذا وذاك، الوصول إلى مخرج توافقي، يبقى الراعي 

بموجبه راعياَ والأغنام أغناماَ. فعن أي ممكن ومُنتظر يتحدث الشاعر. وإلى أي رئيس 
يوجه صيغة الرجاء هذه: - سيدي الرئيس - ؟؟

صدمة من العيار الثقيل هي الرسالة الثانية لأدونيس.
صدمة شخصية وثقافية وإنسانية عامة ترفع من ضغط السؤال الجوهري:- إلى أين 

يريد أن يصل.. وماذا يُخفي في جعبته، إن أخفى؟ وهل هناك ما هو غامض وعلينا 
تفسيره في موقف المفكر الواضح عادة، والشاعر الذي لا ينزلق بسهولة وخفة في 

حفر السلطة ومكائدها.. وها هو ينزلق؟؟
عدت إلى  الرسائل القليلة القديمة مجدداَ. إلى ما دونته نقلا عن الشاعر في دفتر العام 

1997، وعدت إلى الكثير مما لدي من أعمال تحمل توقيعه، لأبحث عن قاسم مشترك 
بين كل ما ذكرت، وهذي الرسالة الأخيرة الكارثة، فلم أجد... هل هناك ما هو موجود 

ولم أعثر أنا عليه؟ هل قدم أدونيس لمثل هذه المواقف الصادمة سلفاَ.. ولم أنتبه؟ أم أن 
النار حين تقترب من عقر الدار تأخذ في طريقها كل ما هو ثابت، وتفتح الطريق إلى كل 

ما هو متحول وباعث على الألم، وهل وصلت النار حقاَ إلى دار الشاعر، وما اسم تلك 
الدار أصلا التي يخشى عليها أدونيس من التلاشي.. هو القاطن أبدا بعيدا عن الدار 

بمعناها المجازي. بعيدا عن العشيرة بمعناها الضيق. وبعيدا عن المقدس السطحي وما 
يشير إليه أو يحيل عليه؟؟

إلى أين يريد أن يصل أدونيس فعلاَ؟ ماذا يود أن يقول. وعن أي شيءِ يدافع.. وكيف 
اقرأ أنا الآن رسالته الأخيرة، وأساويها بمقولته الجميلة الآتية، بهية الحضور في 

الذاكرة.. رفيعة المعنى. والتي أكررها للمرة الثانية، واختم بها: (لن يتمكن العالم 
العربي من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام مع وجود هذه الأنظمة الظلامية... تجاوزها 

هو الذي سيفتح الباب أمام مستقبل أفضل..) .
٭ كاتب من فلسطين

«بيكاسّو في فلسطين»:

انتصار ساحق للاستعارة
■ سـيبدو الأمـر مذهلا. وهـو يدلّ مـرّة أخرى 
الأشـكال  تجـاوزوا  قـد  الفلسـطينيين  أن  علـى 
التقليديّـة والمألوفة للنضال. ها هم يبدعون ـ مرّة 
أخرى ـ في المادّة النضاليّة ويلقنون العالم درسـا 
في الحياة وفي النضال لا وبل في التعامل مع الأثر 
الفنيّ. ففي ظرف عربيّ يتراجع فيه الفن والثقافة 
عمومـا لينحشـرا تحـت إبطي السياسـة، سـيّدة 
الظـرف الرّاهـن، يبـادر الفلسـطينيون إلى قطع 
الحـدود الغامضـة ومعهم لوحـة أصلية للرسّـام 
الإسـباني الأشهر بابلو بيكاسـو (1881 ـ 1973). 
اللوحـة قادمة مـن متحـف « فـان آب» ببيتهوفن 
الهولنديّـة وفـي اتّجاهها إلى الأكاديميّـة الدوليّة 
للفنـون برام الفلسـطينيّة. اللوحة هي عبارة عن  
بورتريـه من تلـك البورتريهـات التي يعـرف بها 
الرسّـام لوجه امـرأة. وجه امـرأة يقطع الخارطة 
ليحـط في الأراضـي المحتلة، لأيّام قد ينسـى فيها 

الفلسطينيون وجه العدوّ. 
كنّا من الممكن أن نصمت وأن لا نحشـر أنفسـنا 
في الكتابة عن تظاهرة لن نشـهد فعاليّاتها إلا بما 
سـتجوده علينا وسـائل الإعلام والتي سـتأخذه 
عرضـا فـي غلبـة الثـورات العربيّـة المتعالية هنا 
وهنـاك مـن الفكر والشـوارع، كنّـا مـن الممكن أن 
نصمـت إذن لـو كانـت اللوحـة التي اتجهـت إلى 
فلسطين هي « الغيرنيكا» لبابلو بيكاسو أو غيرها 
من تلك اللوحات المباشـرة، والتي يمكن أن تحمل 
رسـالة واضحة يريد الفلسطينيون توجيهها إلى 
الكيـان الصهيونـي ودعاماتـه. نحـن نصمت بين 
الرسـالة المباشـرة لأنها سـتمثل السـائد الثوريّ 
العربـيّ اليـوم، والذي سـيحمل دلالات عدة منها 
أن الفـنّ العربـيّ هو تلك المادّة التي وقعها سـلبها 
من الأنظمة المتهاوية وسدّ كلّ الفتحات المطلة على 
العمق. هكذا سنرى على سبيل المثال الفن، وحتى 
الثقافة التونسـيّة، الذي سيبدو كصبيّ في خدمة 

الشأن السياسيّ.
لكن أن يعبر « وجه امرأة» غامض بيكاسـويّ ـ 
إن تصحّ العبارة هنا ـ كلّ تلك المسـافة متغلبا على 
كلّ المصاعب فإننا حتما سـنثار وسنحشر أنفسنا 
فـي هـذه الكتابـة انتصـارا للعمق وللاسـتعارة، 
الكنـه الحداثيّ لكل عمـل فنيّ وإبداعـي. هي إذن 
اسـتعارة فـي طريقهـا إلـى رام اللـه. وبحسـب 
الشاعر العراقي شاكر لعيبي الذي يحضر الملتقى 
بصفتـه مدعـوّا كأكاديميّ يعنى بالفـن وبتاريخه 
فإن تلك الاستعارة قد دخلت الأرض الفلسطينية 
يحرسـها الأمـن المدجـج بالسـلاح. ولا غرابة في 
ذلـك إذا ما تناولنا الأمر من ناحية أن هذه اللوحة 
تقيّـم بنحـو 18 مليـون دولار حسـب مـا تتناوله 
مواقـع عـدة لكن سـيبدو الأمر غريبا طبعـا إذا ما 
رأينا هذا الأمـن كحارس للاسـتعارة وهي تدخل 
أكاديميّة الفنون في رام الله، بينما يقتل الأمن في 
بقاع عربيّة عديدة الاستعارة وصانعها ويحرس 

الديكتاتور وأتباعه.
يعـود هـذا العمـل الفنـيّ إلـى سـنة 1943 يوم 
كان بيكاسـو علـى قيـد الحيـاة يجـزّئ الوجـوه 

والبورتريهـات 
إلى ما شـاء من أشـكال وفق النمط الفنيّ 

الـذي يشـتغل عليـه، ولـم تكـن فلسـطين بعد قد 
جزئـت وهـا هنـا تكتسـي الاسـتعارة بعـدا آخر 
أعمـق إذ هي دليل ملموس يعـود إلى ما قبل 1948 
سـيعرض أمـام جمهور فلسـطيني وطلبة من تلك 
الأكاديمية في رام الله وهو لم يكن قد رأى فلسطين 
إلا مجزّأة. سيبدو صاحب الفكرة وهو التشكيلي « 
خالد الحوراني» والمدير الفنيّ للأكاديمية الدولية 
للفنون في رام الله واعيا بحجم المغامرة في إثر ما 
أدلى به لإذاعات فلسـطينيّة، إذ يشـير فيما يشير 
إليـه إلى أن « اسـتعارتنا» هذه تدخـل على بلد لا 
يملـك « مقومـات  الدولـة» مـن مطـارات وغيرها، 
لكـن هي في اتجاه فلسـطين ولأوّل مرّة تتجه إلى 
فلسـطين اسـتعارة فنيّة بهذا الثقل الرّمزي، لأوّل 
مرّة أيضا سنلمس ما يسـتطيع الفنّ فعله وبعيدا 
عـن المباشـرة، وعلـى أن لا تنجـح في بلـد مقاوم 
سوى « الغيرنيكا» وأشباهها، الغيرنيكا هنا لأنها 
مسـتوحاة من قصف البلد الحامل لنفس تسـمية 

اللوحة والتي تصور المشهد الدموي بحذافيره.
وعلينـا أن نـرى مـن ناحيـة أخرى وأنـه على 
خـلاف ما يحدث للفنّ في الأقطار العربيّة الأخرى 
المتعلّـق بتلابيـب السياسـة، فهـا هـو فـي هـذه 
التظاهرة « بيكاسو في فلسطين» يسخّر السياسة 
بأجهزتهـا ودبلوماسـيتها وأموالها في خدمته بل 
وقد يخلّـف في ذهن العدوّ الرّابـض على الحدود 

وفي نقاط التفتيش أسئلة لم تطرح من قبل.
وفي قراءة للبرمجة سـنلحظ حرص القائمين 
على هذا المشـروع المتفرّد تسـاميهم علـى أيّ لغة 
مباشـرة بدورهـا إذ تمضـي العناويـن كلهـا إلى 
نـوع مـن التماهي مـع الفنّـان الإسـباني فنجد « 
أحاديث بيكاسـو» ونجد أن اليوم الأول السـبت 
25 حزيـران (يونيـو) وهـو انطـلاق المحاضرات 
والمداخـلات قـد أطلقـوا عليـه عنـوان « مناطـق 
بيكاسـو» أمّـا المتدخلـون فهـم ينصرفـون إلـى 
الشـأن الفنـيّ الخالص ابتداء مـن ليندا موريس 
في مداخلة عنوانها « الصراع على عقل بيكاسو»، 
وشـاكر لعيبي ـ الذي استفدنا منه  لرسم خطوط 

هـذه المـادّة عبـر التخاطـب عن 
بعـد ـ فـي مداخلة تحـت عنوان 
المسـتعربين»  وفـن  بيكاسـو   »
حيث يلمّح لعيبي إلى اسـتفادة 
فـي  الواضحـة  بيكاسـو  بابلـو 
رسـوماته من حضارات الشـرق 
القديمة والحديثة وذلك بدراسة 
تطبيقيـة على آثـار فنيّة عديدة، 
وكيف لا وهو ـ بيكاسـو ـ آت من 
مالقا الاسـبانية أو « مالاغا» كما 
سـمّاها المسـلمون فـي حقبتهـم 
تلك، المدينة المطلة على المتوسط 
المنفتحة دوما على الشـرق. هذا 
إضافـة إلـى عاطـف أبـو سـيف 
والذي سيسـتخدم « السكايب» 
من غزة في محاضـرة عنوانها « 
بيكاسـو في غزة» وقد لا نتطلب 
مجهودا كبيـرا في فهم ما يربض 
مـن رسـائل وراء هـذه المداخلة 

الحقيقية عبر آلية افتراضيّة.
أمـا اليـوم الثانـي الأحـد 26 
وبحسـب  (يونيـو)  حزيـران 

مطويـة البرنامـج أيضا فقد أطلق علـى هذا اليوم 
عنوان « الطموح، السيطرة المال» وذلك في علاقته 
بالفـن طبعا عبـر مداخلات لـكل من يزيـد غناني 
(المتاحـف) وأنـدرو كونيـو فـي مداخلـة بعنوان 
(إمكانيـة تدخـل الفـن) الخ......ليعرضـا فيلمين 
 mystère عن بيكاسو، أحدهما فيلم لغز بيكاسو
de Picasso 1956 لصاحبه الذي عايش رسامنا 
 Henri-Georges الملغز هنري جورج كلـوزو

.Clouzot
وبعيدا عن أيّ مقارنات سنلاحظ أن التظاهرة 
الثقافيّة في بلد مثل فلسـطين على غرار « بيكاسو 
في فلسطين» تأخذ بعدها الأكاديميّ والفنيّ بعيدا 
عن أيّ ادّعاءات إذ ربما ما يعني السـاحة الثقافية 
الفلسـطينية عموما هو أن تنتصر على العراقيل، 

العراقيل التـي هي من طبيعة سياسـيّة في نهاية 
الأمر وفـي ذلك وعي عميق بـأن النضال قد يكون 
أيضا في أن نبقى على قيد الحياة وأن نمارس تلك 

الحياة كما يجب أن تمارس.
 أن ترى فلسـطينيّا يقطف ورودا على مشارف 
مسـتوطنة فلـك أن تعتبر ذلـك نوعا مـن المقاومة 
لأنه تجاوز هدف المسـتوطنة في  جعله لا يتحقق 
والهـدف هو حرمانه من تلك الورود أوّلا ومن تلك 
الأرض ثانيـا ومـن تلك الحيـاة العادية السـليمة 

ثالثا.
 أمّـا فـي بلدنا تونـس مثـلا فكثيرا مـا تتحول 
التظاهـرة الفنية تظاهرة اسـتعراضية تقلّب فيه 
كلمـة الثورة على نـار العاطفة كما يقلـب الفطير. 
ونكاد نسـلم أن تونـس إذا كانت أوّل مـن ثار من 
العرب فإن في ذلك اسـتفادة من ثورات فلسـطين 

التـي لـم تتـمّ لتبقى فـي حـدود الانتفاضـة، عبر 
انتفاضتيهـا المعروفتـين 1987 و2000 ممّـا يجعل 
هـذا البلـد ذا خبـرة فـي تسـيير شـؤون النضال 
والحيـاة والتظاهرات الفنيّـة وغيره. ومن يدري 
قـد تبقـى ثـورة تونـس وحتـى مصـر فـي حدود 

الانتفاضة إذا ما انتصب ديكتاتور آخر.
علـى تونـس وغيرهـا مـن البلـدان العربيّـة أن 
تستوعب درس « بيكاسو في فلسطين»، الاستعارة 
الفنية الملموسة التي وعلى الرغم من غموض خارطة 
فلسـطين وعدم امتلاكها لملامح الدولة الواضحة إلا 
أنهـا انطلقت من المتحف الشـهير الهولنـدي ـ البلد 
الواضـح الملامـح ـ إلى الكلمـة الواضحة فـي اللغة 
وفـي الأذهـان والتـي سـتتضح علـى الأرض طالمـا 
تشـبّث الفلسـطينيون وكل من يتبنـى هذه القضية 

من عرب وغيرهم بذلك.

صلاح بن عياد

«وجه امرأة»

مجلة الدراسات الفلسطينية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً العدد السابع والثمانون (صيف 
الفلســطينية»  الدراســات  «مجلــة  مــن   (2011
التــي تصــدر فصليــاً عن مؤسســة الدراســات 

الفلسطينية في بيروت.
تتضمــن صفحات المجلة مســاهمات تتعلق 
بمســتجدات القضية الفلســطينية وما يحمله 
محيطها مــن متغيّــرات، فقدم اليــاس خوري 
العــدد فــي «النكبــة والمصالحــة والحريــة». 
عنوانهــا  مقالــة  أبــراش  إبراهيــم  وكتــب 
«الثورات العربية وفلســطين: استعادة البعد 
القومي أم تعزيز البعد الإســلامي؟»، وكتب 
فــاروق مردم بــك مقالة عنوانهــا «المثقفون 
الفرنسيون والمســألة الفلسطينية: الثوابت 
فصليــان  تقريــران  وهنــاك  والمتبــدّلات». 
في الشــأنين الفلســطيني والإســرائيلي: 
«المصالحــة الفلســطينية بين نعــي عملية 

العربــي‘»  ’الربيــع  دروس  وتجاهــل  الســلام 
(خليــل شــاهين)، و»إحياء النكبــة ومحاولات 
منعها» (مطانس شحادة)، إضافة إلى تقريرين 
إسرائيليين مترجمين عن العبرية: «رياح التغيير 
في الشــرق الأوســط مــن منظــور إســرائيلي» 
(عاموس يادلين؛ ترجمة يولا البطل)، و»شــرق 
أوســط قــديم – جديــد: الثــورات في الشــرق 
الأوسط وانعكاساتها على إسرائيل» (ميخائيل 

ميلشتاين؛ ترجمة رندة حيدر).
كما يحــوي العدد ملف «الحركة السياســية 

الفلسطينية» من إعداد وتقديم جميل هلال: 
«’فتح‘ و’حماس‘ واليسار: الواقع والتحديات». 
فــي الملف خمس مقالات: «الصــراع على ’فتح‘» 
(مهنــد عبــد الحميــد)، «اليســار الفلســطيني: 
أوضــاع صعبــة ومهمات ثقيلــة» (حيدر عوض 
اللــه)، «حركــة ’حماس‘ بــين خيارَي الشــراكة 
والتفــرد» (محمــد حجــازي)، «تجربــة العمــل 
السياسي الفلســطيني في سورية: الخصائص 
و»الحركــة  كيالــي)،  (ماجــد  والتوقعــات» 
الوطنية الفلســطينية المعاصرة: تواريخ ووقائع 

ومنظمات» (صقر أبو فخر).  
وفــي العدد دراســتان، الأولى لعبــد الرحيم 
الشــيخ عنوانهــا «المثقفــة اليهوديــة الأخيــرة، 
جوديث بتلر: قارئة لسعيد ودرويش»، والثانية 
لخليل عثامنة عنوانها «الهجرات الآســيوية إلى 

فلسطين في القرن الحادي عشر وما بعده». 
وفــي بــاب ’صفحة مــن التاريخ‘، قــدّم علي 
جــرادات ســيرة «ربحــي حــداد، ’أبــو الرامز‘: 
مســيرة تكللت بالشــهادة». وفي باب قراءات، 
هنــاك مراجعة لكتب جورج جقمــان «قبل وبعد 

خــلال  السياســي  التحــول  عرفــات: 
الانتفاضــة الثانيــة» (مراجعــة عوني 
فــارس)، وإيــلان بابِه «خــارج الإطار: 
النضــال من أجل الحرية الأكاديمية في 
إســرائيل» (بالانجليزية؛ مراجعة عمرو 
ســعد الدين)، وآلان غريــش «إلام يرمز 
مراجعة  (بالفرنســية؛  فلســطين؟»  اسم 

حسن الشامي).
وأخيرا، تتضمن المجلة عددا من الوثائق 
والإســرائيلية  والعربيــة  الفلســطينية 

والدولية.

كتاب من تأليف وزير 
التربية الفرنسي السابق لوك 

فيري
مشروع  كلمة يترجم 

«تعلم الحياة سأروي لك 
تاريخ الفلسفة»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة 

أصــدر مشــروع «كلمــة» التابــع لهيئــة أبــو 
ظبــي للثقافــة والتــراث كتابــاً جديــداً مُترجما 
للغة العربيــة عن اللغة الفرنســية بعنوان «تعلم 
الحياة.. ســأروي لك تاريخ الفلســفة»، للمؤلف 
لــوك فيري والذي قام بترجمته الدكتور ســعيد 
الولي.  حاول لوك فيري، الفيلســوف والأستاذ 
الجامعــي الفرنســي، في هــذا الكتــاب تعريف 
القراء، طلاباً وطالبي ثقافة، على تاريخ الفلسفة، 
وجاء أُسلوبه تعليمياً بامتياز  مما يعطي القارىء 

الشــعور بأنه بين يدي العارف الــذي يقوده من 
مفهوم لآخر، ومن تعريف إلى آخر شــارحاً تارة 
ومذكراً تارة أخرى.  ويعرض الكاتب كل مراحل 
الفلسفة منذ نشوئها في اليونان القديمة وحتى 
المادية الجديدة ومرحلة ما بعد الحداثة والمرحلة 
التقنية في عصرنا الحاضر، ولم يبخل بالأمثلة،  
فقــد توقف طويــلاً عند بعض الأســماء الكبرى 
التــي شــكلت معالمــاً في تاريــخ الفلســفة وفي 
تطورهــا مثل ســقراط وأبيكتال ومــارك أوريل 
وديكارت وباســكال وروسّو وكانط، كما خصّ 
نيتشــه بحصة الأســد في هذا البحــث، ثم تبعه 
هايدغــر وكونت-ســبونفيل، ولكــن كان هناك 
أيضاً ســانت أوغســان كأفضل ممثل للفلسفة 
المســيحية، إذا جــاز التعبير. ولم يهمــل المؤلف 
الفيلســوف البوذية في تقشــفها ودعوتها إلى 
عدم التعلق بإنسان أو بشيء تجنباً لآلام الفراق 
والموت. قراءة هذا الكتــاب مهمة جداً لكل راغب 
بالتعرف إلى تاريخ الفلســفة كما لكل متســائل 
عن معنى الحياة ومغزاها، انطلاقاً من تســاؤل 
الإنســان وقلقه أمام حقيقة الموت، ومن أمله في 

الخلاص، وفي حياة أخرى.
مؤلــف الكتاب، لوك فيري، هــو وزير التربية 
والتعليم الفرنســي السابق وأستاذ جامعي في 
الوقــت الحاضر، له العديد مــن المؤلفات أهمها: 
الفلســفة السياســية في 3 أجزاء 1985-1984 ، 
والحكمة والخرافات 2008، وقد صدر له مؤخراً 
كتــاب بعنوان «ثورة الحــب» 2010، ويعد كتابه 
«تعلم الحياة» من أفضل مؤلفاته، إذ وصل عدد 
النســخ المباعة  250000 نســخة. الدكتور سعيد 
الولي من مواليــد طرابلس-لبنــان، متخرج من 
جامعة الســوربون في باريس وهو أســتاذ في 
الجامعــة اللبنانية، وهــو أيضاً شــاعر ومحلل 
وناقد للموســيقى الكلاســيكية وله فيها العديد 

من الأبحاث.

مجلة الدراسات الفلسطينية
اصدارات

الدورة العاشرة من الملتقى الوطني للشعراء الشبان في تونس
تونس ـ «القدس العربي»:

عاشـت دار الثقافـة بني حسـان من ولاية المنسـتير على 
وقع حدثها الثقافي والأدبي من خلال إقامة الدورة الجديدة 
من الملتقى الوطني حول الشـعراء الشبان الذي انتظم بدار 

الثقافة بني حسان يوم الأحد الماضي.
 وقـد خيّرت هيئـة التنظيـم المحلية والمندوبيـة الجهوية 
للثقافة بالمنسـتير أن ترتبط الدورة العاشـرة بـ « الشعراء 
الشـبان بين شـعر الثـورة وثورة الشـعر» في حـين تضمن 
البرنامج العـام للملتقى في فترته الصباحيـة تنظيم مائدة 
مسـتديرة حول محور الدورة، بمشاركة الشعراء الشباب، 
وقـد أشـرف علـى تنشـيطها الدكتـور والشـاعر التونسـي 
المنصف الوهايبي بمشـاركة الشـاعرين كمال قداوين وعبد 
الفتـاح عميش. وقد دار حوار مسـتفيض ونقـاش مثمر بين 
الشـعراء الهـواة والأصوات القادمـة على مهل والأسـاتذة 
المؤطرين للمائدة المسـتديرة، حيث أبرز الدكتور والشـاعر 
ذو التجربـة الواسـعة، المنصـف الوهايبـي، أنه بـات على 
الشعراء اليوم وجوب كتابة الشعر الثوري بأدوات مدهشة 

مستحدثة تتراوح بين السهل الممتنع والابتعاد أكثر في شعر 
الشـباب عن الكتابة التقريرية والأسـلوب المباشر المتشنج. 
أما عن الثـورة الحالية فاعتبرها تراكماً لإرهاصات متقادمة 
وليسـت شـعارات تردّد فـي الزحام كذلـك الشـعر الثائر لا 
يكتـب رهين لحظة قيام الثورة بل هـو عملية تجميع وتخمّر 
اللغة في ذاكرة الشاعر ثم يليه اشتغال متروّ وليس متسرّعاً 
على مضامين وشكل القصيدة، وبالتالي تولد قصائد الثورة 

الناجحة عادة بعد اشتعالها بمدّة زمنية معقولة. 
وقـد طرحـت بـين الفينـة والأخـرى أثنـاء اللقاء أسـئلة 
حارقـة ومربكـة: علـى غـرار لمـاذا نكتـب؟ ومتـــــى وبأي 
الأدوات ؟؟ إثرهـا انطلقـت قـراءات الشـعراء الشـبان فـي 
إطار المسـابقة وأطرها كل من الشاعرين كمال قداوين وعبد 
الفتاح وقد تقدّم للمسابقة قرابة خمسين نصا من هنا وهناك 
... ورصدنا من بينهم الأصوات التالية: أميمة ليوان، بسـمة 
بوغطـاس، أمـل حمـدي، خولة بن سـيك سـالم، سـهام بن 
رحمـة، طـارق البوغديـري، مكـرم السـويعي، ..جميـل بن 
حسـن، محمـد الصديق الرحموني، شـمس الدين ساسـي، 
حسـام الكيلاني، عـادل أحمد العيفة، رضـا قرطاس، نبيهة 

حمدي، أشـرف القرقني، وليد رجب، بشـير عبيش، شعيب 
القـراءات  وتواصلـت  ...هـذا  كثيـرون.  ..وغيرهـم  قاسـم 
الشـعرية في إطار المسـابقة إلى حدود الرابعـة بعد الزوال 
لتترك المجال لإقامة أمسية شعرية شارك في إضاءة ردهاتها 
الشـعراء مازن الشريف (الذي تكفل بتنشيط الأمسية رفقة 
الشاعر: جلال باباي ) إلى جانب الحضور المتميز للشاعرة: 
فوزيـة العلـوي التي أمتعت الحضـور بقصائدهـا الجديدة 
والقديمـة وتأثـرت إلـى حـدّ البكاء حـين جاهـرت بقصيدة 
غايـة في الروعـة والصنعة اللغوية أهدتها إلى أحد شـهداء 
القصريـن....، أمـا الشـاعر سـالم المسـاهلي فأبـرق إلينـا 
بقصائد مسـتطرفة وتهكمية أضافت إلى تجربته الكثير وقد 
استسـاغها الحضور لما توفرت عليها من جرعة ثائرة وعدم 
رضـا وثـورة على الممارسـات القديمـة.. كما شـارك في هذا 
العرس الشـعري ببني حسـان الدكتور الشـاعر المختار بن 

اسماعيل وقرأ على الجمع ما تيسر من دواوينه. 
أمـا الشـاعر مـازن الشـريف فانبـرى شـامخا بقصائده 
الضاربـة في جذور العروبة والعشـق بلغة سـميكة ومعان 
فاخـرة صفـق لهـا الجمهـور المتابـع للملتقى في حـين فاجأ 

الشـاعر جلال باباي الشـعراء الضيوف إثر قراءته لأحدث 
القصائد « مواويل البلاد الزكية « ..ببرقيات غاية في الجمال 
وزعها تباعا على الشـعراء: فوزية العلوي، مازن الشريف، 
سـالم المسـاهلي والمختار بن اسـماعيل وقد انبهر الضيوف 
بهاتـه المفاجـأة اللذيذة ومن أعالـي البرقية المهـداة لفوزية 
العلوي نقتطف هذا المقطع: « ..أراها مسترخية / فراشة هذه 
الأرض القديمة / تحضّر مأدبة صلفها الأنثوي « بلا تأشيرة» 
عبور / لك كل هذه الآهة المتمرّدة / ...فوقعي شهادة دهشتك 
/ وانتبـذي لك الشـمس خيمة للصعود « ثمّ ختتمت أشـغال 
الملتقى بتلاوة البيـان الختامي للملتقى والإعلان عن نتائج 
المسـابقة الوطنية ثمّ تكـريم الفائزين والضيوف الشـعراء 
والإعلاميـين والمسـاهمين في إنجـاح الدورة العاشـرة وقد 

أسفرت المسابقة عن النتائج التالية :
الجوائز التشجيعية: - أشرف القرقني، مكرم الصويعي، 

رضا قرطاس، أميمة ليوان 
الجوائـز الماليـة (مناصفـة): الأولـى / محمـد الصديـق 
الرحمونـي وخولـة بـن سـيك سـالم، الثانية / أحمـد عيفة 
وسفيان المسيليني والثالثة / وليد رجب وسهام بن رحمة .
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ابراج

الحمل:   
لاتورط نفســك في مشــاريع تعجز عن 
تنفيذها وادرس كافة المعطيات التي أمامك 
ولاتتهــاون بأي أمــر صغير لانه ســيعود 
عليــك بالخســارة الماديــة وربمــا الملاحقة 

القانونية.   

الثور:   
ابتعد في عملك عــن التأجيل أو التأخير 
بســبب النزاعات والخلافــات التي تقيمها 
كل يــوم أنت وزمــلاؤك فأنت فــي موضع 
المســؤولية وقد يتركك الشريك لاحساسه 

بعدم اهتمامك به.   

الجوزاء:   
انتقالــك مــن مــكان عملــك ليــس نهاية 
العالم وإن كنــت مظلوماً فقريباً ســتنفرج 
أمورك وتتضح للجميع براءتك ولكن ابتعد 
عن النزوات المشــبوهة مــع الجنس الآخر 

من أجل سمعتك.   

السرطان:   
لقد تعودت دائماً أن تكون صاحب 
القرار في كل شــيء ولكن في حياتك 
الحــوار  تعتمــد  أن  يجــب  العائليــة 
للوصــول إلــى حــل يرضــي جميــع 
الاطــراف، مفاجأة ســارة في الطريق 

إليك.   

الأسد:   
ادرس الأعمال التــي تعرض عليك جيداً 
وفكر بالمســتقبل دائماً لكي لا تكرر أخطاء 
الماضي وقد تمر بفتــرة ممتازة للتفاهم مع 
الحبيب وتطوير العلاقة معه للوصول إلى 

الارتباط.   

العذراء:   
تكســبك كفاءتــك وخبرتــك المزيــد من 
النجاح وقد تكســب ســمعة طيبة بســبب 
مهارتك فــي اتقان اي عمل تقــوم به ولكن 
الحنين إلى السفر وأخذ إجازة يغلب عليك 

كثيراً فأنت بحاجة للراحة.   

الميزان:   
نبذ الحــزن والتصــرف بطريقة واقعية 
أفضل لــك ولمصلحتك فحاول أن تســامح 
مــن أخطــأ بحقــك وتابــع حياتــك وهــذا 

ســيجعل من حولك يحبونــك ويقفون إلى 
جانبك عندما تحتاجهم.   

العقرب:   
اســتثمارات  لانجــاح  مناســب  يــوم 
وتعويــض الخســارة التي مــررت بها وقد 
تلتقي شــخصاً تتفاهم معه وتشعر أنه من 
سيدخل السعادة إلى حياتك الباردة وربما 

تفكر بالارتباط سريعاً.   

القوس:   
قــد تضايقك الوعود غيــر الصحيحة أو 
تقلق على أمــر عائلي معلق منذ فترة وربما 
تفكــر في استشــارة محامٍ في حــل النزاع 
بينــك وبين الشــريك، تمر بأوقــات صعبة 

فتحلى بالصبر فهو مفتاح الفرج.   

الجدي:   
يتمادى أحــد الاصدقاء فــي تصرفاته 
معك، كن حازماً وضع حداً له ولاتدع غياب 
الشــريك يشــعرك بالوحدة وأنــك بحاجة 
إلى علاقات عابرة للتعويض عن غيابه فهو 

يراقبك من بعيد فاحذر.   

الدلو:   
تتعقــد الامور وتحتــاج إلــى الكثير من 
الهــدوء والتفكير الســليم لمحاصرتها وقد 
تحمــل إليك هذه الفترة الكثير من التشــنج 
وتدفعــك إلى التصرف بشــيء من الغرابة 

وربما تسافر في رحلة عمل مهمة.   

الحوت:   
تختفي الضغوط الثقيلــة ويطمئن بالك 
وتتمكــن مــن إنهــاء مســؤولياتك العملية 
فتــرة  تكــون  وقــد  بأعجوبــة  والعائليــة 
مناســبة للافصاح عــن حقيقة مشــاعرك 

تجاه الشريك بعد طول تردد.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو ميس حمدان في الدراما السعودية بعد السورية
دبي ـ «القدس العربي»:

تعيـش النجمة ميـس حمدان حالة 
من النشـاط الفنـي هذه الايـام حيث 
سـافرت الى السـعودية لتشـارك في 
المسلسل السعودي الكوميدي «فينك» 
الجزء الثاني، وهو يعتبر اول مسلسل 
سيت كوم سعودي ويشاركها البطولة 
اسعد الزهراني وجمال العلي و حسن 
عبدالفتاح ورانيا محمد، المسلسل من 
تأليف فـاروق الشـعيبي ومن اخراج 

فيصل يماني.
حـول  المسلسـل  احـداث  وتـدور 
الحيـاة اليوميـة لزوجين، والمشـاكل 
التي تحدث بين جيرانهم في العمارة، 
ويتطرق المسلسل الى مشاكل المجتمع 
السـعودي،  فـي اطـار كوميـدي مـن 
خلال حلقات متصلة منفصلة وسوف 
يعـرض المسلسـل على شاشـة القناة 
السـعودية الأولـى فـي شـهر رمضان 

القادم.
سـعادتها  عـن  ميـس  واعربـت 
بالمشـاركة فـي مسلسـل «فينـك» هذا 
العـام والعـودة مجـددا الـى الدرامـا 
السـعودية حيث تعـد هذه المشـاركة 
الثانيـة لميس فـي الدراما السـعودية 
بعـد ان شـاركت من قبل في مسلسـل 
«خارطـة أم راكان» الذي حقق نجاحا 
الفيلـم  ببطولـة  قامـت  كمـا  كبيـرا، 
السـينمائي «كيـف الحال» عـام 2006 
وهـو الفيلـم الـذي أدخلهـا التاريـخ 
الفيلـم  كان  لانـه  السـعودي  الفنـي 
السـعودي الأول فـي تاريخ السـينما 

السعودية.
مـن جهة اخـرى تشـارك ميس هذا 
العـام في المسلسـل السـوري «صبايا 
3» هي اولى تجـارب ميس في الدراما 
السورية، والمسلسل من بطولة جيني 
إسـبر، كندة حنا، ديمة قندلفت، ندين 
تحسـين بك ومـن تأليف كل مـن مازن 
طه ونور الشيشـكلي وإخـراج ناجي 
طعمي وسـوف يعرض المسلسل على 
شاشـة روتانـا خليجيـة فـي رمضان 

.2011

«على خط التماس»:
متحف بالقدس يعرض فنا عربيا 

مستلهما من الصراع 
■ القــدس ـ رويتــرز: يســتضيف 
متحــف «علــى خــط التمــاس» فــي 
القدس معرضــا لمجموعة اعمال فنية 
مســتلهمة مــن الصراعــات لفنانــين 
عرب وغربيين في محاولة لتشــجيع 

مناقشة التوتر الحالي في المنطقة.
وقــال رافي ايتجــار امين المتحف، 
ان المعــرض الفني الذي افتتح في 23 
حزيران/يونيو يشــجع على الحوار 
بين الاســلام والغرب، ويستكشــف 

طبيعة الصراعات على السلطة.
وأضــاف «معرض الطرف الغربي 
يضــم مــن جهــة فنانــين اوروبيــين 
وغربيين يحاولون طرح افكار معينة 
وبواعــث قلق معينة بــدأت تظهر في 
الغرب لا ســيما بعــد 9/11 (هجمات 
11 أيلــول/ ســبتمبر فــي الولايــات 
المتحــدة). فــي نفــس الوقــت هناك 
فنانــون مــن العالم الاســلامي ومن 
دول عربيــة يقدمــون اراء ومفاهيــم 
مختلفة للفن. ومن المثير للاهتمام اننا 
نعرضها جنبــا إلى جنب حتى يحكم 
الزائرون ويروا الشــكل والمعنى في 

عالم الفن».
ويضــم المعــرض اعمــال 28 فنانا 
فلسطينيا واسرائيليا ومن جنسيات 
الاحــداث  اعمالهــم  تجســد  أخــرى 
بالرســم والنحــت والفيديو  العالمية 

والافلام والنصوص والصور.

ديفيــد  الالمانــي  الفنــان  وابتكــر 
كريبنــدورف عمــلا فنيــا عبــارة عن 
نص مكتــوب بالكمبيوتر لجانب من 
حوار الفيلم الأمريكــي القديم «قصة 
الحــي الغربــي» يحــاول مــن خلاله 
تصويــر طبيعة الصراع الفلســطيني 

الاسرائيلي.
وقــال كريبندورف «انهــا ترجمة 
بــين  لمعركــة  التوضيحــي  بالرســم 
جماعتــين.. مهاجرون واهــل البلد.. 
وممثلة بكلمات مكتوبة فقط. والنص 
مأخوذ بصفة رئيسية من فيلم قصة 
الحــي الغربــي.. فيلــم أمريكــي من 

الستينات».
تنظيــم  عــن  المســؤولون  وقــال   
المعــرض انه يهدف إلى استكشــاف 
الشــرقية  الثقافتــين  بــين  العلاقــة 
والغربية مع التركيــز على التطورات 

السياسية الحالية.
وقال زائر للمعرض يدعى شلومو 
فير «اعتقد ان هذه بداية أمر مهم جدا 
يحــدث الان في اســرائيل والشــرق 
الاوســط ، حيــث يتطلع النــاس إلى 
الديمقراطيــة. النــاس يبحثــون عــن 
شيء يســتطيعون من خلاله التعبير 
عن انفسهم ويســتطيعون من خلاله 

أن يقولوا شيئا».
ويســتمر المعــرض حتــى كانــون 

الثاني/ يناير عام 2012.

ميس حمدان   (القدس العربي)

من معروضات «على خط التماس»

يرى ان الاعلام فوجئ بالثورات العربية
جاسم العزاوي: الفضائيات انحازت للشعوب لا للحكومات وكانت محقة في الأمر

التقته: فاطمة عطفة

يتحدث بعفوية وطلاقة وكأنه يقرأ في كتاب، 
الأمور واضحة أمامه، وهو يختزن معرفة 

وثقافة وتجربة واسعة في السياسة والتاريخ 
والإعلام، وتبدو له خريطة العالم واضحة 

التضاريس والألوان والاحتمالات، وإن كان 
اللاعب الكبير يتحكم بتحريك الخيوط من 

مكاتب البيت الأبيض. يرى أن الإعلام فوجئ 
بالثورات العربية حتى لم يتمكن أن يلتفت إليها 
إلا متأخرا، كما يرى أن انطلاق الثورات العربية 

دفع بخبر تصفية بن لادن إلى الظل. إنه ابن 
العراق الذي تزود بكنوز حضارة سومر وبابل 
العريقة، وأغناها بما حصل من علوم العصر.. 

هو الإعلامي العربي القدير جاسم العزاوي 
الذي يحتفظ له جمهور الإمارات بصورة مشرقة 

امتدت سنوات، من خلال عمله في تلفزيون 
أبوظبي، وهو يمتاز بمقدرته الفائقة على 

التعبير عن أفكاره وإتقان عمله باللغة العربية 
والإنكليزية معا، وقد اختارته الجزيرة للعمل في 

القناة  الإنكليزية وحرمت المشاهد العربي من 
إطلالته الهادئة وخبرته العميقة. وأود أن أقدم 

له خالص شكري لتفضله بهذا الحوار في زحمة 
منتدى الإعلام العربي بدبي قبل نحو شهر، من 

دون أن أنسى ان أنوه بوفائه بالموعد رغم أن 
الوقت كان قبيل الجلسة الختامية بما لا يزيد 
عن نصف ساعة، وهذا دليل جدير بالإعجاب 

والتقدير  يبين مدى حرصه على مواعيده ودقة 
التزامه بها.

■ أســتاذ جاســم كيف ترى دور الإعــلام العربي 
وأنــت تعمل في قنــاة الجزيرة الإنكليزيــة وبرامجها 
موجهــة للغرب، هل اســتطاع هذا الإعــلام أن يواكب 
الثورات بمصداقيــة ونقل الخبر بشــكل صحيح.. أو 

كان قد وقع ببعض الوهنات؟
■ «الإعـلام العربـي منذ الأيام الأولـى للثورات 
والاحتجاجـات والانتفاضات العربيـة، حاول قدر 
الإمـكان أن يواكـب هـذه الثـورات، علمـا أنـه جاء 
متأخـرا بعض الشـيء، بمعنـى عندما قام الشـهيد 
المرحوم البوعزيزي بإحراق نفسه أمام دار البلدية، 
في الحقيقة قنوات كبرى مثل الجزيرة والعربية لم 
تنتبـه إلى هـذا الأمر في أيامه الأولـى، ولكن عندما 
تسـارعت وتيـرة الاحتجاجات في تونـس انتبهوا 
الـى أن هنـاك أمرا كبيـرا يدور فـي المنطقـة، غطوا 
الثـورات التونسـية، المصريـة، اليمنية، السـورية 
بدرجات متفاوتة من المهنية ومن الصواب والخطأ، 
ارتكبوا أخطاء وأقحموا أنفسـهم في مواقف، ولكن 
بشـكل عام كانت التغطيـة جيدة جـدا، لا أدري إذا 
كانـت تحرض ولكنها كانت ربما تلعب دور المراقب، 
وفـي كثيـر من الأحيـان تبنت مواقف على حسـاب 
مواقـف، بمعنـى أعطـت الفائـدة للمتظاهرين على 
حسـاب الحكومـات، عندمـا كانـت الحكومـة تقول 
سـوف نقـوم بإلغاء قانـون الطوارئ سـوف نقوم 
بكذا وكذا.. كانت هذه الصحف والمجلات والقنوات 
الإخبارية لا تصدق الحكومـة وقد أثبتت أنها كانت 

محقة في هذا الأمر.
■ هل قناة الجزيرة الإنكليزية تختلف بسياستها؟ 
البعض يقول إنها لم تستطع أن تلحق بالقناة العربية، 
أنت من خلال مهنيتك، وبغض النظر عن عملك بالقناة، 
كيف تــرى توجه القنــاة الإنكليزية واســتقبالها عند 

الجمهور والمشاهدين الذين تتوجه إليهم؟ 
■ «مـا لا تخطئـه العـين، الجزيـرة الإنكليزيـة 
لديهـا توجهات ومعايير مختلفة بعض الشـيء عن 
الجزيرة العربية، يعنـي مثلاً: نحن في الجزيرة لم 
نلغِ البرامج ولم نسلط الكاميرا على ميدان التحرير 
علـى مدى سـاعات بدون انقطـاع، ولـم ننقطع من 
مواصلـة ومواكبة الأخبـار التي تدور فـي اليابان. 
وقتهـا حصـل زلزال هـز العالـم على مـدى أكثر من 

ألف سـنة، أعطيناه حقه من الاهتمـام بدل أن نركز 
الكاميرا على سـاحة التحرير. في الجزيرة العربية 
بسـبب اللغـة العربيـة، وبسـبب بعـض المواقـف 
السياسية المسبقة إقليميا، والتنافسات والتناحر، 
كان مـن الطبيعـي جـدا أن تغطـى الثـورة المصرية 
بالطريقـة التي غطيت بهـا، وكان من الطبيعي جدا 
أن الثـورة في البحريـن غطيت بشـكل مختلف في 
الجزيـرة العربية مقارنـة بالجزيـرة الإنكليزية. لا 
نسـتطيع أن ننزع السياسـة مـن الإعـلام العربي، 
خصوصا الفضائي، هناك شيء إن شئت توجهات، 
وهنـاك إن شـئت ميـل باتجـاه محدد على حسـاب 

اتجاه آخر».
■ أســتاذ نحــن اليوم فــي منتدى إعلامــي وجرت 
تســاؤلات كبيرة عن خطوط حمراء، هذا الحديث دائما 
يثيــر تســاؤلات حولــه، أنــت كإعلامي ورئيس قســم 
بفضائيــة محترمة، لماذا لا يوجد نقد إعلامي مؤلف من 
لجــان مختصة وأكاديميين يقومون بــين فترة وأخرى 
بتقييم أعمال هذه القنوات الإعلامية؟ لماذا، نحن العرب، 
نعمــل دائما بعيدين عن منهجية النقد ســواء الإعلامي 
أو الأدبي.. أين النقاد مــن متابعة كل ما يجري، أقصد 

النقاد المختصين وليس الأشخاص العاديين؟
■ «يحـدث هـذا بـين فتـرة وأخـرى. إذا تتبعت 
الصحف العربية الشهيرة، تجدين بين فترة وفترة 
كتابـا وإعلاميـين ونقـادا يتابعـون أداء الفضائية 
الفلانية والصحيفة الفلانية، يكتبون فيها مقالات. 
أمـا بالطريقـة الهيكليـة، بمعنـى مركـز لدراسـات 
الصحافة السياسـية والإعلامية غيرهـا، حاليا في 
الوطـن العربـي غيـر موجود، ربمـا المركـز الوحيد 
المحتـرم موجود في «الأهـرام».. وبين فترة وأخرى 
تجـري إصـدارات، وأنـا متأكـد بعـد أن تأخـذ هذه 
الثورات شـوطها إلى النهاية سوف يتم تقييم أداء 

الصحف والفضائيات العربية».
■ الإعلام قبل الثورة، والإعلام بعد الثورة، هل أنت 
ومن موقعك لاحظت أو لامست، بعض التغيير لصالح 

الحرية، أو ما زلنا في مرحلة التخبط والفوضى؟
هـذه  فيهـا  قامـت  التـي  العربيـة  ■»البلـدان 
الانتفاضـات والاحتجاجـات والثـورات لـن تبقى 
علـى ما كانت عليـه قبل قيام الثـورة، وهذا ينطبق 
علـى المجتمع وعلـى التركيبة السياسـية والإعلام. 
أمـا مـا يتعلـق بالبلـدان الأخـرى التـي إمـا أنها ما 
زالت في دور الانتظار.. أو ربما التسـونامي سـوف 
يفوتهـا. ما حـدث في هـذه البلدان سـوف ينعكس 
عليها آجلا أو عاجلا، سواء كنا في الخليج أو شمال 
أفريقيـا سـوف نتأثر في مـا حدث في هـذه البلدان 

الخمسة».
■ لمــاذا نلاحظ الإعلام العربــي يحظر عليه تغطية 
الأحداث فــي بعض الدول، بينما تتفــرد رويترز، لماذا 
وكالة رويترز لحد الآن تتفــرد بالأخبار ولم يوجد لها 

وكالة عربية تنافسها؟
■ «الإعلام مقسـوم إلى مدرستين، هناك مدرسة 
يسـمونها مدرسـة الوقائع، وهناك مدرسـة الرأي. 
العريقـة  والتلفزيونـات  العالميـة  الأنبـاء  وكالات 
والصحـف العريقـة تنتمـي إلـى مدرسـة الوقائع، 
يركزون على الخبر.. والخبر له قدسية، بالإنكليزي 
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بمعنـى إذا أنـت لمـا تتعامـل مـع الخبـر ينبغـي أن 
تتعامل معه بقدسـية، هذا الخبر لأنـه يؤثر ويتأثر 
بـه العديـدون. ليـس مـن بـاب الصدفـة أن وكالة 
الأنبـاء البريطانية هذه على مدى قرن اسـتطاعت 
مـن خـلال التحـري والدقـة والحياديـة أن تخلـق 
 Beforeشـعارها رويتـرز  الهالـة،  هـذه  لنفسـها 
its news, it's Reuwter يعنـي قبـل أن يتلقف 
العالـم هذه الأخبـار، كانـت موجـودة عندنا نحن 
في رويترز محصناها ودققناها ثم نشـرناها. هناك 
صورة شهيرة للرئيس الأمريكي ليندون جونسون 
في خضم حرب فيتنام وهو يراقب ثلاثة من وكالات 
الأنبـاء، آي بـي، يو بـي آي، ورويتـرز، يحاول أن 
يـرى أعداد القتلى الأمريكيين في ذلك اليوم، كان ما 
يسمى Body count هو من يصعد أمريكا في ذلك 
اليوم وينزلها. إما هناك غليان وإما هناك اطمئنان، 
إذا كان العدد خمسـين واحـدا أمريكا تهيج، إذا كان 
اثنـين أو ثـلاث معقولـة، جونسـون قاعد يشـوف 
الـوكالات هـذه ليـرى رقـم دلالـة الصـورة أين هو 

بإمكانه أن يرفع سـماعة التلفـون على قائد القوات 
الأمريكيـة في فيتنام في سـايغون جنرال مورلادن 
ويقـول له كم قتيـل عندنا اليوم ولكن بسـبب ثقته 
العميـاء بهذه الوكالات يأخذ الخبر منها الذي يأتي 
على التكـرز فيعرف. لماذا نحن ليـس لدينا وكالات 
أنبـاء لأنهـا غيـر مدفوعـة بالـدولار، غيـر مدفوعة 
بالاقتصـاد وإنما مدفوعة سياسـيا. وكالات الأنباء 
القطريـة مـن المغـرب إلى جـزر القمر هي تأسـيس 
لهذه الدولة، سـواء كانت أنباء الشـرق الأوسـط، 
أو المغربية، أو كانت العراقية، المسـؤول السياسـي 
هو الذي ينشر الخبر بالطريقة التي يريدها، وليس 
النـاس المهنيـين الموجودين فـي الميـدان يعرضون 
حياتهـم للخطـر من أجل نقـل المعلومـة. لذلك ليس 
من باب الصدفة يتنافسـون على الخبـر بالثواني، 
يقولون: «نحن خبر ارتطام الطائرة ببرج التجارة 
العالمي نشـرناه السـاعة التاسـعة وثلاث وأربعين 
دقيقة وعشرين ثانية، تفوقنا على الوكالة الأخرى 
بعشـرين ثانية وثلاثـين ثانية»، هذه هـي المعايير 

التي عندهم».
■ بالتأكيد هناك إشاعات كثيرة، وهناك من يعمل 
فعــلا على إقامة محطات لمنافســة الجزيرة، ونســمع 
أخبــارا تقــول إن اليهود فــي العالم يتبرعــون لإقامة 
محطــة تلفزيونيــة تنافــس الجزيرة، لــو حصل ذلك 
هــل هم قادرون بنفوذهم أن يؤثــروا على الفضائيات 

العربية التي أثبتت نجاحها؟
■ «مـا أسـتطيع أن أقول: أهلا وسـهلا، السـوق 
كبير، نرحـب بكم ونرحب بالمنافسـة. وما لا يعرفه 
الكثيرون ان إسـرائيل أطلقت قنـاة فضائية ناطقة 
باللغـة العربية وأغلقت أبوابها بعد ثلاثة أسـابيع. 
العالم العربي حتى لم يشـاهدها، الآن الحديث عن 
هـذا المليونيـر اليهودي لكـي يطلق هـذه الفضائية 
مصيره سـوف يكون مثل مصير الحـرة الأمريكية. 
هنـاك مواضيـع نحـن فـي العالـم العربـي تعتبـر 
بالنسـبة لنـا عصـب الحيـاة، يعني مثـلا: القضية 
قضيـة  الإماراتيـة،  الجـزر  قضيـة  الفلسـطينية، 
احتلال العراق، وقضايا أخرى لن يسـتطيع أجنبي 
أن يسـوق لنـا هـذه القضايـا. أمـا إذا كان سـوف 
يجري تحقيقات ميدانية، وسـيغطي الخبر بطريقة 
مهنية، حتـى وإن كان التمويل صهيونيا، عاجلا أم 
عاجلا المنافسـة هي التي ستقول إن كان له حق من 

النجاح أم لا».
■ إضافة إلى الثورات التي تشــهدها المنطقة، جاء 
أيضا استشــهاد زعيم القاعدة أســامة بــن لادن، كان 
يشــغل الإعلام والرأي العام من قبــل، وبعد مقتله ما 
يزال كذلك، هذه الأسطورة العربية الإسلامية، كم من 
الوقت يستطيع الإعلام تداولها؟ وهل استطاع الإعلام 
العربي أن يقدم، على الأقل، الناحية الإنسانية لأسرته 
والمدنيين الموجودين معه والبشاعة التي تعتم عليهم؟

■»بالنسـبة للخبر الـذي تحدثت عنـه وكالات 
الأنبـاء والرئيـس الأمريكـي أوبامـا، عـن تصفيـة 
أسـامة بن لادن في أباد ابوت في باكسـتان، لو كان 
هـذا الخبر جاء قبل سـنة لكنا نتحدث به لحد الآن. 
ولكـن جاء في قلب الثورات العربية، وربما في تلك 
مصادفـة أو ربما هنـاك تخطيط. بمعنى أسـامة بن 
لادن فقد قيمته من زمـان، والعالم العربي بثوراته 
الخمـس الحالية أثبت أنه ليس بحاجة لأسـامة بن 
لادن لكي يبدأ حالة التغيير. الشباب العربي الذين 
نزلوا إلى السـاحات بصدورهم العارية استطاعوا 
أن يسـقطوا فرعنة بحجم مبـارك، وزين العابدين، 
القذافي السبحة ستكر، أسامة بن لادن شغل الدنيا 
مـن التسـعينات ومن 2001 لحد الآن، ولكن سـوف 
يصعـب علينـا أن نتذكـره بعـد خمس سـنوات أو 
عشر سنوات، لأن الأحداث تجاوزته. لو كانت هذه 
الثـورات ما حصلت وأسـامة بـن لادن تم تصفيته، 
لكنت رأيت الطريقة التي غطى فيها مختلفة مئة في 
المئة وانعكاسـات التصفية في العالم العربي كانت 

كثيرة جدا».
■ أنــت ابــن العراق ودرســت في أوروبــا وعندك 
البعيــدة،  السياســية والإعلاميــة والنظــرة  الخبــرة 
وحاليا تشــهد سورية أحداثا لا نعلم إلى أين ستصل، 
من نظرتــك الخاصة لو تأزمت الأمور في ســورية هل 
ســتمتد إلى الجوار؟ وكيف تنظر لما يحدث في سورية 

مع دول الجوار؟  

■ «فيما يتعلق بسـورية هناك أحداث متشـابهة 
جدا لما جرى في تونـس ومصر وما يجري في ليبيا 
واليمـن، الحل الأمنـي هذا أثبت أنه غيـر مجد، وما 
هي إلا مرحلة لتتفاعل فيها الأمور كثيرا، في سورية 
ونحـن نتحدث اليـوم في 18 /5 لم نصـل إلى نقطة 
النـزول. مـا يسـمى  Tipping point بمعنى إذا 
اسـتطاع النظام في سـورية وبشـار الأسد صاحب 
النظرة الانفتاحية وعندما جاء وتولى الحكم سـنة 
ألفين وتحدث عن ربيع دمشـق تفاءل الناس خيرا، 
والسـوريون قالـوا سـوف نكـون بشـكل مختلف، 
ولكـن على مـدى 12 سـنة الوضـع لم يتغيـر، هذه 
ربما النافذة التي كما قالـت هيلاري كلينتون باتت 
ضيقـة. أمامه ربما شـهر ربمـا شـهران، إذا عمليات 
القصـف بالدبابات والقتل بالشـوارع والشـبيحة 
وقضية التخوين، وقضية رؤية الحقيقة وإنكارها، 
الخارجيـة،  والمؤامـرة  المندسـين  عـن  والحديـث 
هذا الحديـث لن يجدي نفعـا وإنما النظام وبشـار 
والقيادة السياسية والعسـكرية عليهم أن يقولوا: 
حـان وقـت التغيير، لنشـرك أبناء البلـد، واللجنة 
التي تأسسـت من أربعة أشـخاص سـوف نرى إن 
كانـت سـتكون فاعلة، سـوف نرى إذا كانـت بثينة 
شـعبان وفاروق الشـرع، ومحمد ناصيف والرجل 
سياسـيا  نقاشـا  يديـروا  أن  يسـتطيعون  الآخـر، 
ويشركوا الشـارع ويشركوا الأحزاب ويشركوا من 
في الخارج. أنا شـخصيا أميل إلى الشـك، أعتقد أن 
القـوى الفاعلة في سـورية وهي المؤسسـة الأمنية 
هـي التي تضبط إيقـاع الأحداث، وبالتالي بسـبب 
أكثـر من ثلاثين سـنة صعب جدا، أتمنـى أن يثبتوا 
أنـي علـى خطـأ. إن لم تنجـح.. يا خوفـي أن يكون 
حاجـز  كسـروا  السـوريين  لأن  دم،  حمـام  هنـاك 
الخوف، يقولـون هذه الحياة لا نريدهـا بعد اليوم 
إن لـم تكن فيها كرامة. من خرج في المدن السـورية 
يعتمد على زخم، هل سـوف يسـتمرون؟ ما أسمعه 
ومـا أقـرأه وأراه أنهم ماضون في هـذا الطريق. أما 
انعكاسـها علـى المنطقة، كل بلـد إيقاع الثـورة فيه 
وإيقـاع الانتفاضة متعلـق بماضي هـذا البلد، مثلا 

لـو ذكرنـا الجزائر حاليـا معظم الجزائريـين اليوم 
يقولـون: البلد غيـر مرشـحة لانتفاضة لأننـا قمنا 
بهذه الانتفاضة سـنة 82، وسـنوات الجمر العشـر 
التي مررنا بها في التسـعينات تكفينا. النظام ليس 
فيـه رمـز مثـل القذافـي ومبـارك وزيـن العابدين، 
بوتفليقة هو الرجل الضعيف تحيط به الجنرالات، 
وبذلـك قضية تصويب السـهام على هذا الشـخص 
حاليـا فـي الجزائر غير موجـودة. رأينا حـراكا في 
الأردن لكن ليـس قويا، حراكا في العراق كذلك غير 
قـوي. ديناميكيـة البلـد تفـرض إيقاعا محـددا هو 

الذي يضبط الأمر».
■ هناك حديــث عن انضمــام الأردن والمغرب إلى 
مجلــس التعاون الخليجــي، رأيك في هــذه التكتلات. 

ودور الجامعة العربية بعدها إن تمت؟
■ «جامعة الدول العربية سـوف تبقى كما كانت 
عليـه حتى لو أوتـي برجل ذكي جدا، مثل الأسـتاذ 
نبيـل العربي وتاريخه. لكن منذ أن أنشـئت جامعة 
الدول العربية سـنة 45 أنشـئت بتفويض جماعي، 
قـال هذا البلد بلـد واحد انتهى الموضـوع. قد يكون 
هنـاك حراك أو دراسـات قـد يحـاول أن يقنع، لكن 
تبقـى النتيجة محكومة بـ 22 صوتا، هذا بما يتعلق 
بالجامعـة العربيـة. فيمـا يتعلق بانضمـام الأردن 
والمغرب، ليس من باب الصدفة أن هذه الدول ملكية، 
وبالتالـي دول مجلـس التعـاون أرادت أن ترسـل 
رسـالة إلى باقي الـدول العربية، أن الـدول الملكية 
هـي أكثر اسـتقرارا، وبالتالي سـوف ندخل المغرب 
اقتصادهمـا  والمغـرب  الأردن  أن  ناهيـك  والأردن، 
ضعيف وسـوف يحتاجان إلـى مليارات الدولارات 
لدخـول هذا النـادي، نـادي الأغنياء. السـؤال هل 
الدول السـت هذه  مستعدة لكي تعطي لنفسها هذه 
الصبغة لتنفق الأموال؟ رأينا عشرة مليارات ذهبت 
إلى عمان، وعشرة مليارات ذهبت إلى البحرين، يا 
تـرى هل هـم مسـتعدون لدفـع مليـارات أكثـر إلى 
الأردن وإلـى المغـرب، بمـا أن المغـرب فيـه تركيبـة 
سـكانية كبيرة جـدا، علمـا أن التوجـه المغربي هو 

الانضمام إلى الاتحاد الأوربي».          

جاسم العزاوي   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ الكلام عن تجميد قرارات سحب الجنسية نهائيا ووضعها بالثلاجة، كما قال وزير 
الداخلية الأردني سعد هايل السرور يرضي الأردنيين من أصل فلسطيني ويحتوي 
المجموعات المدنية والحقوقية التي تصرخ بين الحين والآخر. لكن الاستمرار الفعلي 
بسحب الجنسيات، رغم الكلام السابق يرضي بالمقابل بعض مراكز القوى الوطنية 
التي ترى في الجنسيات الممنوحة لأبناء الضفة الغربية خطرا يهدد الهوية الوطنية 

الأردنية، والأهم يطيح بشبكة المصالح لبعض النخب والأفراد.
ومن الواضح ان السلطة الأردنية تمارس هذا التكتيك المزدوج وهي تلعب بورقة 

الجنسيات، فتخمد نيران الغضب والمخاوف عند أردنيي الأصل والمنبت وتسمح 
للقوى المتنفذة في الجهاز البيروقراطي بمواصلة الحفاظ على المصالح العليا - من 

وجهة نظرها - عبر التواصل في سحب الجنسيات.
ذلك بطبيعة الحال تكتيك تخديري يحاول إرضاء جميع الأطراف وكسب وشراء 

الوقت بالتزامن، فبعض القوى المتحكمة في دوائر القرار تبدو مستعدة لتمرير اي 
توجيهات من أي نوع للمؤسسات المرجعية مع استثناء واحد وبسيط وهو سحب 

الجنسيات، فهنا تحديدا لا مجال لمجاملة حتى القصر الملكي، على أساس ان مستقبل 
البلاد والعباد والهوية الوطنية في رقبة هؤلاء الذين يسحبون الجنسيات او ينظرون 

لها.
.. نايف القاضي وزير الداخلية الأسبق والمنظر الأبرز لتفكيك العلاقة مع الضفة 
الغربية، لم يخرج عن هذا السياق في طلته الأخيرة على شاشة فضائية نورمينا 

المحلية، التي أدارت حوارا لطيفا حول سحب الجنسيات انتهى بأن يتحدث القاضي 
مباشرة عن صحيفة «القدس العربي» قائلا انه دعا هذه الصحيفة على مدار عامين 

لمقابلته للتحدث بأمر الجنسيات من دون استجابة.
والحقيقة أني دعيت كممثل لمكتب «القدس العربي» من قبل معالي القاضي وعدة 

مرات لشرب القهوة وعلى طريقة (.. يا زلمة مر على أبو خالد) فرفضت هذه الصيغة 
وقلت: أنا صحافي ولا أمر على أحد لشرب القهوة إلا إذا كان صديقي، وإذا أراد 

معالي أبو خالد الذي نحترمه فأنا جاهز لإجراء مقابلة يرد فيها على أسئلتي 
بخصوص سحب الجنسيات، وما دون ذلك فقهوة الوزير الشيخ مشروبة... طبعا 
رفضت صيغتي ورفضت انا صيغة الدعوة فلم يحصل لقاء بين القاضي و»القدس 

العربي» لهذا السبب.
الطريف في الأمر اني شخصيا حاولت (بق البحصة) كما يقال في الشام، فقد 

طلبت نورمينا مني الإدلاء بمداخلة على هامش حلقة الوزير القاضي فتطوعت بإلقاء 
خمس ملاحظات دفعة واحدة توقف القاضي عند واحدة منها فقط وهي تلك المتعلقة 
بوجود تعليمات سرية لم تعلن للناس وتخلو من الشفافية ولا يعرفها ضحايا سحب 
الجنسيات، لكن الوزير يعرفها جيدا ويتم بموجبها شطب الأرقام الوطنية من الناس.

الطريف هي الطريقة التي قال فيها القاضي للناس بأن سحب الرقم الوطني مسألة 
تختلف عن سحب الجنسية، مشددا على ان الجنسيات تسحب فقط من قبل مجلس 

الوزراء.
وهنا شكل من أشكال التذاكي، فكل الدنيا تعرف أن من لا يحمل رقما وطنيا لا يحمل 

جنسية أردنية، والشعب يعلم أن الجنسيات يسحبها موظفون صغار بائسون لا 
يعودون في قراراتهم لا لوزير الداخلية ولا حتى للحكومة برمتها، فالمسألة تتم أصلا 

خارج سياق الحكومة لأن الحكومات في بلادي دوما آخر من يعلم.

تعليمات سرية
■ والأطرف أن القاضي وفي حلقة نورمينا رفض الاعتراف إطلاقا بوجود تعليمات 
سرية وهو يعلم تماما أنها موجودة وموثقة ومكتوبة وموقع عليها من قبل وزيرين 
سابقين للداخلية، هما قفطان المجالي وسمير الحباشنة ولأسباب لا يمكن الإفصاح 

عنها الآن. أتمنى على معالي الوزير الشيخ ان لا ينكر بعد الآن وجود هذه الملاحق 
السرية وأقول له: أرجوك لا مبرر للإنكار فأنت تعرف أن التعليمات سرية.

وحلقة القاضي على نورمينا مفعمة بالمفاجآت فقد تحدث الرجل عن أنصار 
التنظيمات الذين حملوا السلاح ضد الدولة الأردنية في الماضي، ويوجدون الآن في 

الواجهة ويحاول النظام (مجاملتهم) عبر استشارتهم بين الحين والآخر بقضايا 
تخص الأردن وحده، واشتبك القاضي مع نائب رئيس مجلس النواب عاطف 

الطراونة الذي خرج في نفس الحلقة ليتمسك برأيه حول الأضرار الذي تلحقها 
سياسة سحب الجنسيات بالاستثمار في البلاد.

.. هنا تحديدا لا يبدو القاضي مهتما بالمستثمرين فقد سبق ان حاولوا الإساءة 
لعلاقته بالقصر الملكي والتشويش وما يفهمه المرء ان المستثمر «يتطعوج» زيادة عن 

اللزوم وان الدولة الأردنية فاضت بالدلال والحنان على المستثمرين وأنهم (تدلعوا) 
بدون مبرر وعليه فالمصالح العليا المتأتية من سحب الجنسيات أهم من الاستثمار.. 

هذه نظرية عصرية في علم الاقتصاد يمكن ان تدرس في الجامعات.
لكن الأكثر إثارة هو الملاحظة الهامشية التي قالها لي موظف الجوازات عندما تقدمت 

بطلب إصدار وثائق سفر لأولادي، فقد طق الشاب بيديه على شاشة الكومبيوتر 
وكأنه يقول لي (مسكتك يا حرامي) ضبط ملفاتي وقيودي متلبسة بمعلومة خطيرة 

تمس بالأمن القومي والإستراتيجي الأردني وهي المعلومة التي تحت بند(مكان ولادة 
الزوجة) فالمدام المصونة مولودة من حسن حظي بالكويت .

صاحبنا الموظف طلب مني تقريب رأسي إليه ليضع كلمة في أذني ثم قال: سأرحمك 
ولن أطلب منك زيارة دائرة المتابعة والتفتيش (المختصة بسحب الجنسيات).. سألت 

لماذا؟ فقال الرجل: المدام يا خوي .. مرتك.. مولودة بالكويت وهذا سبب واضح 
يجعلني أشك بجنسيتك أو جنسية المدام والعيال مما يتطلب الاستعانة برأي جماعة 

المتابعة والتفتيش.
ذلك لا يعني بلغة الفضائيات إلا شيئا واحدا، فولادة الزوجة بالكويت سبب 
سيضاف للأسباب السرية التي تسحب الجنسيات من أجلها، خصوصا مع 

المواطنين البسطاء الذين لا يعلمون ما يجري ولا يستطيعون تدبير أمورهم.
.. لا أريد أن ألمح للشخصيات الأردنية الرفيعة التي ولدت بالكويت أو الذين ولدت 

زوجاتهم في الكويت، فزوجتي رغم خلافاتي السياسية معها لا زالت تحب الكويت 
وتحن إليها وهذا حقها، وعدد الذين ولدت زوجاتهم بالكويت وأعرفهم أنا شخصيا 

يفوق المئات وأزعم أن ربع الشعب الأردني على الأقل اليوم تزوج بفتيات ولدن 
بالكويت وبعدد أقل في بعض دول الخليج.

لكن الملاحظة التي ألقاها في أذني أخونا الموظف تدفعني لتوجيه نداء تحذير 
للأردنيين من شتى الأصول والمنابت: تخلصوا في أقرب وقت من  الزوجات 

المولودات في الكويت حفاظا على جنسياتكم... إذا لم تفعلوا ذلك ستكون جنسيات 
أولادكم في مهب الرياح.

وعلى سيرة الكويت إسمحوا لي بأن أكشف لأول مرة السر التالي وأجري على الله، 
وقد سمعته مباشرة من شاهد عيان كويتي وقرأته موثقا في تقرير رسمي وهو 

باختصار: يحضر وفد إعلامي كويتي رسمي إلى عمان ويجري عدة مقابلات واحدة 
منها مع وزير بارز في حكومة الرئيس سمير الرفاعي ويأخذ اللقاء شكل المقابلة 

الصحافية .. بمعنى الضيوف يستفسرون والمضيف يجيب.
سأل صحافي كويتي الوزير الأردني: ما قصتكم مع سحب الجنسيات ولماذا هذه 

الضجة؟.. الإثارة كانت في الإجابة وهي كاالتالي: أولا هذه الضجة مفتعلة من 
الإقليميين والعنصريين الفلسطينيين المناهضين للأردن قيادة وشعبا.. ثانيا - لابد 

من الوقوف بوجه هؤلاء الساعين للتوطين والوطن البديل والتصدي لهم.. ثالثا 
(وهو الأهم) - ألا تذكرون، أشقاؤنا بالكويت، ماذا فعل الفلسطينيون ببلدكم وكيف 

خربوه ووقفوا ضدكم مع صدام حسين؟.. إنهم لا يأمن جانبهم.
بقيت معلومة صغيرة: مضمون كلام الوزير الأردني اعترض عليه زميلان من الوفد 

الكويتي بشدة وقام أحدهم لاحقا (بأسفنة) الوزير لدى رئيس الوزراء آنذاك .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

كيف تتخلص من زوجتك 
إذا كانت مولودة في الكويت؟

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـف النجم 
أوسـكار  جوائـز  الحائـز  الهوليـوودي 
تـوم هانكـس انـه يجـري العمـل حالياً 
علـى إعداد جـزء رابع من فيلم الرسـوم 

المتحركة الشهير «حكاية لعبة».
وسـئل هانكـس فـي مقابلة مـع هيئة 
الإذاعـة البريطانيـة «بـي بي سـي» عما 
إذا كان سيتم تصوير جزء رابع من فيلم 
الرسوم المتحركة الذي يدبلج فيه صوت 
شـخصية راعـي البقـر «وودي» فأجاب 
«أعتقد ذلك، نعم أظن انهم يعملون عليه 

الآن».
يشار إلى ان هانكس (54 سنة) شارك 
فـي أكثـر مـن 60 فيلمـاً وفـاز بجائزتـي 
أوسـكار، وهـو سـيطل قريبـاً فـي فيلـم 
جديد مـع النجمـة الهوليووديـة جوليا 

روبرتس.
يذكر ان فيلم «حكاية لعبة 3» فاز هذه 
السنة بجائزة «البندورة الذهبية» التي 
تمنح سـنوياً للفيلم الذي يلقى أكبر عدد 

من التعليقات الإيجابية.

■  لـوس انجليـس - يو بـي اي: تمكن النجـم الأمريكي 
تشـارلي شـين من تخطي كل العقبات التـي كانت تبعده عن 
الشاشـة الصغيرة، ووقـع بعد فترة قصيـرة على طرده من 
مسلسـل «رجـلان ونصف»، علـى عقد للتمثيل في مسلسـل 

جديد.
وذكـر موقع «رادار أونلاين» الأمريكي ان شـين سـيؤدي 
دور البطولـة في مسلسـل تلفزيوني جديـد بعدما وقع على 

اتفاق مع أستوديو «لايونز غايت تلفزيون».
ونقل عن مصدر خاص ان شين «وقع مع لايونز غايت على 

اتفاق لابتكار وتأدية دور البطولة في مسلسل جديد».
وأضـاف المصـدر ان الشـخصية التي سيجسـدها النجم 
الأمريكي ستكون شبيهة بتلك التي أداها في مسلسل «رجلان 

ونصف»، لكن المسلسل الجديد سيكون أكثر حيوية.
ولفت إلى ان لايونز غايت ستنتج المسلسل والتزمت بـ10 
حلقات وإن حقق نجاحاً فسـتنتج 90 حلقة إضافية، معتبراً 
ان هذا يعني ان المسلسـل سـيعرض لما لا يقل عن 8 سـنوات 

وان شين سيقبض مالاً كثيراً.
لكن المصدر أوضح ان شين لن يقبض مليوني دولار مقابل 

كل حلقة كما كان يفعل في المسلسل السابق.
وكان شـين طـرد مـن مسلسـل «رجـلان ونصـف» الـذي 
تعرضه شبكة «سـي بي أس» في آذار/مارس الماضي بسبب 
سلوكه الغريب وإدمانه على الكحول والمخدرات بعدما دخل 
مـرات عدة إلى مركز إعادة التأهيـل وهاجم معدي البرنامج 

شفوياً.

توم هانكس يكشف عن جزء رابع من ..«حكاية لعبة» 

شارلي شين في مسلسل جديد

الرباط ـ«القدس العربي»: 

وقع المسـرحي عبد الحق الزروالي، رائد المسـرح 
بمكنـاس  العربـي،  والعالـم  المغـرب  فـي  الفـردي 
إصـداره المسـرحي الجديد «كرسـي الاعتـراف» في 
إطار الفقرات الثقافية للدورة 13 للمهرجان الوطني 

للمسرح بمكناس. 
ويقع الكتاب، الصادر عـن دار البوكيلي للطباعة 
والنشر، في 117 صفحة من القطع المتوسط (الطبعة 
الأولى 2010) ويعد العمل المسـرحي الــ36 للمؤلف 

والممثل والمخرج المسرحي عبد الحق الزروالي.
وقال المخرج المسـرحي بوسـلهام الضعيـف أن هذا 
النـص يعد امتـدادا للنصوص التي ينتجهـا الزروالي 
في كتاباتـه المسـرحية عموما وفي مجـال المونودراما 
تحديـدا التـي لـه فيهـا تجربـة كبيـرة وممتـدة، وأن 
هذه الكتابـة تمتح مرجعيتها من التجربة الشـخصية 
للزروالي، وهي ذات الشـخصية التي قد لا تتغير على 
خشبة المسرح، إلا من تلوينات طفيفة تمليها المواضيع 

التي يعالجها، مشـيرا إلى أن العمل المسـرحي الجديد 
لهـذا الفنـان لا يخلـو كذلـك من تقنيـات الكتابـة التي 

تتميز بها نصوصه المسرحية السابقة.
وأبرز أن النص المسرحي الجديد حاول أن يجعل 
مـن الاعتـراف مجالا للبـوح وطـرح السـؤال حول 
قضايـا يعيشـها العالم العربـي في الوقـت الراهن، 
فيما يؤشـر على تفاعل الكاتب مع القضايا القومية، 

لكن من دون السقوط في المباشرة.
لأمجـاد  وحنـين  مناجـاة  الاعتـراف»  و»كرسـي 
الماضـي، والتأسـي والتحسـر علـى الواقـع الراهن 
الذي تطغى عليه القيم غير تلك التي سادت من قبل، 
فضـلا عن السـأم مـن الشـعارات والخطـب الفجة. 
وبصـوت مبحوح وجسـد منهـك ومفـكك الأطراف، 
ولا يد تسـعفه مـن الغرق والتهـاوي، يحاول البطل 
الذي يتجسـم هذه المعاناة القاسية التحمل والصبر 
ومواصلـة عراك الحياة ويلجـأ البطل من حين لآخر 
إلى الخروج عن النص من خلال مقاطع شكلت منافذ 

للتفاعل مع المحيط والجمهور.

■ يانجـون - د ب أ: ذكـر مسـؤول بمطـار يانجـون 
الدولي في ميانمار يوم الثلاثاء أن السلطات منعت الممثلة 
الماليزية ميشـيل يوه، التـي تقوم بـدور البطولة في فيلم 
حول زعيمة المعارضة في ميانمار أون سـان سو تشي، من 
دخول البلاد، الأسـبوع الماضي، بعد إدراجها على القائمة 

السوداء. 
وقـال المسـؤول، الذي طلب عدم الكشـف عـن هويته: 
«لقد أعيدت (يوه إلى بلادها) في نفس اليوم الذي وصلت 
فيه على متن رحلة مسائية تابعة لشركة الخطوط الجوية 
التايلنديـة (تاي ايروايز انترناشـيونال)، نظرا لإدراجها 

على قائمة سوداء». 
وأضـاف: «لا أعلم السـبب وراء إدراجها علـى القائمة 
السوداء»، لكن يبدو أن السبب في ترحيلها هو تجسيدها 

لدور سو تشي في فيلمها الجديد، الذي لم يصور بعد. 
تشـتهر النجمـة الماليزيـة بأدوارها في فيلـم «تومورو 
نيفـر دايـز» (غـدا لا يموت أبـدا)، وهو أحد سلسـلة أفلام 
جيمـس بونـد، وفيلمـي الفنـون القتاليـة «كراوتشـينج 
تايجـر» (النمـر الرابـض) و»هيديـن دراجـون» (التنـين 

الخفي) اللذين حققا نجاحا كبيرا. 
تلعـب يوه دور البطولـة في الفيلم الجديـد «ذا ليدي» 

(السـيدة)، الـذي يحكـي قصـة حياة سـو تشـي، زعيمة 
المعارضة في ميانمار، وتاريخها السياسي. 

من المقرر عرض الفيلم، الذي يقوم باخراجه الفرنسـي 
لوك بيسون، نهاية عام 2011. 

يذكـر أن آخـر مـرة زارت فيهـا يـوه ميانمـار كانت في 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي، عندما التقت مع سو تشي، 
كريمة بطل الاسـتقلال في ميانمار أون سـان، التي منحت 

جائزة نوبل للسلام في عام 1991. 
قضت سو تشي 15 عاما من 21 عاما ماضية رهن الإقامة 
الجبرية، وانتهت فترة احتجازها الأخيرة التي اسـتمرت 
سبع سنوات يوم 13 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد 
سـتة أيام من إجراء انتخابات عامة في البلاد، استبعدت 
منهـا تمامـا هـي وحزبهـا، «الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل 

الديمقراطية». 
خضعـت ميانمـار للحكـم العسـكري فـي الفتـرة بـين 
مواليـة  حكومـة  حاليـا  وتديرهـا  و2011،   1962 عامـي 
للجيـش، بقيادة حزب الاتحـاد والتضامن والتنمية الذي 
فـاز فـي انتخابـات تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي، تلك 
الانتخابات التـي وصفتها الـدول الديمقراطية في الغرب 

بأنها «صورية». 

عبدالحق الزروالي يصدر «كرسي الاعتراف»

ميانمار تمنع دخول ممثلة ماليزية بطلة لفيلم عن «سو تشي» 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
كان متوقعاً للسـينما بعد ثورة 25 يناير أن تتوقف قليلاً 
أمام الحالة السياسـية والاجتماعية لتتأملها وتشتبك معها 
وتعبـر عنها، ولكن لسـرعة الأحداث وتلاحقها لم تسـتطع 
آلة الفن السابع رصد كل ما جرى ويجري على أرض الواقع 
الجديـد، لـذا ظلت علـى عهدهـا تقدم أشـكال القهـر الأمني 
وتداعياته علـى الطبقة التي تعيش تحت خـط الفقر لتبرز 
مـرة أخـرى ملامـح العالـم العشـوائي الـذي يختفي تحت 
سـطح العاصمة البراقـة القاهرة، فتفضـح التباين الطبقي 
الفـج وتعيد انتـاج ما سـبق انتاجه في أفـلام المخرج خالد 
يوسف «حين ميسرة، دكان شحاتة، كلمني شكرا» وتقترب 
من نموذج يوسـف شـاهين «هـي فوضى» الـذي فتح الباب 
أمـام عمليات النقـد الاجتماعي التشـريحي، فأسـس بذلك 
مدرسـة تولى نظارتها تلميذه المذكـور خالد الذي طور فيها 
وأضـاف لهـا بعض مكسـبات الطعم مـن كوميديـا وجنس 
وخلافـه، «صرخـة نملة» هـو أول طـرح السـينما المصرية 
بعـد الثـورة، وكان مفترضـاً أن يكـون ترجمـة صادقة لها، 
ولكنـه فقـط حـاول الانتسـاب إليهـا اعتمـادا علـى حالـة 
التأهيـل الجماهيـري واسـتعداد الشـارع لخطـاب التمرد، 
وهـو انتسـاب قسـري، حيث لا يوجد شـيء مباشـر يربط 
الفيلـم بالثـورة، اللهـم غيـر مجموعـة المشـاهد الأخيـرة، 
«كولاج» القص واللزق المأخوذ من تغطيات ميدان التحرير 
بالقنـوات الفضائيـة وهـذا مجهـود لا يمكن أن ننسـب فيه 
الفضـل للسيناريسـت طـارق عبدالجليل أو المخرج سـامح 
عبدالعزيز، فكلاهما اقتبس الصور الأرشـيفية وركبها على 
الفيلـم ليبـدو كأنـه توثيقـاً درامياً للأيـام المجيـدة، بيد أن 
مـا شـاهدناه على مـدى السـاعة وأكثر لم يكن سـوى تتبع 
لحكايـة «جـودة» المصـري او عمـرو عبدالجليـل، الشـاب 
المطارد من قبل السـلطات الأمنية والمسجل خطر على الأمن 
العـام لقيامـه بالعمل بإحـدى الجهـات الرسـمية بالعراق 
فـي ظل الاحتـلال الأمريكي لها، الأمر الذي أدى الى سـجنه 
لعدم خضوعه للسـلطات الأمريكية ورفضه تسليم المفاتيح 

الخاصة ببعض المواقع للتفتيش عن الأسلحة النووية!
هـذا هـو سـر عذابـه «جـودة» وانقيـاده الى قـلاع أمن 
الدولة المصرية سـابقا والحقيقة انه خيـط واهن وضعيف 
ولا يحتمل النسـج الذي جاء عليـه فمثل هذه القضية يمكن 
اختـلال بدايتهـا ونهايتهـا في مشـهد أو مشـهدين أو ثلاثة 
على الأكثر، وكان يصح أن تكون مجرد تفصيلة صغيرة في 
الفيلـم لا أن يقـوم عليها البناء الدرامي كلـه، كما ان الخلط 
بين مسـيرة جودة المصـري والتوجـه السياسـي لصديقه 
اليسـاري الذي جاء بمثابـة دعم لحدوتة البطـل ومحاولة 
سياسـي  تـواز  لخلـق  السيناريسـت  جانـب  مـن  فاشـلة 
اجتماعي هو نوع من التعسـف والاضطرار للإحساس بأن 
هناك شيئاً مفقودا وناقصاً يجعل الأحداث غير مقنعة، وهو 
بالفعل ما حدث لأن المشـاهد وجد نفسه أمام توليفة درامية 
غير متجانسـة بهـا من المكونات ما يفسـد الشـكل والطعم، 
فالكاتب حائر بـين تغليب الكوميديا والمتاجرة بالسياسـة 
والاقتراب من النبض الاجتماعي لاستخلاص حالة شبيهة 
بأدوار عمرو عبدالجليل السـابقة لأنـه يراهن على ما قدمه 

مـن نمـاذج ناجحـة جعلتـه بطـلا كوميديـا متخصصا في 
الإفيهـات وقلب الجُمـل الصحيحة لتبدو دليـلاً عفويا على 
جهـل الشـخصية الهامشـية وتلقائيتها في نطـق الأخطاء 
بيقين الصواب، وهذه لعبـة يجيدها تماماً عمرو ولا يباريه 
فيهـا أحد ويمكن اعتبارهـا فناً خالصاً مـن اختراعه، ورغم 
التسـليم بالمهـارة الكوميدية يبقى الخلاف علـى الفيلم كله 
قائما فنحن لازلنا بصدد إشكالية التهجين السياسي لأفلام 
تثير السـخرية والضحك ولا يوجد ما يبـرر ربطها بالثورة 
من قريب أو بعيد إلا إذا ادعينا السذاجة واعتبرنا ان سجن 
البطـل جودة المصـري في العـراق والتحقيق معـه في أمن 
الدولة كان مقدمة للثورة الشـعبية الكبرى، مع انه لو صح 
هذا التفسـير وجاز لنا اعتماده فلابد من التعامل مع جودة 
المصري بوصفه ممثلا للغالبية من الشعب المقهور، وعندئذ 
سـنكون مطالبين بتوضيح خصوصية الشخصية المحورية 
وتمييزهـا عـن الشـخصيات الأخـرى التـي واجهـت محنا 
أشـد من محنة جودة، أما إذا وسـعنا زاويـة النظر وتابعنا 
مساره ومسيرته ورحلة صعوده من القاع الى القمة، حيث 
التسـلق على أكتـاف عضو مجلس الشـعب المنتمي للحزب 

الوطنـي حمدي أحمـد وربطنا بين سـرعة الصعود الطبقي 
وفسـاد القوة السياسـية والنيابية وقيام الثـورة كمردود 
ونتيجـة لحالـة التـردي العامة سـنصبح مطالبـين بتغيير 
عنـوان الفيلم مـن «صرخة نملة» الى صرخـة جمل فحينئذ 
سـيكون التحليـل منطقيـاً لأن صرخـة الجمـل هـي الأقـدر 
علـى زلزلـة الأرض تحت أقـدام الطغاة، اما النمـل فهو أول 
من يدخل الجحور سـاعة الاحتـدام والغضب، وهي الحالة 
المغايرة لما جرى، وبالتالي لا يمكن ان تكون صرخات النمل 
عنواناً لائقاً بفيلم يسجل بطولات الشعب ضد الاستبداد أو 

يدعي ذلك!
الأصـح أن نقـول إن كـولاج طـارق عبدالجليل وسـامح 
عبدالعزيز محاولـة لتصوير الفصل الأخير من حكم الدولة 
البوليسـية وتلفيق التهم للأبرياء وعصر السُلطة الغاشمة 
التـي لا تفـرق بين الظالـم والمظلـوم، لو قرأنـا الأحداث من 
هـذا المنظور سـنكون أكثر دقـة ورحمة بعمـرو عبدالجليل 
الـذي قذفوا به في أتون السياسـة وحاكموه بوصفه ممثلا 
أخفق في تقديـره للثورة ووعيه بحجمها الحقيقي، غير أن 
الحقيقـة مختلفة عن ذلك فعمـرو أدى دوراً مكتوباً واجتهد 

قدر اسـتطاعته فيما يعنيه الدور اجتماعياً وكوميدياً، وفي 
اعتقادي انه لم يلتفت للخلفيات الوهمية الأخرى، فالرجل 
قام ببطولة فيلم ولم يرشح نفسه لأمانة الجامعة العربية أو 
رئاسة الجمهورية كبقية المرشحين المحتملين، «صرخة نملة» 
بعيدا عن التصنيفات التعسفية فيلم بسيط به من المحاسن 
الفنية الكثير، فالصورة الرائقة بعيدة العمق تجب العيوب 
الأخرى والموسـيقى التصويرية والإضاءة حُسـنيان يندر 
الجمـع بينهما إلا في حالات خاصة واسـتثنائية فقد شـكلا 
ثراء فنيا كان تعويضاً لما شـعرنا به مـن هنات في المفردات 
الأخـرى وتراتبيـة الأحـداث ومنطقيتهـا، ولا ننسـى فـي 
معـرض الحديث عن الجيد والمتميز ذكـر الأبطال الثانويين 
والوجـوه الجديدة فقـد اجتهدوا أيما اجتهاد واسـتطاعوا 
أن يتركـوا أثـراً إيجابيـاً لـدى المتلقـي رغم تزاحـم الأفكار 
والمسـارات والتركيز المرهق في اسـتنباط المعاني الظاهرة 
والباطنـة والآتيـة جزافـاً أو اعتباطـا أو بمحـض الصدفة، 
«صرخـة نملـة» حكـم جائـر بالخـرس علـى ثـورة مـلأت 
أصداءها أفاق العالم كله، لو افترضنا ان هناك وجها للشبه 

بين الثورة والنمل والصرخات المكتومة!

سينما تضع البيض كله في سلة واحدة

«صرخة نملة»: دراما مضحكة عن العراق 
والسلاح النووي والثورة وميدان التحرير!

ميشيل يوه

لقطة من فيلم «صرخة نملة»

توم هانكس

شارلي شين
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الشركة العربية للاستثمار 
تسعى لاستكمال ناطحة سحاب 

بلندن المحتاجة لمكاتب فخمة
■ لنـدن ـ رويتـرز: اختـارت الشـركة العربية للاسـتثمار مجموعـة بروكفيلد 
العقاريـة العالمية لاسـتكمال ناطحة السـحاب بينـاكل في لندن بحلـول عام 2014 

لتتيح مساحات ادارية ممتازة في سوق تعاني من نقص شديد.
والمبنـى البالـغ ارتفاعـه 288 متـرا ويتألـف مـن 64 طابقـا ضمـن مجموعة من 
المشـروعات الضخمة تتسابق شـركات التطوير العقاري الكبرى على تنفيذها في 

السيتي (حي المال في لندن).
وقـال خالد عفـارة العضو المنتدب في الشـركة «تقدمت بينـاكل كثيرا من حيث 
اعمال البناء والمفاوضات الجارية مع مستأجرين لاستئجار مساحات في المبني».

واتفقت الشـركة امس الثلاثاء على أن تبدأ بروكفيلد المرحلة الأخيرة من البناء 
فـي نهاية حزيران/يونيو ليتسـنى الانتهاء مـن أعلى بناية في الحـي بحلول عام 

.2014
وقال عفارة إن المساحات الادارية ستطرح في سوق تعاني من نقص في المكاتب 
الفخمـة. ويمتلـك مسـتثمرون مـن السـعودية والكويت أغلبيـة الشـركة العربية 

للاستثمار. 

الامارات: مد تأشيرات المستثمرين 
العقاريين لثلاث سنوات بدلا من 6 أشهر

■  أبوظبـي - رويتـرز: قالـت وكالة أنبـاء الامـارات (وام) إن دولـة الامارات 
العربية المتحدة قررت مد التأشـيرات الممنوحة للمسـتثمرين فـي القطاع العقاري 
إلى ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر في إطار سعيها لدعم الاستثمارات في القطاع 

الذي يواجه صعوبات.
وقالت الوكالة إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة 
الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتـوم حاكم دبـي يأتي في إطـار خطة اسـتراتيجية 

للامارات للأعوام 2011-2013 لضمان النمو الاقتصادي في البلاد.
وفـي الوقت الحاضر فإن الملاك الأجانب لعقـارات تزيد قيمتها عن مليون درهم 
(272300 دولار) فـي دولة الامارات ينبغي عليهم تجديد تأشـيرة الإقامة كل سـتة 

أشهر.
وتضرر القطاع العقاري في دبي بشـدة في الأعوام السـابقة مع توقف أو إلغاء 
مشـروعات بمليارات الـدولارات بينما هبطت أسـعار العقارات بنحـو 60 في المئة 

ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نقص المشترين في السوق.
وقالـت سـلطة تنظيم العقـارات في دبي في وقت سـابق هـذا العـام إنها ألغت 

حوالي 217 مشروعا عقاريا مسجلا على مدى العامين المنصرمين.
الدولاريساوي 3.672 درهم اماراتي.

الكويت: اقرار مشروع مصفاة نفط جديدة 
■ الكويت ـ رويتـرز: قال وزير النفط الكويتي امس الثلاثاء إن المجلس الأعلى 

للبترول الكويتي أقر مشروع مصفاة الزور الذي تأخر طويلا.
كان من المتوقع أن يبدأ تشـغيل مصفاة النفط الكويتية الرابعة في 2016 بتكلفة 

تقدر بنحو أربعة مليارات دينار كويتي (14.56 مليار دولار).
وتعد موافقة المجلس التي صدرت في ساعة متأخرة يوم الاثنين خطوة رئيسية 
إلى الأمام بالنسبة للمشروع الذي تأجل مرارا بسبب مواجهة بين البرلمان الكويتي 

والحكومة.
وقـال الوزير محمد البصيـري لرويترز «نأمل أن تتضح الاجـراءات التنظيمية 

والموافقات خلال الشهور المقبلة».
وتدير شـركة البترول الوطنية الكويتية مصافـي التكرير الثلاثة بالبلاد والتي 

تعالج معا 930 ألف برميل يوميا.
ويعتـزم رابع أكبر بلد مصـدر للنفط في العالم زيادة طاقتـه التكريرية إلى 1.4 
مليون برميل يوميا وهناك شـركات كويتية تشـارك في مشـاريع تكرير جديدة في 

آسيا.
الدولار يساوي 0.2747 دينار كويتي.

وكالة تابعة للبنك الدولي ستوفر ضمانات 
بمليار دولار للمستثمرين الاجانب بالمنطقة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البنـك الدولي يوم الاثنين ان احـد فروعه، الوكالة 
الدولية لضمان الاستثمارات، ستقترح تأمينات بمليار دولار بهدف تغطية المخاطر 

في الدول العربية بالنسبة للمستثمرين الاجانب.
وقـال البنك فـي بيان ان الوكالة سـتخصص «مليـار دولار للتأمين فـي افريقيا 
الشـمالية والشـرق الاوسـط والادنـى بغية الابقـاء والتشـجيع على الاسـتثمار 
المباشـر في المنطقـة».  واوضحت المؤسسـة الماليـة «ان الحاجة للاسـتثمارات في 
افريقيـا الشـمالية والشـرق الاوسـط والادنى التي توفـر وظائـف وتعطي فرصا 

لسكان المنطقة لم تكن ابدا كبيرة بهذا القدر». 
واضافـت «ان تأمين الوكالة على المخاطر السياسـية يمكن ان يكون اداة تغطية 
مهمة للمسـتثمرين القلقين على اسـتثماراتهم الحالية او الذين لديهم مشـاريع في 
المنطقة».  وبخصوص مدة التأمين قال مسـؤول فـي ادارة المخاطر في الوكالة بول 
بربور لوكالة فرانس برس ان الوكالة تشـير الى «اجل متوسـط، اي ثلاث او اربع 

او خمس سنوات». 
واضاف «نسـعى لاسـتباق (طلب المسـتثمرين)، وهـذا افضل مـن رد فعل على 

الاحداث»، مؤكدا ان الوكالة تملك الرأسمال لتقديم مبلغ التأمين. 

تقدير قيمة فيسبوك بـ 70 مليار دولار 
■ نيويـورك ـ د ب أ: قـدرت قيمـة أسـهم موقـع فيسـبوك أكبر شـبكة للتواصل 
الاجتماعـي على الإنترنت فـي العالم بـ70 مليار دولار يـوم الاثنين حينما انضمت 

شركة جي.اس.في كابيتال لقطار المستثمرين في الموقع الاجتماعي الشهير. 
وذكرت شـبكة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية أن فيسـبوك باعت لهذا الصندوق 
الاسـتثماري في كاليفورنيا أسهم كانت مملوكة سـابقا لجهات خاصة بقيمة بلغت 
نحو 6.6 مليون دولار، ويعتقد أن فيسـبوك يسـتعد لطرح أسـهمه للاكتتاب العام 
خلال 2012 .  وقال ميشيل تي موي الرئيس التنفيذي لـشركة جي.اس.في كابيتال 
إن «فيسبوك هي شركة فريدة من نوعها، خلقت تأثيرا هائلا للتفاعل الاجتماعي». 
وأضـاف «من خلال وجود ما يزيد عن 650 مليون شـخص على منصة (فيسـبوك) 
أي ما يقرب من عشـر سـكان العالم، فإن فيسـبوك رسـخ مكانته كمنصة للتواصل 

الاجتماعي لجيل جديد». 
ولم تطرح اسهم فيسبوك للتداول العام حتى الآن، لكن السهم يتاح أحيانا أمام 

المشترين عندما يقدم موظفون على بيع اسهمهم . 
وحينمـا اسـتثمرت غولدمـان سـاكس في فيسـبوك في وقت سـابق مـن العام 

الجاري، قدرت قيمة أسهم شبكة التواصل الاجتماعي بـ50 مليار دولار. 

123مليار دولار عجز 
ميزانية الصين في 2010 

■ بكـين - يـو بـي اي: أعلـن وزيـر الماليـة الصيني شـيه شـيوى رن ان إنفاق 
الحكومـة المركزية تجاوز العائدات خلال العام 2010 ما أدى إلى تسـجيل عجز في 

الميزانية بلغ 800 مليار يوان أو ما يعادل 123.52 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا امس الثلاثاء عن شيه إعلانه عن 
تسـجيل العجـز في الميزانية الـذي بلغ 123.52 مليـار دولار في تقريـر عن الوضع 
المالـي للسـنة الماضية في جلسـة للجنـة الدائمـة للمجلس الوطني الحادي عشـر 

لنواب الشعب (البرلمان الصيني).
وبلغـت العائـدات المالية للحكومة المركزية قرابـة 4.26 تريليون يوان في العام 
الماضـي، فـي حين قدر إنفاق الحكومـة المركزية بـ5.06 تريليون يـوان، أي أكثر من 

الرقم المحدد بالميزانية بحوالي 830 مليون يوان.
وقال شيه ان إجمالي الإنفاق المالي المركزي بلغ 1.6 تريليون يوان من مصاريف 
الحكومـة المركزية، وأكثر من 3.23 تريليون يوان من عائدات الضرائب ومدفوعات 

التحويل للحكومات المحلية.
وأشـار إلى ان الدين الوطني بلغ 6.75 تريليون يوان حتى نهاية العام الماضي، 

ما يعد في نطاق الميزانية السنوية التي تتراوح بين 7 و12 تريليون يوان.
الدولار يساوي 6.47 يوان .

النفط يواصل مكاسبه مع تنامي الآمال 
بحل مشاكل ديون اليونان 

■ لنـدن - رويترز: واصل مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف الارتفاع امس 
الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال بقرب التوصل إلى حل 

لمشاكل ديون اليونان.
وبحلـول السـاعة 1228 بتوقيـت غرينتـش زاد سـعر برنـت 2.05 دولار ليصل 
إلـى 108.40 دولار للبرميـل وارتفـع الخام الأمريكـي 1.29 دولار إلـى 91.90 دولار 

للبرميل.

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: بـدأت 
محافظـة كركـوك الغنية بالنفط شـراء 
الطاقـة الكهربائيـة من محطـات توليد 
في اقليم كردسـتان تسـدد اجورها من 
مشـروع البترودولار لتسـد النقص في 

الطاقة.
وقـال راكان سـعيد الجبـوري نائب 
محافـظ كركـوك «هناك عقـد مبرم لحل 
خـلال  كركـوك  فـي  الكهربـاء  مشـكلة 
فصـل الصيـف مـن خـلال شـراء 200 
ميغاواط من احد المستثمرين» في اقليم 

كردستان العراق. 
ابـرز  هـو  «المسـتثمر  ان  واضـاف 
مجهـزي الطاقـة بالاقليـم وهـو احمـد 
اسـماعيل وبدا تجهيـز كركوك تجريبيا 
ب 100 ميغـاواط خلال الشـهر الجاري 
تموز/يوليـو  نهايـة  التجهيـز  ليصـل 

بـ200 ميغاواط». 
وتابع الجبـوري «انها خطـوة مهمة 
لحـل مشـكلة كهربـاء كركـوك وتامـين 
الطاقـة اليهم حيـث سـتخصص مبالغ 
من مشروع البتردولار لدفع المستحقات 
عائـدات  مـن  سـنويا  المجهـز  الـى 

البترودولار». 
اقـرت  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
مشـروع دفع دولار واحد عن كل برميل 

مستخرج للمحافظة المنتجة للنفط. 
وقـال الجبـوري «ربمـا يصـل المبلغ 
الى 100 مليار دينار سـنويا (85 مليون 

كركـوك  «حصـة  ان  مؤكـدا  دولار)» 
السـنوية مـن تخصيصـات البتردولار 
دينـار  مليـار   350 حـدود  الـى  تصـل 

(حوالى 300 مليون دولار)». 
وتابع نائب محافظ كركوك ان «جهود 
حكومـة الاقليم مميـزة في اتمـام العقد 
وانجاحه عبر مـد خط للطاقة بطول 12 
كلم لاكمـال التوصيل عبر الخط الرابط 
بين كركوك ومدن الاقليم ضمن الشـبكة 
الوطنيـة وبعـد اسـتحصال موافقـات 

وزارتي الكهرباء ببغداد والاقليم». 
كركـوك  فـي  المسـؤولون  وكان 
قرروا مطلـع العام الجاري قطـع التيار 
الكهربائـي عـن الشـبكات الاخـرى في 
العـراق احتجاجـا علـى انقطاعهـا في 
المحافظة الغنية بالنفط حوالى عشرين 

ساعة يوميا. 
وعلى اثـر ذلك ابرمت الادارة المحلية 
اتفاقا مـع وزارة الكهربـاء العراقية في 
بغـداد يضمـن تزويدهـا 250 ميغاواط 
يوميا من انتاج محطاتها الثلاث، البالغ 
انتاجهـا بين 425 و500 ميغاواط يوميا، 
بعـد موجـة احتجاجـات مطلـع العام. 
بغـداد  مواقفـة  الاتفـاق  نـص  وكذلـك 
ان تشـتري كركـوك 200 ميغـاواط مـن 

كردستان من اموال البترودولار. 
ومحافظـة كركـوك بحاجـة الى 882 

ميغاواط لتغطية الطلب اليومي. 
اقليـم  رئيـس  وعـد  جانبـه  مـن 

بارزانـي  مسـعود  العـراق  كردسـتان 
امس الاول سكان مدينة كركوك المتنازع 
عليها بالعمل على تخفيف معاناتهم من 
الخدمات وتزويدهم بالطاقة الكهربائية 

من محطات التوليد في الاقليم. 
وقال بارزاني في خطابه متوجها الى 
سكان كركوك «اتفهم جيدا معاناتكم من 
ناحيـة الكهربـاء او الخدمـات الاخرى 
ايصـال  الفتـرة  هـذه  خـلال  واكدنـا 
الكهربـاء الى مدينة كركـوك وطلبنا من 
حكومـة الاقليم اعطاء جـزء من الطاقة 
الكهربائيـة مـن اقليم كردسـتان لمدينة 
كركـوك لتخفيـف جـزء مـن معاناتكـم 
لحـين تطبيـق المـادة 140 الدسـتورية 
واعـادة جميع هـذه المناطق الـى اقليم 

كردستان العراق». 
يطالبـون  الاكـراد  ان  الـى  يشـار 
بالحـاق مدينة كركـوك الغنيـة بالنفط 

الى اقليم كردستان العراق. 
كما اشار بارزاني في خطابه الى انه 
«تقـرر في الاجتماع الذي عقد الاسـبوع 
الماضي مع رئيس ونائب رئيس حكومة 
بالاقليـم،  الكهربـاء  ووزيـر  الاقليـم 
تخصيـص 100 ميغـاواط مـن كهربـاء 
الاقليـم لمحافظـة كركـوك»، موضحا ان 
«القرار قد دخل حيز التنفيذ، وفي بداية 
الشـهر المقبـل اي تموز/يوليو، سـترفع 
هذه النسـبة الى 200 ميغـاواط، والتي 
من شـأنها تأمين قسـط جيد مـن حاجة 

كركوك من الكهرباء». 
الاقليـم  ان  كـردي  لمصـدر  ووفقـا 
سيساهم فنيا لايصال التيار الكهربائي 
الـى كركوك فقـط وهي مدفوعـة الثمن. 
مصـرون  «نحـن  بارزانـي  واضـاف 
علـى اهتمـام الاقليم بمحافظـة كركوك 
الحبيبة وبمسـاعدتها بالاخص في هذا 

الفصل الحار». 
يشـار الى ان اقليم كردسـتان يجهز 
مدنـه بــ20 سـاعة يوميـا فيمـا يعتمد 
المواطنون على المولدات لتغطية الاربع 

ساعات المتبقية. 
ونجـح الاقليم في السـنوات القليلة 
فـي  توليـد  محطـات  ببنـاء  الماضيـة 
محافظات السـليمانية واربيل ودهوك 
وفصلها عن الشبكة الوطنية العراقية. 

ويبلـغ الطلب الحالي علـى الكهرباء 
في العـراق بين 12 و14 الـف ميغاواط، 
فـي حـين ان المتوفر يتجاوز سـتة الاف 
ان  خبـراء  ويقـول  بقليـل.  ميغـاواط 
العراق لن يتمكن من تلبية الطلب كاملا 

قبل العام 2014. 
وقـد تظاهـر العشـرات في عـدد من 
البـلاد فـي 21 آب/ المـدن فـي جنـوب 
بتوفيـر  للمطالبـة  الماضـي  اغسـطس 
الكهربـاء، وسـبق هـذه الاحتجاجـات 
تظاهـرات في حزيران/يونيـو في مدن 
عـدة ضد السـلطات اثـر تقنـين الطاقة 

وسط قيظ تجاوز 54 درجة مئوية. 

محطات التوليد بكردستان العراق
ستجهز كركوك بكهرباء مدفوعة الثمن

■ الريـاض ـ رويتـرز: يطالـع عبـد الله بن 
المنتديـات الاقتصاديـة علـى الإنترنـت  خالـد 
ويتابع مع أصدقائـه بحثا عن أخبار لطرح عام 
أولي قـد يكون في الأفق ويتذكر بضع سـنوات 
مضـت حـين كانـت تلـك الاكتتابـات تتيـح لـه 

الفرصة لتحقيق أرباح وفيرة.
ويمثـل بـن خالد - وهـو تاجر سـعودي في 
منتصـف الثلاثينيات من العمـر - قطاعا كبيرا 
مـن المتعاملـين في سـوق الأسـهم السـعودية، 
أكبـر البورصـات العربيـة على الإطـلاق. ومع 
هيمنـة المتعاملـين الأفـراد بصورة كبيـرة على 
التعاملات، يسعى الجميع وراء الربح السريع.

لكـن يبـدو أن شـهية السـعوديين العاديـين 
للاكتتابات لن تجد ما يشـبعها قريبا إذ لا تلوح 

في الأفق طروحات لأي من الشركات الكبرى.
اعتاد بن خالد وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال 
الاكتتاب في أكبر عدد ممكن من الأسهم لتحقيق 
مضمونـة  مكاسـب  مـن  يسـتطيعه  قـدر  أكبـر 
وسـريعة تعينه علـى تكاليف الحيـاة رغم أنه 

يعيش في أحد اكثر بلدان العالم ثراء.
وتشـير بيانات صنـدوق النقـد الدولي الى 
أن متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي 
الاجمالي في السـعودية بلـغ 16641 دولارا في 

.2010
وفـي مقابلة مـع رويترز عبـر الهاتف قال بن 
خالـد بصوت هـادئ متزن «ربح البيـع في أول 
ثلاثـة أيـام مضمون (لكـن) الاكتتابـات لم تعد 
كالسـابق، كان الربح فيها يتجـاوز احيانا 150 
٪ في اقـل من أسـبوع... كنت اكتتب بأسـماء 
أقاربي لجمـع أكبر كمية من الاسـهم وبيعها في 

أول يوم تداول».
ويضيف مقارنا امس باليوم «حاليا لا أفضل 
أن اكتتـب خصوصـا ان هوامش الربـح لم تعد 
تتجـاوز 30 ٪ إلى جانـب ان التخصيص بات 

قليلا جدا».
لكن رغم ثرائها تعاني السـعودية من ارتفاع 
معدل البطالة، اذ أن نظام التعليم قبل الجامعي 
المتقـادم الـذي يركـز على علـوم الديـن واللغة 
العربيـة يفـرز خريجين يواجهـون صعوبة في 

الحصول على وظائف في الشركات الخاصة.
ويضطـر كثيـر مـن السـعوديين الـى العمل 
كسـائقي سـيارات أجـرة أو حـرس خـاص أو 
لتغطيـة  زهيـدة  بأجـور  أخـرى  وظائـف  فـي 
تكاليف المعيشة. وتشجع السلطات السعودية 
الطروحات العامـة الاولية كأحـد الآليات التي 

تضمن اعادة توزيع عائدات النفط الهائلة.
ويقول محمد الشـهري وهو مواطن سعودي 
ممن تسـتهويهم الطروحات الأولية إن الأرباح 
التـي يجنيها مـن الاكتتابات تعينه على سـداد 
بعـض متطلبـات الحيـاة. ويضيـف الشـهري 
وهو مـدرس متـزوج فـي أواخر العشـرينيات 
من العمر «أكتتب في أي أسـهم تأسـيس لشركة 
جديدة...فـي السـابق كانـت (الاكتتابات) تعد 
دخلا اضافيا لي ولكن الاكتتابات حاليا قليلة... 
(قيمة أسـهم بعض) شـركات التأمين تضاعفت 
معـي وسـاعدتني علـى دفـع بعـض الاقسـاط 

الشهرية».
الدافعـة  القـوة  هـم  الأفـراد  والمسـتثمرون 
لسـوق الأسـهم السـعودية كمـا ينشـطون في 
أسـواق أخـرى مثـل مصـر والإمـارات ووفقـا 
لبيانات رسـمية يسـجل الأفراد نحـو 93 بالمئة 

من الصفقات امسية في البورصة السعودية.
ووفقـا لإحصـاءات صنـدوق النقـد العربي 
بلغت القيمة السـوقية للأسهم السـعودية منذ 
بدايـة العام وحتـى 26 حزيران/يونيو 345.05 
مليار دولار تلتهـا قطر بقيمة 120.8 مليار دولار 
فيما جاءت أسـواق مصر وأبوظبي ودبي بقيم 
71.5 مليـار و72.8 مليار و53.6 مليار دولار على 

الترتيب.
السـوق  فـي  التـداولات  قيمـة  بلغـت  كمـا 
السـعودية خـلال الفتـرة ذاتهـا 152.03 مليار 
دولار تلتهـا سـوق الدوحـة بقيـم بلغـت 12.6 
مليار دولار. وبلغت أحجام التداول في السوق 
السـعودية 26.6 مليـار سـهم مقارنـة مـع 22.3 
مليار سـهم في البورصة الكويتية و16.7 مليار 

سهم في سوق دبي المالي.
المواقـع  علـى  الأفـراد  تعليقـات  وتكشـف 
والمنتديـات عـن حالـة مـن الولـع بالاكتتابات 
فتعليقـات مثل «الاكتتابات لـن تتوقف مادامت 
وسـيلة للكسـب السـريع» و»نعـم للاكتتـاب» 
و»نعـم للاكتتاب والبيع فـي أول أيام التداول» 
و»مرحبـا بالاكتتابات دعونا نرتزق» و»ابشـر 

بالتغطية القوية» ما هي إلا غيض من فيض.
وفـي ايار/مايـو فاقـت طلبـات الاكتتاب في 
أسهم الشـركة السـعودية للاتصالات المتكاملة 
الشـركة  وكانـت  كبيـرة.  بصـورة  المعـروض 
تسـعى في البدايـة لجمع 300 مليـون ريال (80 
مليون دولار) من الطرح الذي جمع بنهاية فترة 
الاكتتاب 880.7 مليون ريال وبلغ عدد المكتتبين 

فيه 1.10 مليون مكتتب.
لكـن ذلك لا يقارن مع طروحـات أقوى وأكبر 
حجما شـهدتها السـوق السـعودية قبـل بضع 
سنوات. ففي عام 2003 بلغ حجم اكتتاب شركة 
الاتصالات السعودية 15.3 مليار ريال وفي عام 
2005 جمـع بنك البلاد 7.8 مليـار ريال من طرح 
أولـي. وفـي عـام 2006 بلغ حجم اكتتـاب كيان 
السـعودية التابعة لسـابك 6.8 مليـار ريال كما 
جمعت شـركة زين السـعودية 17.8 مليار ريال 

من طرح أولي في عام 2008.
ويقـول محللـون تحدثـت معهم رويتـرز إن 
الوقت غيـر مناسـب حاليا لعـودة الطروحات 
الكبرى عالية الجودة إلى السوق، ومن المرجح 

ألا تعـود قبـل عامـين عندمـا تتحسـن أوضـاع 
السوق وتتحسن شهية المستثمرين وثقتهم.

يـرى محمـد العمـران الكاتـب الاقتصـادي 
البـارز وعضـو جمعية الاقتصاد السـعودي إن 
السـيولة النقديـة التي يجـري تداولهـا داخل 
المنظومة الاقتصادية تراجعت بشـكل كبير وإن 
الشـركات أحجمـت عـن المضي قدمـا في خطط 

طروحاتها وتفضل انتظار الوقت المناسب.
وقال العمران «عندما جمدت مجموعة الطيار 
خطـط الطـرح الخاص بهـا لفت الأمـر الانتباه 
بشـكل كبيـر وزادت المخاطـرة وبالتالـي زادت 
عـلاوة المخاطـر علـى الشـركات. امـس يطالب 
متعهـدو تغطيـة الاكتتاب بعـلاوات أكبر بواقع 
المثلين أو ثلاثة أمثال. هذا جعل الشركات تحجم 
وأضعف شهية المسـتثمرين بشكل كبير. عندما 
يرى الناس أحدا قد تضرر يخافون ويحسبون 
الامـر أكثر من مرة سـواء من الناحيـة المالية أو 

من ناحية تأثيره على مكانة شركاتهم».
وفـي شـباط/فبراير 2010 جمـدت مجموعة 
الطيار للسـفر والسـياحة خطط الطرح الأولي 
بعدما فشلت في جذب طلب كاف من المؤسسات 

الاستثمارية.
ولم تتعـاف البورصة السـعودية من انهيار 
عـام 2006 ولا يـزال مؤشـر السـوق منخفضـا 
بنسـبة تتجـاوز 68 بالمئة عن أعلى مسـتوياته 
التي سـجلها في شـباط 2006 وذلك على الرغم 
من المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي في 

مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ويرى بـراد بورلاند كبيـر الاقتصاديين لدى 
شـركة جدوى للاسـتثمارات أن انهيار السوق 
بنسـبة 60 بالمئـة فـي شـباط 2006 وانهيـاره 
بنسـبة مماثلة جراء الأزمة المالية العالمية جعل 
الشـركات التـي تعتـزم الدخـول إلـى السـوق 
تعافـي  لحـين  المؤقـت»  الإيقـاف  زر  «تضغـط 

السـوق وهو الامر الذي يراه بورلاند لم يكتمل 
بعد.

وقـال بورلاند لرويترز خـلال مقابلة «البنية 
الأساسـية التنظيمية قوية حاليـا كما أن قطاع 
الشركات التي تقدم الاستشارات قوي...اعتقد 
أننا فقـط نريد أن نرى الأوضاع في السـوق قد 
تحسنت وعندئذ سنشـهد زيادة كبيرة في عدد 

الاكتتابات عالية الجودة في السوق».
وأضـاف «هنـاك حالة من الحذر في السـوق 
بسـبب عـدم التيقـن بشـأن الاقتصـاد العالمي 
والاضطرابات الإقليمية في الشـرق الاوسط...

نحتاج للتخلص من ذلـك أولا ولا أعتقد أنه أمر 
مرجح هذا العام».

وتابـع «أي شـركة لـن ترغـب فـي الإدراج 
وبعدهـا ينخفض سـعر السـهم ويقـول الناس 
أشياء سـيئة عنها. ولهذا كي تثق الشركات في 
عدم حدوث ذلك أعتقد انها ستنتظر بعد انتهاء 
العام الجاري ربما تمضي قدما في خطط الطرح 

خلال 2012 إن لم يكن بعد ذلك».
وانخفـض المؤشـر السـعودي 1.7 بالمئة منذ 
بداية العـام وحتى إغلاق أمـس الاول ويجري 
تداول عدد لا بأس به من الشـركات عند أسعار 

أقل من سعر الإدراج.
وبعد طرح السـعودية للاتصـالات المتكاملة 
في مايو من المنتظر أن تشهد السوق السعودية 
طـرح شـركتين جديدتـين همـا اتحـاد مصانـع 
الأسـلاك في آب/اغسـطس واسـمنت حائل في 

ايلول/سبتمبر.
ويقـول عبـد اللـه بـن خالـد «لا أعتقـد أنني 
سأشـارك فـي اكتتابـات جديـدة خصوصـا أن 
حماسـة النـاس قليلة جـدا عما كانـت عليه في 
السابق ولا توجد شركات يمكن أن تراهن عليها 

بشكل واضح».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

شغف السعوديين بشراء اسهم بالطروحات الاولية 
للشركات المؤسسة حديثا يصطدم بنقص عددها

■ دبـي ـ دب أ: أعلنـت جمـارك إمـارة دبـي امس 
الثلاثـاء أن الإمارة سـجلت نموا في حجـم المبادلات 
التجاريـة المباشـرة غيـر النفطية مـع العالـم بنهاية 
الربع الأول من العام الجاري بنسـبة 34 بالمئة، لتزيد 
علـي 183 مليـار درهم، مقابل 136 مليـار درهم لنفس 

الفترة من العام الماضي. 
أن  دبـي  جمـارك  عـام  مديـر  بطـي  أحمـد  وقـال 
الإحصـاءات الصادرة مع نهاية الثلاثة أشـهر الأولى 
مـن العام الحالي، أظهرت تصاعـدا في وزن البضائع 
المتبادلـة لتجـارة دبـي المباشـرة مـع العالـم لتصـل 
كمياتهـا إلى 92 ر11 مليون طـن، مقابل 25ر10 ملايين 

طن خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 16 بالمئة. 
السـلع  مـن  دبـي  صـادرات  قيمـة  أن  وأوضـح 
والمنتجـات خـلال نفـس الفتـرة قفـزت إلـى نحو 22 
مليـار درهـم، بالمقارنـة مـع 15 مليـار درهـم، بزيادة 
نسـبتها 47 بالمئة، مبينـا أن النمو كان لافتا في أوزان 
السـلع والمنتجـات التـي صدرتها دبي إلى الأسـواق 
العالمية حيث تجاوزت ما نسبته 23 بالمئة، لتزيد علي 
المليونين طن مع نهاية الثلاثة أشـهر الأولى من العام 
الحالـي، مقابل 1.7 مليون طن لنفس الفترة من العام 

الماضي. 
وذكـر أن النمـو المتحقـق صاحـب جميـع مجالات 
التبـادل التجـاري المباشـر، التي شـملت إلـى جانب 

الصادرات، إعادة التصدير، والواردات. 
وأضاف «نسـبة النمو المسـجلة في عمليات إعادة 
العـام  مـن  الأولـى  أشـهر  الثلاثـة  خـلال  التصديـر 
الجـاري، كانت مقاربـة لنفس مسـتويات النمو التي 
حققتهـا الصـادرات، حيث صعـدت بواقـع 44 بالمئة، 
لتزيـد قيمتهـا عـن 49 مليـار درهـم، مقابـل 34 مليار 
درهـم»، معتبرا أن ذلـك يعود إلى «مـا تتمتع به دبي 
من إمكانيـات في البنية التحتية المتطورة، ومنظومة 
التشـريعات المتقدمـة المتوافقـة مـع أفضـل المعاييـر 
العالميـة، إلـى جانـب موقـع الإمـارة الاسـتراتيجي 
كمعبر رئيسـي في حركة التجارة العابرة بين الشرق 

والغرب». 
وبين بطـي أن قيمة الواردات التي تشـكل أكثر من 
61 بالمئـة من تجـارة دبي مع العالـم الخارجي، بلغت 
خـلال الفترة ذاتهـا 112 مليار درهـم، مقابل 87 مليار 
درهم، مرتفعة بنسـبة 28 بالمئة، مشـيرا إلى أن حجم 
الـواردات تجـاوز ثمانيـة ملايـين طن خـلال الثلاثة 

أشـهر الأولي مـع هـذا العـام، مقابـل 6.8 مليون طن 
لنفـس الفترة مـن العام الجـاري، «مايعكـس تنامي 
القوة الشرائية، وتزايد الطلب على السلع والمنتجات 

في الأسواق المحلية». 
واحتفظـت الهند، بصدارتها لقائمة أكبر الشـركاء 
التجاريـين لإمارة دبـي، خلال الربـع الأول من العام 
الجاري، لتبلـغ المبادلات التجارية بـين البلدين أكثر 
من 63 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 
الجاري، مسـتحوذة بذلك علـى 34 بالمئة من إجمالي 
تجارة دبي المباشـرة مـع العالم الخارجي، وشـكلت 

واردات دبي من الهند ما قيمته 30 مليار درهم. 
وجـاءت الصـين والولايـات المتحدة فـي المركزين 
الثانـي والثالـث ضمـن واردات دبـي، بقيمـة بلغـت 
10.68 مليار درهم، و7.52 مليارات درهم على التوالي. 
وضمن الصادرات جاءت سويسـرا، والسعودية في 
المركزين الثاني والثالـث بما قيمته مليار درهم و919 

مليون درهم على التوالي. 
وتوقـع بطـي أن تحافـظ دبـي، على معـدلات نمو 
مماثلة فـي حركتهـا التجارية مـع دول العالم، خلال 

الفترات المقبلة من العام الجاري. 

نمو تجارة دبي الخارجية المباشرة بنسبة 34 بالمئة

■ دبـي ـ رويترز: أفادت وسـائل إعـلام محلية أن 
حكومـة الشـارقة سـتجتمع امـس الثلاثاء لمناقشـة 
مشـكلة نقـص الوقـود القائمة منـذ شـهر تقريبا في 
الامارة والتي قادت لاغـلاق محطات التزود بالوقود 
التابعـة لشـركة بترول الامـارات الوطنيـة (اينوك) 

المملوكة لدبي هناك.
وتعاني الامـارات العربية المتحدة ثالث أكبر دولة 
مصـدر للنفط الخام فـي العالم من نقـص في الوقود 
منذ نحو أربعة اسـابيع، وقـد امتدت الازمة للامارات 
الشـمالية من الشـارقة حيث نفد الوقود من المحطات 
التابعة لاينوك قبل ان تغلق ابوابها كليا في الاسبوع 

الماضي.
وفي البداية عزت السلطات النقص لاعمال صيانة 

ولكن محللين قالوا إن سياسة دعم الوقود التي تكبد 
خسـائر في الامـارات أجبـرت مجموعة اينـوك على 

وقف امدادات الوقود.
اسـمائهم  نشـر  عـدم  طلبـوا  مسـؤولون  وقـال 
لصحيفـة (غلـف نيـوز) المحليـة إنـه سـيجري حـل 
مشـكلة نقـص الوقـود قبل شـهر رمضان الـذي يبدأ 
في آب/اغسطس. وصرح مسـؤول رفض نشر اسمه 
للصحيفـة «لن يكـون هناك ضغط علـى المحطات في 
رمضان. أنـا متفائل. ثمة حلول موضوعة .. لن تكون 

هناك مشكلة».
وفي وقت سـابق منحت حكومة الشارقة مجموعة 
اينـوك مهلـة حتـى 24 حزيران/يونيـو لاسـتئناف 
امـدادات الوقـود فـي محطاتهـا واصـدرت اوامرهـا 

باغلاق المحطات يوم الجمعـة الماضي بعدما لم تتخذ 
أي اجراءات لحل المشكلة.

وتعمـل محطـات اينـوك فـي دبـي مركـز التجارة 
والاعمال في الامارات دون توقف.

وهذه هي المرة الثالثة التي تنفد فيها الامدادات في 
محطات التزود بالوقود في الامارات وتكررت المشكلة 
في السابق في شهري ايلول/سبتمبر نيسان/ابريل.

ويدعـم البنزين بمبالع ضخمـة في الامارات ولكن 
الحكومة بدأت فـي تقليص الدعم في العام الماضي إذ 

يكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وقالت مصـادر ان الامـارات اجلت زيـادة جديدة 
لاسعار الوقود بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي 

تجتاح المنطقة. 

الشارقة تناقش نقص الوقود المستمر منذ شهر

الأردن يبدأ قريبا تطبيق الزيادة 
على أسعار الكهرباء بنسبة ٪16 

■ عمـان - يـو بي اي: أعلـن وزير الطاقة والثـروة المعدنية الاردنـي خالد طوقان 
امس الثلاثاء انه سـيتم تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء اعتبارا من مطلع تموز/يوليو 

المقبل بزيادة نسبتها ٪16 .
وقال طوقان في بيان صحافي ان الزيادة ستشـمل الشريحة التي تستهلك ما يزيد 

عن 750 كيلو واط.
واكـد أن حوالـي 95٪ من المشـتركين المنزليـين لن تمسـهم الزيادة التي قـال انها 
جـاءت لتعويض الارتفـاع في كلـف التوليد اثر انقطـاع الإمدادات مـن الغاز المصري 

وارتفاع كلف زيت الوقود والسولار.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المستورد من مصر قال طوقان ان كميات الغاز المصري 
المـوردة للمملكـة حاليا تقدر بحوالي 50 مليون قدم مكعب يوميا تشـكل حوالي ٪20 

من الكميات المتعاقد عليها وهي 250 مليون قدم مكعب يوميا.
واضاف ان وفدا فنيا توجه إلى القاهرة اليوم للتحضير للمباحثات التي سيعقدها 
مـع نظيره المصـري نهاية الأسـبوع للتوصـل لاتفاق حـول توريد الغـاز المصري إلى 

المملكة.
وتشـترط مصر علـى الأردن زيادة في سـعر الغاز ضمـن الاتفاق المرتقـب توقيعه 
بـين الجانبين، حيث تحصل عمان علـى الغاز المصري بثمن تفضيلـي لا يتجاوز ثلاثة 
دولارات لمليـون وحـدة حراريـة وفق اتفاق مبـرم بين البلدين عـام 2001، في حين أن 

متوسط الأسعار في السوق العالمية يتراوح بين 6 و7 دولارات. 
وكانـت مصر قـررت مراجعة عقود بيـع الغاز لكل من إسـرائيل والأردن بما يضمن 

لها أسعارا أعلى. 
وتؤمـن إمدادات الغـاز المصري 80٪ من حاجيـات الأردن من الطاقـة الكهربائية 

حيث تستورد منه 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
وحـول النقـص في كميات الوقـود في محطات توليـد الكهرباء العاملـة في المملكة 
قـال طوقـان ان باخرتين محملتين بالنفـط الخام وبالغاز الطبيعي المـورد الى مصفاة 
البترول الاردنية من شـركة ارامكو وصلتا الى المملكة متوقعا وصول سـفينة ثالثة في 

منتصف الشهر المقبل محملة بالنفط الخام المورد للمصفاة ايضا.

البنك الإسلامي للتنمية يعتمد
 700 مليون دولار  لتمويل مشاريع 

إنمائية بعدد من الدول الأعضاء
وافـق  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
مجلس المديرين التنفيذيين التابع للبنك 
الإسـلامي للتنمية خلال اجتماعاته التي 
اختتمت امس الثلاثاء بجدة على اعتماد 
نحـو 716.7 مليون دولار للمسـاهمة في 
تمويـل عـدد مـن المشـروعات التعليمية 
والصناعية وتأهيل البنية الأساسية في 

بعض الدول الأعضاء.
وقـال البنـك الـذي يتخـذ مـن جـدة 
غرب السـعودية في بيان امـس انه قدم 
سـبع منـح مـن صنـدوق الوقـف التابع 
للبنـك لدعـم جهـود التعليـم والتدريب 
مسـلمة  مجتمعـات  سـتة  فـي  المهنـي 
بغير الـدول الأعضـاء وهـي (البرازيل، 
وبوروندي، والصين، وأثيوبيا، والهند، 
وسـلوفينيا)، بالإضافة إلى تقديم منحة 
للمسـاهمة بتطوير أربع مستشفيات في 

ولاية بونتلاند في الصومال.
المعتمـدة  التمويـلات  وشـملت 
خلال هـذه الـدورة المسـاهمة بعـدد من 
فـي  المهمـة  الاسـتراتيجية  المشـروعات 
بعـض الدول الأعضـاء وهي «المسـاهمة 

بتمويـل مشـروعين لبنغلاديـش، الأول 
بمبلغ 180 مليـون دولار في مجال محطة 
للطاقـة بجهـد 225 ميغـاواط، والثانـي 
بمبلـغ 18 مليـون دولار للمسـاهمة فـي 

مشروع تطوير التعليم الابتدائي».
ومـوّل البنـك مشـروع تحسـين طرق 
بمملكـة  الشـرب  ميـاه  ونقـل  تخزيـن 
البحريـن بمبلـغ 191 مليـون دولار، إلى 
دولار  مليـون   95 بمبلـغ  تمويـل  جانـب 
لتعزيـز ودعم قطـاع الطاقـة الكهربائية 
فـي جمهوريـة السـنغال، وتقـديم خـط 
تمويـل بمبلـغ 75 مليـون دولار لصالـح 
نافـذة  كأول  التركـي،  المشـاركة  بنـك 
اسـتثمارية بهذا الحجـم يعتمدها البنك 
الإسـلامي للتنمية لصالح بنك إسـلامي، 
إلى جانـب تقديم تمويـل إضافي لصالح 
مشـروع محطة دير الزور لتوليد الطاقة 
الكهربائيـة في سـوريا بمبلـغ 66 مليون 
فـي  المسـاهمة  إلـى  بالإضافـة  دولار، 
تمويل مشـاريع أخرى في كل من غامبيا، 
وسـيراليون،  ومالـي،  واندونيسـيا، 

ولبنان.

اليورو يتخلى عن مكاسب متواضعة 
■ لنـدن ـ رويترز: تخلى اليـورو امس الثلاثاء عن مكاسـبه المتواضعة مع تراجع 
مشـتريات صناديق وجهات استثمار سيادية وسط تنامي قلق المتعاملين بشأن ما إذا 
كان البرلمان اليوناني سـيقر اجراءات تقشـف صعب لازمة لتفادي التخلف عن سداد 
ديون. ونزلت العملة الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.4272 دولار متراجعة عن أعلى مستوى 

خلال المعاملات الذي سجلته عند 1.4330 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.
ومازالت انظار المسـتثمرين مسـلطة على اقتـراع البرلمان اليونانـي على اجراءات 
تقشـف يومي الاربعاء والخميس. ومن شـأن الموافقة أن تقدم دعما لليورو على المدى 
القصير ولكن إذا تم رفض الخطوات فان اليورو قد يهبط دون مستوى الدعم المهم من 

الناحية النفسية عند 1.40 دولار.
وفي خطوة ساهمت في تهدئة الاسواق قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن 
البنوك الفرنسـية توصلت لمسـودة اتفاق لتمديد حيازتها لسندات يونانية حان اجل 

استحقاقها مما يمدد أجل سداد الدين لمدة 30 عاما.
ولا زالت حالة الحذر سـائدة فيما يناقش مشـرعون يونانيون اجراءات تقشـف لا 

تلقى قبولا شعبيا ولكنها ضرورة للحصول على مساعدات أكبر من مقرضين دوليين.
وبـدون الموافقة على اجراءات التقشـف يقـول الاتحاد الاوروبـي وصندوق النقد 
الدولـي انهما لن يصرفا الدفعة الخامسـة من برنامج مسـاعدات انقـاذ لليونان تبلغ 
قيمتـه الاجماليـة 110 مليارات يورو. وتحتاج اليونان المسـاعدات لسـداد التزاماتها 

الشهر المقبل وتفادي أول عجز عن سداد دين سيادي في منطقة اليورو.
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: تبـدو وزيرة 
الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاغارد 
واثقـة من الفـوز، الا في حـال حصول 
النقـد  صنـدوق  برئاسـة  مفاجـاة، 
الدولـي الـذي اجتمـع مجلـس ادارته 
امس الثلاثاء للنظر في طلبي ترشـيح 

المتنافسين.
الاميركـي  الدعـم  جـاء  وامـس 
للمرشـحة الفرنسـية كريستين لاغارد 

ليحسم تقريبا الامر. 
الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
تيموتـي غايتنـر في بيـان ان «الموهبة 
الاسـتثنائية والخبرة الواسعة اللتين 
تتمتع بهمـا لاغارد سـتؤمنان ادارة لا 
مثيل لها لهذه المؤسسة، وضرورية في 

لحظة دقيقة للاقتصاد العالمي». 
الـى  يـؤدي  ان  ذلـك  شـأن  ومـن 
اسـتمرارية اتفـاق ضمنـي قائـم منـذ 
1946 تتولـى بمقتضـاه اوروبـا ادارة 
والولايـات  الدولـي  النقـد  صنـدوق 

المتحدة رئاسة البنك الدولي. 
واذا ما جـرت الامور كما هو متوقع، 
فسيحدد الاعضاء الاربعة والعشرون 
النقـد  صنـدوق  ادارة  مجلـس  فـي 
 55) لاغـارد  كريسـتين  بـين  خيارهـم 
عاما) والمكسيكي اوغستين كارستنس 
(53 عاما). وهم يعتزمون التوصل الى 

اتفاق في موعد اقصاه يوم الخميس. 
ولم يسـرب صندوق النقـد الدولي 
الـذي وعـد بأن يتخـذ قـرارا «بطريقة 

منفتحة»، كثيرا من المعلومات. 
مجلـس  معطيـات  آخـر  وبحسـب 
الادارة، فـان اسـم المديـر العـام الذي 
خمـس  مـن  لولايـة  اختيـاره  سـيتم 

سنوات، سيعلن عنه في بيان. 
وكان مجلـس الادارة قـرر في ايار/
مايو اختيار خلف للفرنسـي دومينيك 
سـتروس-كان «بالتوافـق»، كما كان 
هـذا  يتأمـن  لـم  واذا  دائمـا.  يحصـل 
التوافق، فسيعمد الى اجراء تصويت. 
وقـد حصلـت لاغـارد يـوم الاثنـين 
على دعـم هام من خـلال فوزها بتأييد 
الصـين. ثـم الثلاثـاء مـن خـلال دعـم 
روسـيا. وبذلـك يرتفـع الـى 12 عـدد 
وهـم  يؤيدونهـا،  الذيـن  الاعضـاء 
المندوبون السـبعة للاتحـاد الاوروبي 

والعضو المصري والعضو التوغولي. 
دعـم  مـن  فيسـتفيد  كارسـتنز  امـا 
اربعة اعضـاء، هم مواطنه المكسـيكي 
ومندوبو الارجنتين واستراليا وكندا. 

ويبدو العضـو الخامس في متناول 
اليـد، وهـو البرازيلي باولـو نوغويرا 
باتيسـتا. وقـال في تصريـح لصحيفة 
 22 فـي  جورنـال)  سـتريت  (وول 

يمكـن  «البرازيـل  ان  حزيران/يونيـو 
ان تقـرر دعم كارسـتنز». لكن صحيفة 
(فالـور ايكونوميكو) اكـدت قبل ثلاثة 
اسـابيع ان برازيليـا تميـل الـى تأييد 
لاغارد. لكن اليابان التي يملك مندوبها 
اكبر نسـبة مـن حقـوق التصويت بعد 
الولايات المتحدة، قررت التزام الصمت 

حتى النهاية. 
وللمرة الاولى قام مرشحان بحملة 
فـي كل انحـاء العالم. وحصـل كلاهما 

على اشادة بمؤهلاتهما. 
لكن مصدرا قريبا من صندوق النقد 
الدولـي طلب عدم الكشـف عن هويته 
لكريسـتين  الكبـرى  «الميـزة  ان  اكـد 
لاغـارد» بالنسـبة الى كارسـتنز «هي 
انها تمثل اسـتمرارية فـي التعاون بين 

صندوق النقد ومنطقة اليورو». 
وقد خيب مسـار هذا التعاقب كثيرا 
الذين كانوا يأملون في حصول تغيير. 
ودعت ثلاثـون منظمة غير حكومية 
اعـادة  الـى  النقـد  صنـدوق  الجمعـة 
نظر شـاملة فـي نظامـه. واعتبرت ان 
«التعيـين الوشـيك لكريسـتين لاغارد 
مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، قد 
كشف نفاق عملية انتخاب لم تكن ابدا 
لا صحيحـة فعلا ولا منفتحة وليسـت 

قائمة على الجدارة». 

الفرنسية لاغارد واثقة من الفوز 
برئاسة صندوق النقد الدولي

■ جـدة ـ ا ف ب: قال وزير التجارة والصناعة الخارجية 
المصـري سـمير الصيـاد في جـدة امـس الثلاثـاء ان وتيرة 
الاسـتثمارات الاجنبيـة فـي بـلاده تراجعـت خـلال الفترة 
الماضيـة بسـبب الانتفاضـة التـي اطاحـت بنظـام الرئيس 

السابق حسني مبارك، لكنه لم يحدد ارقاما معينة.
واوضح لوكالة فرانس برس «ندعم الاسـتثمار الخارجي 
في مصر بـكل الوسـائل (...) ونتوقـع زيادة الاسـتثمارات 
العالمية بمجرد اسـتقرار الوضع الامني والسياسـي» معبرا 
عـن الامـل فـي «عـودة الاوضـاع الـى طبيعتهـا خـلال عدة 

اشهر». 
ولفت الصياد الى ان «الاسـتثمارات الخارجية قليلة جدا 
(...) لكـن ليس هناك اي مسـتثمر توقف عـن العمل بل على 
العكس فهـم يتابعون اسـتثماراتهم ولا يوجد مـا يدعو الى 

القلق من هذا الجانب». 
ويشـارك الصياد فـي اجتماعات مجلـس محافظي البنك 
الاسلامي للتنمية مع وزراء مالية 57 دولة اعضاء في منظمة 

المؤتمر الاسلامي. 
الاسـتثمارات  جـذب  الـى  المصريـة  الحكومـة  وتسـعى 
الاجنبية لتنشـيط الاقتصـاد الذي تباطئ بعـد اندلاع ثورة 
25 ينايـر واطاحـة الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 11 

شباط/فبراير. 
واعلنـت وزارة المالية المصرية ان نسـبة النمـو في العام 
المالي الجـاري الذي ينتهـي اخـر حزيران/يونيو انخفضت 
الى 2,6 في المئة بعد ان كانت 5,8 في المئة مشـيرة الى نسـبة 
العجـز المتوقع في موزانة 2011-2012 سـتكون بين 9.9 الى 

 .٪11
وقـال رئيس الهيئة العامة للاسـتثمار اسـامة صالح قبل 
فتـرة ان «حجم الاسـتثمار الاجنبـي خلال الربـع الاول من 
العـام الحالي بلغ 1.2 مليـار دولار بتراجع 400 مليون دولار 

عن الفترة نفسها في العام الماضي (2010)». 
وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة اعلن الشـهر الماضي ان السـعودية وعدت 

مصـر بنحو اربعة مليارات دولار من المسـاعدات على شـكل 
قروض طويلة المدى ومنح. 

ويشـهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد الى حد كبير على 
السـياحة، تدهورا مع حالة الركود التي تشـهدها البلاد منذ 

الانتفاضة الشعبية. 
بشـطب  وعـد  اوبامـا  بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  وكان 
مليـار دولار مـن الديون المصرية وتقديم مليـار دولار اخرى 

للمساعدة في التنمية وتمويل مشاريع بنى تحتية. 

تراجع الاستثمارات الاجنبية في مصر

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة يــوم 
الاثنين أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) 
الأمريكي يعتزم شــراء ســندات خزانة حكومية بقيمة 
300 مليــار دولار إضافيــة بعد انتهــاء برنامج التحفيز 
الاقتصادي الذي اشترى بموجبه سندات خزانة بقيمة 

600 مليار دولار خلال الشهور الماضية. 
وأشــارت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية إلى 
أن المجلس ســوف يظل أكبر مشــتر لســندات الخزانة 
الحكومية حتى بعد انتهاء برنامج التحفيز الاقتصادي 
الأخير الذي تصل قيمته إلى 600 مليار دولار. ويستخدم 
المجلس رصيــده الذي تصــل قيمته إلــى 2.86 تريليون 
دولار من أجل الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية قريبا 

من صفر في المئة. 
يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي ضخ 2.3 تريليون 

دولار في النظام المالي الأمريكــي بعد انهيار بنك ليمان 
براذرز الاســتثماري في أيلول/سبتمبر 2008 مما فجر 
أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة والعالم 

منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
ويأتي الكشــف عن خطط شــراء المزيد من ســندات 
الخزانة الأمريكية في الوقت الــذي يكافح فيه الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما والحــزب الجمهوري المعارض 
مــن أجــل الاتفاق على ســبل ســد العجز فــي الميزانية 

الأمريكية والذي يترواح بين 2 و 4 تريليون دولار. 
في الوقت نفســه ذكرت وكالة بولمبرغ أن المشتريات 
الجديــدة مــن ســندات الخزانــة لن تــؤدي إلــى ضخ 
المزيد من الســيولة النقدية في النظــام المالي الأمريكي 
لأنها ســتأتي من أجل تسوية قيمة ســندات حل موعد 

استحقاقها. 

المركزي الامريكي يشتري خلال عام
سندات خزانة بقيمة 300 مليار دولار 

 - عواصـم   - فيينـا   - لنـدن   ■
وكالات الانبـاء: قـال المدير التنفيذي 
لوكالة الطاقـة الدولية امس الثلاثاء 
إن قرار السحب من مخزونات النفط 
هـو إجـراء مؤقـت لسـد فجـوة فـي 

المعروض.
الصحافيـين  تانـاكا  نوبـو  وأبلـغ 
فقـط  سـنملأ  إننـا  ببسـاطة  «نقـول 
أو  أوبـك  تـزود  أن  قبـل  الفجـوة 
بالإمـدادات».  السـوق  السـعودية 
وأضاف «لا نفعل سـوى سـد الفجوة 

.. لا يمكن أن نستمر للأبد».
وقال تاناكا «إنه اجـراء احترازي 
وهو بهذا الشكل آلية جديدة» مضيفا 
أن تفويـض السـحب مـن محزونات 
الوكالة يغطي حالات تعطل الإمدادات 
أو وجـود تهديـد خطيـر قـد يعطلها. 
وضاف تانـاكا إنه علـى اتصال دائم 
بزيـادة  تعهـدت  التـي  بالسـعودية 
إمداداتها بعد فشـل منظمـة أوبك في 

الاتفاق على زيادة المعروض.
وقال إن الطاقة الإنتاجية الفائضة 
للسـعودية تبلـغ نحـو ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميـا. وأبلـغ تانـاكا مؤتمرا 
تنظمـه فايننشـال تايمـز «نعتقـد أن 
السعودية لديها حوالي ثلاثة ملايين 
برميـل يوميا.» وأضـاف أنه واثق أن 
السعودية سـتنتج أكثر مثلما وعدت 
ولكن الأمر قد يستغرق أسبوعين قبل 

وصول الامدادات للسوق.
الـدول  احتياطيـات  إن  وقـال 
الأعضـاء في وكالـة الطاقـة الدولية 
تبلـغ نحـو 1.6 مليـار برميـل. وقـال 
ايضـا «نسـتطيع أن نواصـل سـحب 

مليونـي برميل يوميا لمدة 24 شـهرا» 
مكـررا أن برنامـج السـحب الحالـي 
هـو لمدة 30 يوما تعيـد الوكالة بعدها 

تقييم وضع السوق.
وقد لقي قرار الوكالة السـحب من 
المخزونات انتقادات كثيرة من الدول 
العضـاء في منظمـة الـدول المصدرة 
منتجـة  دول  ومـن  (اوبـك)  للنفـط 
اخـرى وكذلـك مـن بعـض  كبريـات 

شركات النفط العالمية.
وام الاول قـال كبيـر الاقتصاديـين 
فـي شـركة بريتـش بتروليـوم (بي.
للنفـط  المسـتهلكة  الـدول  ان  بـي) 
تخاطـر بالدخول في صراع طويل مع 
منظمـة اوبك بتحدي نـادي المنتجين 
الاسـعار  علـى  بالـرد  ارضـه  علـى 
المرتفعة بتحرك يتعلـق بالامداد وان 
الاستراتيجية يمكن ان تأتي بنتيجة 

عكسية.
كبيـر  رويـل  كريسـتوف  وقـال 
النفـط  شـركة  فـي  الاقتصاديـين 
البريطانيـة ان قـرار وكالـة الطاقـة 
مـن  منسـق  سـحب  بـدء  الدوليـة 
احتياطي الطـوارئ النفطي يمكن ان 
يسبب ضغطا يدفع الاسعار للصعود 

اذا خفضت اوبك الانتاج بالمثل.
رويتـرز  لتلفزيـون  رويـل  وقـال 
انسـايدر «اكبـر خطـر صعـودي هو 
ان تنشـب حرب اسـتنزاف بين اوبك 
ووكالة الطاقة الدولية تسـتمر لوقت 

طويل ولا تؤدي الى شيء». 
هـو  نزولـي  خطـر  «اكبـر  وتابـع 
حـدوث تجاوز للهدف حـين لا يثقون 
فـي بعضهم البعـض.. وكلاهما يقول 

انـه سـينتج اكثـر.. وينتـج كلاهمـا 
اكثر ثـم فجـأة تتراجع الاسـعار الى 
مسـتويات اقـل وتنتهـك دول اوبـك 

التزامها».
وقال ان ذلك يمكن ان يترك منتجي 
اوبك يتنافسـون مع بعضهم البعض 
على الايرادات المتقلصة من صادرات 
النفط في حـين يتحمل بعضهم اعباء 
فـي  الانفـاق  زيـادة  نتيجـة  ماليـة 
الميزانية لقمع الاحتجاجات الشعبية 
الشـرق  انحـاء  فـي  تنتشـر  التـي 

الاوسط.
السـبيل  هـو  «هـذا  رويـل  وقـال 
الذي قـد تنهار بـه المنظمة فـي نهاية 
الامر وتهبط الاسـعار الى مستويات 
اقـل لبعـض الوقـت». لكنـه قـال انه 
يتطلـع الـى «نظريـات متطرفة» حين 
يتحدث عن حرب استنزاف بين اوبك 
ومصالح الدول المستهلكة التي تمثلها 

وكالة الطاقة الدولية.
المـدى  فـي  انـه  «اعتقـد  واضـاف 
المتوسـط على الاقل سـنرى تسـوية 
بـين القمـم التـي بلغهـا سـعر النفط 
حديثا ومـا يبدو انه كان على ما يرام 

مع كبار المستهلكين قبل نحو عام». 
وكان مزيـج برنت للخـام يتداول 
في حـدود 80 دولارا في الربع الثاني 

من 2010 . 
مـن جهتها قالت روسـيا أكبر دولة 
منتجـة للطاقـة فـي العالـم امـس ان 
تراجـع أسـعار النفط نتيجة سـحب 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة كميـات من 
النفط مـن المخزونات لن يدوم طويلا 
نظرا لانه ما من سبيل لزيادة الانتاج 

العالمـي. وقـال نائب رئيـس الوزراء 
ايغور سيتشـين المشرف على قطاعي 
النفـط والغاز في روسـيا للصحفيين 
«لا اعتقـد انه سـيكون اتجاها طويل 

الامد».
وقـال سيتشـين وهـو مـن اوثـق 
حلفاء رئيس الوزراء فلاديمير بوتين 
إنـه لا يـرى مجـالا لزيـادة كبيرة في 
الانتاج من الحقول الحالية. وأضاف 
سيتشـين «يبـدو لنا انه مـا من مجال 
كبيـر لزيـادة مسـتوى الانتـاج فـي 

الحقول الحالية.»
العـام  الامـين  دعـا  الاول  وامـس 
لمنظمـة أوبـك وكالـة الطاقـة الدولية 
إلى الوقف الفوري للسـحب الطارئ 
مـن احتياطيـات الخـام وقـال إنه لا 

حاجة للنفط الاضافي.
وقـال عبـد الله البـدري في مؤتمر 
صحفي في فيينـا عقب محادثات بين 
الاتحـاد الأوروبـي واوبـك «آمـل أن 
يتم وقف هذا الاجراء وعلى الفور. لا 
نرى مبررا جيدا لسـحب هذه الكمية 
وآمل أن تمتنـع وكالة الطاقة الدولية 

عن استخدام هذا الاجراء».
وعقب اجتماع اوبك في الثامن من 
حزيران/يونيو الجـاري الذي انتهى 
دون اتفـاق علـى زيـادة الامـدادات 
قالـت السـعودية إنها سـتضخ كل ما 
تحتاجـه السـوق مـن الخـام ورغـم 
ذلك أمرت وكالة الطاقة بالسحب من 

المخزونات الطارئة.
مـن  السـحب  الوكالـة  وقدمـت 
علـى  ردا  باعتبـاره  الاحتياطيـات 
وقف الانتاج الليبي بسـبب الصراع، 

لكن محمد علي عبادي القائم بأعمال 
وزيـر النفـط الإيرانـي قـال إن هـذا 
تدخـل يتعارض مـع مبادئ السـوق 

الحرة.
الاثنـين  يـوم  للصحافيـين  وقـال 
العـرض  طبيعـي.  السـوق  «وضـع 
والطلـب فـي وضـع مـوات. لا حاجة 
لامدادات اضافية بالسوق». وأضاف 
عبادي «السؤال الآن هو لماذا لا تلتزم 
الدول المستهلكة ... بمبادئها وتتدخل 
بـدلا من ذلك فـي العوامل الأساسـية 

للسوق وتشكل ضغطا؟».
وسـئل إن كان قلقـا مـن تداعيات 
هذه الخطوة على أسـعار النفط فقال 
«لا. نحن قلقون بشأن أسلوب تطبيق 
ذلك». وأضاف «لماذا لا يلتزمون بهذه 
المبـادئ علامـة اسـتفهام كبيـرة لنا. 
نحـن نعتقـد أن الاسـعار ينبغـي أن 

تحددها السوق.»
وليسـت إيران وحدهـا التي ترى 
أن هناك مبررات أخرى لسحب وكالة 
الطاقـة مـن الاحتياطيـات غيـر سـد 

نقص في الامدادات.
سـبب  إلـى  محللـون  واشـار 
اقتصادي حيث يسـاور العالم القلق 
بشأن تأثير ارتفاع اسعار الخام فوق 
الاقتصـاد  علـى  للبرميـل  دولار   100
العالمـي الهـش وسـبب سياسـي مـع 
اسـتعداد الرئيـس الأمريكـي بـاراك 

اوباما لإعادة انتخابه.
ويضيفـون ايضـا أن العواقـب قد 
تكون خطيرة على سـوق النفط وإن 
أي تراجع للأسعار في الأجل القصير 

قد لا يكون مستداما.

امين عام اوبك يدعو لوقفه فورا 
وكالة الطاقة: السحب من المخزونات النفطية اجراء مؤقت لسد فجوة العرض

■ برلــين ـ د ب أ: حــذر رئيــس 
البيئــة،  لحمايــة  الألمانيــة  الهيئــة 
تزايــد  مــن  فلاســبارت،  يوخــن 
عــدد مفاعــلات الطاقة التــي تعمل 
بالفحم بعد تخلي بلاده عن الطاقة 

النووية. 
وقال فلاســبارت في مقابلة مع 
الألمانية «ســيكون  الأنبــاء  وكالــة 
خــلال  مســتمر  تراجــع  هنــاك 
العقــود المقبلــة في كميــات الفحم 
التــي تســتخدم لتوليــد الكهرباء.. 
لذلــك يجب خفض عــدد المفاعلات 
الجديــدة عمــا يعتقــد فــي الوقت 

الحالي». 
وتأتــي تصريحات فلاســبارت 
قبيــل قــرار البرلمــان الألمانــي غدا 
الخميس بشــأن التخلي التدريجي 

عن الطاقة النووية حتى عام 2022. 
الألمانية  الهيئــة  رئيــس  وأشــار 
أنــه يجــري  إلــى  البيئــة  لحمايــة 
حاليا إنشــاء مفاعلات طاقة تعمل 
بالفحــم والغاز فــي ألمانيــا بطاقة 
إجمالية 12.7 ميجاوات وأن بعض 
هذه المفاعلات بلغ مرحلة التشغيل 
يؤيــد  لا  إنــه  وقــال  التجريبــي، 
المتخوفين مــن عودة طاقــة الفحم 
وأن ألمانيا ســتواجه مشــكلة على 
المدى المتوســط إذا اعتمــدت ألمانيا 
بقوة على الفحم في توليد الكهرباء 

بعد تخليها عن الطاقة النووية. 
أن  «لابــد  فلاســبارت  أضــاف 
ينجح التخلي التدريجي عن الفحم 
خلال العقــود المقبلة وإلا لفشــلت 
ألمانيا فــي تحقيق أهدافها بشــأن 

حماية المناخ». 
هنــاك  إن  فلاســبات  وقــال 
خططــا لــدى التحالــف المســيحي 
الديمقراطي والحــزب الديمقراطي 
الحــر، طرفــي الائتــلاف الحاكــم 
في ألمانيــا، لتعويــض الطاقة التي 
ســتغيب بغياب المفاعلات النووية 
مــن خــلال برامــج تنميــة للطاقــة 
تزايــدت  «فــإذا  اليــورو  بملايــين 
كميات الفحم المســتخدم في توليد 
الكهرباء على المدى القصير، سواء 
كان ذلك من خلال مفاعلات الفحم 
الحاليــة أو المفاعلات التــي يتوقع 
إنشــاؤها فلابد مــن توفير كميات 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
تــوازي تلــك الصــادرة عــن هــذه 

المفاعلات العاملة بالفحم». 

مسؤول الماني يدعو للتخلي 
عن الفحم بعد الطاقة النووية

فــي  الحركــة  ســجلت  ب:  ف  ا  ـ  اثينــا   ■
اليونان تباطــؤا امس الثلاثاء فــي امس الاول 
من اضراب لمدة 48 ســاعة يشــمل قطــع التيار 
الكهربائــي والغاء رحلات فــي حين نزل آلاف 
المتظاهرين الى الشــارع احتجاجا على مشروع 

موازنة تقشف يتم مناقشته في البرلمان.
وباستثناء المترو توقفت الحركة في وسائل 
النقل العام في اثينا فيما كانت الشوارع خالية 
نســبيا حيث لم يأت الكثيــر من الموظفين للعمل 
في الاضراب العام الرابع هذه السنة التي ينفذ 
بدعوة من اكبــر نقابتين، اتحاد موظفي القطاع 

الخاص واديدي اتحاد موظفي الدولة. 
ويحتــج المشــاركون فــي الاضراب بشــكل 
خــاص، لا ســيما موظفــي الدولة، علــى خطة 
تقشف لعدة سنوات بين 2012 و 2015 يفترض 
ان يصــوت عليهــا البرلمان الاربعــاء والخميس 
وتنــص علــى تقــديم تضيحــات جديــدة لكي 
تتجنب اليونان الافلاس وتتمكن من الحصول 
علــى مســاعدة ماليــة جديــدة مــن شــركائها 

والجهات الدائنة. 
وتتضمــن الخطــة رفــع الضرائــب وزيــادة 
الرســوم واحتمال الغــاء وظائف فــي القطاع 

العام. 
وفــي المطارات الغيــت العديد مــن الرحلات 
وايجيــان  ايــر  اولمبيــك  لشــركتي  الداخليــة 

اليونانيتين بسبب اضراب المراقبين الجويين. 
واغلقــت المصــارف ابوابهــا والمستشــفات 

كانت تعمل بالحد الادنى من الموظفين. 
واعلــن الصحافيــون التوقــف عــن العمــل 
لمــدة خمس ســاعات يومي الثلاثــاء والاربعاء 
ســينعكس على نشــرات الاخبــار التلفزيونية 

ومواقع الاعلام على الانترنت. 
وفي بيريوس المرفأ الواقــع قرب اثينا نقطة 
الانطلاق الى معظم الجزر اليونانية لم تشــارك 

نقابة البحارة في الاضراب في حين بدأ موسم 
السياحة الحيوي لاقتصاد البلاد. 

الا ان حوالى مئتي ناشــط منعوا السفن من 
الانطلاق صباح الثلاثاء كما افاد مصور وكالة 
فرانــس برس. وقــال نيكولا وهــو موظف في 
المرفــأ وعضو في نقابة القطاع الخاص لموظفي 
ميناء بيريــوس لفرانس بــرس «نعتقد ان هذه 
السياســة وهذه التدابير ســيئة بالنســبة الى 
العمال بشــكل عــام (...) يخفضــون الرواتب 
الاجتماعيــة.  والخدمــات  التقاعــد  ورواتــب 
فــي الواقع يأخــذون مال العمــال لاعطائه الى 

المصارف». 
ونــزل آلاف المتظاهريــن الــى الشــارع فــي 
اثينا وســالونيكي (شــمال) الثلاثاء في اليوم 
الاول من اضراب عام لمدة 48 ســاعة بدعوة من 

النقابات احتجاجا على خطة التقشف. 
ووســط هتافات «مشــروع القانون لن يمر» 
ســار المتظاهرون في ســاحة ســينتاغما قبالة 
البرلمان.  وانتشرت اعداد كبيرة من قوات الامن 
في وسط العاصمة كما تمركز مئات من عناصر 

مكافحة الشغب في محيط البرلمان. 
اتحــاد  رئيــس  قــال  التجمــع  بــدء  ولــدى 
موظفي القطــاع الخاص يانيس باناغوبولوس 
«هذه السياســة ظالمــة وايضا غيــر فعالة على 

الاطلاق». 
وتلقت الحكومة الاشــتراكية امس انتقادات 
شــبه صريحــة مــن حاكــم مصــرف اليونــان 
المركــزي جــورج بروفوبولــوس الــذي اعتبــر 
ان خطــة التقشــف تتضمــن زيادة كبيــرة في 

الضرائب وخفضا محدودا للنفقات. 
وقال فــي حديث لصحيفة (كاثيميريني) ان 
«الاســتمرار في اثقال كاهل الشــعب بمزيد من 

الضرائب بلغ حده الاقصى». 
وســيكون البرلمان اليوناني مطالبا بالموافقة 

على حزمة الإجــراءات التقشــفية الهادفة إلى 
توفيــر 28 مليار يــورو (41 مليار دولار) وكذلك 
برنامج خصخصــة بقيمة 50 مليــار يورو على 

مدار أربع سنوات. 
وفــي المقابــل ســيقوم الاتحــاد الأوروبــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي مطلع الشــهر المقبل 
بصرف الدفعة الخامســة مــن حزمة القروض 
الدولية لليونان وقيمتها 12 مليار يورو في إطار 
حزمــة القــروض التي تم تبنيهــا العام الماضي 

بقيمة 110 مليار يورو. 
على صعيد آخر اشادت صحيفتان بالمبادرة 
الفرنســية التي عرضت يوم الاثنين للمساهمة 
في خطة مســاعدة جديدة لليونــان تترجم عبر 
تجديــد لمــدة 30 عاما لنصف تعهــدات الجهات 
الدائنــة الخاصة ما يفســح المجال امــام البلاد 

للقيام بالنهوض الاقتصادي. 
(نافتيمبوريكــي)  صحيفــة  ونشــرت 
الاقتصادية صــورة للرئيس الفرنســي نيكولا 
ســاركوزي علــى صفحتهــا الاول فيما عنونت 
صحيفة (تــا نيا) الموالية للحكومة «الفرنســي 

لديه حل للدين». 
من جهة المعارضــة اليمينية عنونت صحيفة 
(اليفترو-تيبوس) «صوتــوا بلا» على الموازنة 
ما يعكس موقف الديموقراطيــة الجديدة، ابرز 
حزب معارضة.  وفي ســاحة ســينتاغما قبالة 
البرلمــان حيــث يعتصــم المحتجون منــذ نهاية 
ايار/مايو للمطالبة بوقف تسديد الدين وانهاء 
سياسة التقشف قالت امرأة في الـ36 من العمر 
لفرانــس برس «لا نريــد اموال اوروبــا. دعونا 

وشأننا من فضلكم!».
من جهــة ثانية دعا الاتحــاد الأوروبي امس 
البرلمــان اليونانــي إلــى الموافقــة علــى حزمة 
التقشــف الجديــدة التــي طالبت بهــا الجهات 
المقرضة لليونان في مقابل صرف الأموال التي 

تحتاجها لإنقاذها من الإفلاس. 
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية 
الأوروبية أولــي رين في بيان له قبل يوم واحد 
من تصويت البرلمان اليونانــي على الإجراءات 
الجديدة غــدا :»الطريق الوحيــد لتجنب انهيار 
فــوري هــو موافقــة البرلمــان علــى البرنامــج 
«وبالنســبة  وأضــاف  المعــدل».  الاقتصــادي 
لمــن يتخيلــون أن هنــاك بدائــل، دعونــي أقول 

بصراحة: لا خطة بديلة لتجنب الانهيار». 
وأوضــح ريــن أن اليونــان تمــر بـ»مرحلــة 
البــلاد  أن «مســتقبل  حرجــة»، وشــدد علــى 
والاســتقرار المالــي فــي أوروبــا علــى المحك». 
وتحــدث رين أيضا عــن «العدالــة الاجتماعية» 
تعهــدت  اليونانيــة  الحكومــة  أن  موضحــا 
بالقضــاء علــى التهــرب الضريبــي وتبســيط 
«الإصلاحــات  وأضــاف  الضرائــب.  قانــون 
الصارمة أفضل بكثير من الانهيار الذي سيكون 

هو الأسوأ».
كما حــذر رئيس الاتحــاد الأوروبي هيرمان 
فــان رومبــي امس مــن أن اســتقرار الاقتصاد 
العالمــي برمتــه يتوقــف علــى موافقــة البرلمان 
اليوناني علــى إجراءات التقشــف التي تهدف 
إلى تجنيب البلاد الســقوط فــي هاوية العجز 

عن السداد. 
وقال فان رومبي أمام البرلمان الأوروبي في 
بروكســل «الســاعات القليلة القادمة ستكون 
حاسمة، فهي غاية في الأهمية بالنسبة لشعب 
اليونــان، ليــس لشــعب اليونان وحــده، ولكن 
لمنطقة اليورو بأكملها، بل ولاستقرار الاقتصاد 

العالمي». 
من جهتــه أكد رئيــس المفوضيــة الأوروبية 
جوزيه مانويل باروســو خلال نفس المناقشة، 
أنــه «ليــس هنــاك خطــة ب (احتيــاط) لإنقاذ 

اليونان من العجز عن السداد».

اضراب عام في اليونان احتجاجا على خطة تقشف 
يشترطها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد لانقاذها من الافلاس

■ برلين ـ د ب أ: أعرب رئيس وزراء 
الصين وين جيابــاو عن اعتقاده بأن 
أزمة الديون في أوروبا مؤقتة ويمكن 

حلها. 
وقال وين امس الثلاثاء في برلين 
إن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي 
تواجه حاليا صعوبات اقتصادية، إلا 

أنه اعتبر تلك الصعوبات مؤقتة. 
وأكد وين خلال منتدى اقتصادي 
الألمانية  العاصمة  في  ألماني-صيني 
أن الاتحــاد الأوروبــي قــوي بالقدر 
التحديــات  علــى  للتغلــب  الكافــي 
الراهنــة، مشــيرا إلــى ثقــة حكومته 

الكاملة في ذلك. 
من ناحيــة ثانية اعلــن جياباو ان 
المانيا والصين وقعتا امس في برلين 

عقودا تفوق قيمتها 15 مليار دولار.
وفــي المجموع تم التوقيــع على 14 
عقــدا، اربعــة منهــا تجاريــة محضة 
بــين  التعــاون  فــي مجــال  وواحــد 
شــركة ســيمنس الالمانية والحكومة 
الصينية بينما تشمل العقود الموقعة 
المتبقية تعاونا جديدا بين الحكومتين 

الصينية والالمانية. 
صناعــات  مجموعــة  ووقعــت 

الطيــران الاوروبيــة ايربــاص التــي 
سجلت مؤخرا عدة نجاحات تجارية، 
مع الصــين طلبية بتســليم 62 طائرة 

من طراز ايه 320. 
ووقــع هــذا العقــد الــذي قدرتــه 
الصحــف الالمانيــة باكثر من ســبعة 
مليار يــورو، مدير ايربــاص توماس 
الصــين  مصــرف  ومديــر  انــدرس 
كســياوبنغ  لي  والصناعي  التجاري 

ومدير شركة سي.ايه.اي لي هاي. 
مــن جهتها وعدت شــركة صناعة 
السيارات الالمانية فولكسفاغن ببناء 
مصنــع جديــد فــي الصــين واضعة 
اسس مشروع انجاز سيارة كهربائية 

مع شريك صيني. 
من ناحية أخرى أعلنت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل اعتزامها تعزيز 
العلاقــات «الجيــدة» مــع الصين من 
خلال توســيع التعــاون الاقتصادي 

بين البلدين. 
وقالــت ميــركل خــلال المنتدى إن 
الثقــة بــين ألمانيــا والصــين تتزايد، 
مضيفــة أنــه يمكــن البناء علــى هذه 
الثقة. وأكدت المستشــارة أن التجارة 
بــين البلدين من أهم دعائم «الجســر 

والصــين.  ألمانيــا  بــين  العريــض» 
وأعلنــت عــن عقــود بالمليــارات مــن 

الصين للاقتصاد الألماني.
وذكــرت ميركل أن حجــم التجارة 
بين البلدين من المقرر أن يزيد من أكثر 
من 130 مليــار يورو إلــى مئتي مليار 
يورو خلال خمســة أعوام، وأضافت 
«ما هو جيد يمكن أن يصبح أفضل». 
وفــي الوقــت نفســه أشــاد وين 
بالعلاقــات مــع ألمانيا، معلنــا أيضا 
اعتزامه توسيع التجارة بشكل كبير 

بين البلدين. 
وقــال ويــن امــس خــلال المنتدى 
إن الحكومة الألمانيــة محرك مهم في 
التعاون الودي بين أوروبا والصين، 
وأضاف «التطور الجيــد الحالي في 
العلاقات الصينية الأوروبية لا يمكن 

تخيله بدون دعم وجهود ألمانيا». 
مســتعدة  «الصــين  ويــن  وقــال 
لاستيراد المزيد من المنتجات الألمانية 
الرائــدة، وتتمنى فــي المقابل اعترافا 
سريعا من ألمانيا(بالصين) كاقتصاد 
ســوق كامــل». وأكد رئيــس الوزراء 
الصيني انفتاح بــلاده على مزيد من 

استثمارات الشركات الألمانية. 

كمــا تعتــزم الحكومــة الصينيــة 
أمــام  الاســتثمار  فــرص  تســهيل 

الشركات الألمانية المتوسطة. 
وأعلن ويــن برنامج قروض بقيمة 
ملياري يورو من أجل تعزيز التعاون 
بــين الشــركات الألمانيــة والصينيــة 

المتوسطة. 
مــن جانبــه قــال وزيــر الاقتصاد 
الألماني، فيليب روسلر، إن الشركات 
منافســة  شــروط  تنتظــر  الألمانيــة 
عادلة، وأضاف: «إننا لســنا بحاجة 
إلى ضمــان قانوني فقــط، بل أيضا 

إلى دولة قانون». 
على صعيد آخر اتفقت الحكومتان 
الألمانيــة والصينيــة علــى أن تكــون 
الصين ضيف الشــرف المقبل لمعرض 
هانوفــر الدولــي 2012 أهــم معرض 

صناعي تكنولوجي في العالم. 
وأعلنت الشركة القائمة على إدارة 
المعرض امس أن فيليب روسلر وزير 
الاقتصاد الألماني وقــع مع مياو وي 
وزيــر الصناعة الصينيــة اتفاقا بهذا 

الشأن. 
وتعــد الصين أحد أهم المشــاركين 
في معرض هانوفر الصناعي الدولي 

حيــث وصــل عــدد جهــات العرض 
القادمة مــن الصين في معرض العام 

الحالي إلى أكثر من 500 جهة. 
وتوقعت إدارة المعرض أن تشارك 
الحكومة الصينيــة في معرض العام 
المقبــل بمشــاريع بحثيــة فــي مجال 

كفاءة استخدام الطاقة. 
وتمثل الصين التي تتجاوز معدلات 
النمو الاقتصادي فيها نسبة الـ٪10 
بالنســبة  مهمــا  مســتثمرا  ســنويا 
لألمانيا كما أن ألمانيا تعتبر أهم شريك 
لاســيما  للصــين  أوروبــي  تجــاري 
فــي مجــالات بنــاء الالات وصناعة 
الكيماويــات  وصناعــة  الســيارات 

والتقنيات الخاصة بحماية البيئة. 
الاتحاديــة  الرابطــة  أن  يذكــر 
لشــركات الصناعــة فــي ألمانيــا لها 
بضعــة مطالــب أساســية مــن اجل 
الاقتصــاد  تحديــث  فــي  المســاعدة 
الوطنــي فــي الصــين أهمهــا إلغــاء 
القيود على انفتاح الســوق الصينية 

وتوفير أجواء تنافسية عادلة. 
ويقــام معرض هانوفــر 2012 في 
الفتــرة بــين 23 حتــى 27 نيســان /

أبريل. 

توقيع عقود مع شركات المانية بقيمة 15 مليار دولار
رئيس وزراء الصين: أزمة الديون في أوروبا مؤقتة

■ القاهـرة - يو بي اي: قـال وزير القوى العاملة 
والهجرة المصري أحمد البرعي أن تحويلات المصريين 

بالخارج تقدر بنحو 7.9 مليار دولار سنوياً.
ونقلـت صحيفة (الأهرام) المصريـة امس الثلاثاء 
عـن البرعي قولـه «لا يمكـن التكهن بانخفـاض تلك 
التحويـلات أو زيادتهـا إلا مـن خلال أسـواق العمل 
التـي يوجدون بهـا، ولكن المؤكـد أن التحويلات من 

ليبيا ستنخفض بعد الأحداث التي تمر بها».
وأوضح البرعي أن عدد المصريين في الخارج يُقدّر 
بعشـرة ملايين مواطن بينهم ثلاثة ملايين في الدول 
العربيـة ، وخمسـة ملايـين فـي أوروبـا والولايـات 
المتحـدة وأسـتراليا ونحـو مليونـين خـارج قاعـدة 

البيانات.

مصر: 8 مليارات 
دولار التحويلات 
السنوية للمغتربين
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فريقـا  يرفـع  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الزمالك والأهلي شعار «الحلم الجميل» 
عندمـا يلتقيـان اليـوم الأربعـاء علـى 
اسـتاد القاهرة الدولي في قمة تقليدية 
ختـام  فـي  الفريقـين  بـين  وسـاخنة 
مباريات المرحلة السـابعة والعشـرين 

للدوري المصري. 
وشـتان الفارق بين ظروف الفريقين 
قبل هذه المبـاراة وظروفهما قبل مباراة 

الذهـاب بالـدور الأول للبطولـة عندما 
كان الزمالك هو المرشح الأقوى لتحقيق 
الفـوز بينمـا يخـوض الفريـق الأبيض 
هذه المباراة وسط شكوك كثيرة بفرصه 

في تحقيق نتيجة إيجابية. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن المبـاراة 
تكتسـي هـذه المـرة بأهميـة بالغـة في 
تحديد شـكل المنافسة على لقب الدوري 
المصـري هـذا الموسـم بـل ويمكنهـا أن 

تحسـم المنافسـة بنسـبة تزيـد على 90 
بالمئـة بعدمـا كانت في المواسـم الثلاثة 
الماضيـة قمـة «للشـهرة» نظـرا لابتعاد 

الزمالك كثيرا عن دائرة المنافسة. 
يتربـع الأهلـي، الفائـز باللقـب فـي 
المواسم الستة الماضية، على قمة جدول 
المسـابقة برصيد 55 نقطة بفارق خمس 
نقـاط أمـام منافسـه التقليـدي العنيد، 

الزمالك، الذي يحتل المركز الثاني. 

اليوم القمة رقم 107 على استاد القاهرة الدولي:
الزمالك «المترنح» والأهلي «المتحمس» في قمة «الحلم الجميل» 

■ سـانتياغو ـ د ب أ: مـع فـوزه بلقـب أفضـل 
لاعـب في إيطاليـا لهذا العام في الاسـتفتاء الذي 
سـبورت»  ديللـو  غازيتـا  «لا  صحيفـة  أجرتـه 
الإيطالية الرياضية، أصبح الهدف الجديد للاعب 
كرة القدم التشـيلي أليكسيس سانشيز هو الفوز 
ببطولـة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 

للمرة الأولى في تاريخ بلاده. 
وما زال سانشـيز فـي الثانية والعشـرين من 
عمره ولكنـه نجح في جذب الأضـواء إليه بعدما 
فرض نفسـه ضمن أفضل نجوم العالم في الموسم 

المنقضي. 
ولذلـك، دخل سانشـيز فـي مقارنـة مع نجوم 
بارزيـن تألقوا بشـدة في مثل هذه السـن المبكرة 
والبرتغالـي  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  مثـل 
كريسـتيانو رونالدو خاصة وأنه أصبح مسـئولا 
عن أكثـر من نصف أهـداف منتخب بلاده سـواء 

من خلال تسجيلها بنفسه أو صناعتها لزملائه. 
وقال أسـطورة كرة القـدم الأسـباني ألفريدو 
دي ستيفانو الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد 
الأسباني «يسـتطيع سانشيز تحقيق النجاح في 
برشـلونة أو ريـال مدريـد مـن خـلال الإمكانيات 

التي يتمتع بها». 
ونجـح سانشـيز بمسـتواه الفنـي والخططي 
فريـق  قيـادة  فـي  الفائقـة  وسـرعته  الرائـع 
أودينيـزي الإيطالـي إلـى إنهاء الموسـم المنقضي 
في المركـز الرابع بالـدوري الإيطالـي ليتأهل إلى 
دوري أبطـال أوروبا في الموسـم المقبل بعدما كان 
أحد الفرق التي تصارع من أجل البقاء في مواسم 

سابقة. 
وأكـد جانباولو بوتزو رئيس نادي أودينيزي 
«من الصعب أن تجد لاعبين بهذا المستوى. لاعبان 
أو ثلاثـة فـي كل جيـل.. سانشـيز يمتلـك نفـس 

إمكانيات ميسي». 
الإدلاء  عـدم  علـى  الدائـم  لحرصـه  ونظـرا 
الصحفيـة  المقابـلات  إجـراء  أو  بالتصريحـات 
والإعلاميـة، سـيكون مـن الصعب التعـرف على 
الحالـة الذهنيـة التـي سـيصل بها سانشـيز إلى 
الأرجنتـين للمشـاركة في كوبا أمريـكا 2011 التي 

تقام من الأول إلى 24 تموز/يوليو الحالي. 
وعانـى سانشـيز مؤخـرا من وفاة السياسـي 
خوسـيه ديلايجـي الـذي يعتبـره الأب الروحي 
له حيث عانى ديلايجي من سـرطان البروسـتاتا 
والرئـة والـذي أودى بحياتـه فـي غضون سـتة 
شهور.  ورغم عدم إدلاء سانشيز بأي تصريحات، 
قـال زميله جـاري ميديل إن سانشـيز مثـل باقي 
لاعبي منتخب تشـيلي وأنصـار الفريق يحلمون 
بشـيء واحد الآن وهـو الفوز بلقـب بطولة كوبا 

أمريكا. 

«ميسي» منتخب تشيلي يحلم بلقب كوبا امريكا 

■ مدريـد ـ د ب أ: أبدى المهاجم الفرنسـي كريم 
بنزيمـة اسـتعداده لمسـاعدة الوافـد الجديـد الى 
نـادي ريال مدريـد الأسـباني لكرة القـدم، المدافع 
رافاييل فاران على التأقلم سريعا داخل «استاديو 

بيرنابيو» خلال الموسم المقبل. 
كان فـاران /18 عامـا/ وقـع الاثنـين عقـدا يمتد 
لسـتة أعـوام مـع ريـال مدريـد، قادمـا مـن لانس 
الفرنسـي، وقـد أكـد بنزيمة أنـه سـيبذل قصارى 
جهده لمسـاعدة مواطنه الشـاب على عدم الشعور 

بالغربة في العاصمة الأسبانية. 
ونقلـت صحيفة «آس» الأسـبانية عـن بنزيمة 
قولـه: «إنه حـظ رائـع أن تتـاح له فرصـة اللعب 
فـي هذا النادي، كان عليه اقتنـاص الفرصة. انني 
أرحب به، بوسـعه الاعتماد علـي في التحدث إليه 
ومسـاعدته علـى التأقلم علـى حياتـه الجديد في 
مدريد».  وأضاف: «لقد رشـحه زيـن الدين زيدان 
للانضمام إلـى ريال مدريد، وهـذا يكفي. أعتقد أن 
فاران أدرك أن قطار ريال مدريد لا يمكن اللحاق به 

إلا مرة واحدة في العمر». 
كان بنزيمـة انضـم لصفوف ريـال مدريد قادما 
من ليون الفرنسـي عام 2009 عندمـا كان عمره21 
عامـا.  واجـه المهاجم الفرنسـي فـي البدايـة عدة 
صعوبـات فـي التأقلـم علـى الحيـاة بالعاصمـة 
الاسـبانية، ولكنـه سـرعان مـن تمكن مـن اثبات 
قدميه هناك خلال موسـمه الثاني مـع ريال مدريد 
ويبـدو بنزيمـة حريصا علـى ضمان عـدم تعرض 

فاران للمشاكل نفسها. 

بنزيمة: يمكن الاعتماد علي بالتأقلم في مدريد 

■ لنـدن ـ رويترز: سـيعطي الغيـاب النادر 
للشـقيقتين وليامز عـن دور الثمانية في بطولة 
ويمبلـدون للتنـس الفرصـة لبقيـة اللاعبـات 
ماريـا  وأكثرهـن  النهائـي  ببلـوغ  ليحلمـن 

شارابوفا الفائزة باللقب عام 2004.
وغابت سـيرينا أو فينوس عن دور الثمانية 
مـرة واحـدة منـذ 1998 وكانـت فـي 2006 ومع 
تبقي المصنفة الخامسـة شـارابوفا كاخر لاعبة 
فـي القرعة فـازت من قبـل بلقب فـي البطولات 
الأربـع الكبـرى فان اللقـب لا يبدو بعيـدا عنها 

الان.

ومع ذلـك فـان اللاعبـة الروسـية الحاصلة 
على ثلاثة ألقـاب في البطولات الكبرى ليسـت 
عليهـا  تتفـوق  إذ  تصنيفـا  اللاعبـات  أعلـى 
لاعبـة  ازارينـكا  فيكتوريـا  الرابعـة  المصنفـة 
روسيا البيضاء وسـتلتقي في دور الثمانية مع 

السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة 24.
وعـادت سـيبولكوفا للحيـاة بعـد خسـارة 
ثقيلة فـي المجموعة الأولى ضـد اللاعبة الأولى 
فـي العالـم كارولـين وزنياكي وسـددت بعض 
الرائعـة وسـتمثل اختبـارا صعبـا  الضربـات 

لشارابوفا.

شارابوفا محط الانظار بعد خروج 
الشقيقتين وليامز من ويمبلدون 

■ رومــا ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة «لا غازيتا ديللو 
ســبورت» الإيطاليــة الثلاثــاء أن نــادي إنتــر ميلان 
الإيطالي لكرة القدم مهتم باللاعب الصاعد كاسيميرو 
بعــد عروضه الرائعة مع نادي ســاو باولو البرازيلي 
ومنتخــب البرازيــل للشــباب تحــت 20 عامــا خلال 

الأشهر القليلة الماضية. 
ويســعى إنتــر لتعزيــز خط وســطه هــذا الصيف 
وقــد وضع اللاعــب الأرجنتيني الدولــي إيفر بانيجا 
بالفعل على رأس قائمة أولوياته، ولكن نادي بلنسية 
الأســباني، الــذي يلعــب لــه بانيجــا، مــازال يرفض 
التفريــط في لاعبــه مما دفع إنتــر للبحث عــن بدائل 

أخرى. 
ويمتد عقد كاســيميرو مع ســاو باولو لعام 2015، 
وشــق اللاعب طريقه إلى التشكيل الأساسي للنادي 
البرازيلــي منذ أن لعب مباراتــه الأولى معه في تموز/

يوليو 2010 . 
وبخلاف إنتر، يبدو أن نادي برشلونة بطل أوروبا 
وأســبانيا يضع هو الآخر عينه على اللاعب البرازيلي 

الشاب. 
ويتوقع أن يلعب كاســيميرو مع المنتخب البرازيلي 
فــي بطولة كأس العالم للشــباب تحــت 20 عاما التي 

تستضيفها كولومبيا في وقت لاحق هذا الصيف. 

إنتر الإيطالي
 يضع عينه على البرازيلي الصاعد كاسيميرو 

■ الدوحـة ـ د ب أ: اعتبر الصربي ميلوفان 
رايفيتش، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، 
خلال لقـاء بممثلـي وسـائل الإعـلام القطرية 
قبل السـفر صباح الثلاثاء إلى فرنسا لخوض 
معسـكر مغلق، أن هدفه الأساسي هو الوصول 
بالمنتخب القطري إلى مونديال البرازيل 2014 

مؤكدا أن المهمة تستحق العناء والتضحية. 
وعـن المعسـكر، قـال رايفيتـش: «سـيكون 
معسـكر ايفيـان فرصـة هامـة للجهـاز الفنـي 
وأيضـا اللاعبـين من أجـل الإسـتعداد لدخول 

مرحلة تصفيـات المونديال الهامة.. لدينا ثلاث 
مباريـات خـلال تواجدنا فـي فرنسـا ومباراة 
دوليـة وديـة رابعة فـي الدوحة أمـام المنتخب 
الهنـدي وأظـن أن هـذه المباريـات سـتضعنا 
درجـة  مـن  وترفـع  الصحيـح  الطريـق  علـى 

جاهزيتنا». 
وأضاف «اللاعبون مطالبـون ببذل مجهود 
أكبر خلال المعسـكر والعمل بـكل جهد وعزيمة 
من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.. 

وأنا متأكد من أن الجميع يشعر بالمسؤولية». 

وحول سـفره إلى هانوي من أجل مشـاهدة 
رايفيتـش  اوضـح  وفيتنـام،  مـكاو  مبـاراة 
ان «يعلـم الجميـع اننـا سـنواجه الفائـز مـن 
هذيـن المنتخبـين وبالتالـي فضلـت أن أسـافر 
إلى هانـوي من أجـل مشـاهدة المنتخبين على 
الطبيعـة.. وبعـد ذلـك سـألتحق بالفريـق في 
فرنسـا وفي لقـاء الإياب، سـيكون مسـاعدي 
فهـد ثانـي موجودا فـي مـكاو يـوم الثالث من 
(حزيـران) يوليـو ليتابع المواجهـة ويقدم لي 

تقريره عن اللقاء». 

المدرب الصربي ميلوفان 
يطمح لقيادة المنتخب القطري الى مونديال البرازيل

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـرت صحيفـة «صن» 
برشـلونة  نـادي  أن  الثلاثـاء  البريطانيـة 
الأسـباني لكرة القدم طالب اللاعب سيسك 
فابريغـاس بالامتناع عن التدريب مع ناديه 
ارسـنال الأسـبوع المقبل كنوع مـن الضغط 
لإجبار النادي الانكليزي على خفض السعر 
الـذي يطلبـه مقابـل تنازلـه عـن خدمـات 

اللاعب. 
ويترقب ارسـنال بقلق شديد يومه الأول 
من معسكره التدريبي الاستعدادي للموسم 
الجديـد ليـرى إذا مـا كان نجمـه الأسـباني 
سـينضم إلى باقي زملائه فـي التدريبات أم 

لا. 
وكان ارسـنال رفـض عرضـا تقـدم بـه 
برشـلونة لضم فابريجاس مقابل 27 مليون 
ولا  دولار)  مليـون   43) إسـترليني  جنيـه 
يتوقـع أن يوافـق النـادي الأسـباني، بطل 
أوروبا، على دفع المبلغ الذي حدده ارسـنال 
ثمنـا للاعـب والـذي يصـل إلـى 40 مليـون 

إسترليني (64 مليون دولار). 
ضغوطـا  ارسـنال  يواجـه  أن  ويتوقـع 
كبيرة لإتمام الصفقـة إذا رفض فابريجاس 
بالفعل الانضمام إلـى زملائه في التدريبات 
المقبلـة، وإن كانت مصادر مقربة من اللاعب 
أكدت أنـه لا ينوي أبدا اللجوء إلى مثل هذه 

الممارسات من أجل الانتقال لبرشلونة. 
وفـي الوقت الذي يصر فيه ارسـنال على 
عـدم التفريـط فـي فابريجـاس إلا بالمقابـل 
الذي حدده، يبذل برشـلونة قصارى جهده 
لإقنـاع أو حتـى إجبـار النـادي الانكليـزي 
علـى خفض السـعر المطلـوب.  ويأمـل بيب 
ضـم  فـي  برشـلونة  مـدرب  جوارديـولا 
فابريغـاس بـأي ثمـن ولكن رئيـس النادي 
سـاندرو روسـيل حريص على عـدم فرض 
أجـل  مـن  النـادي  ميزانيـة  علـى  ضغـوط 

استعادة لاعبه السابق. 
وقـال سـيرجيو بوسـكيتس لاعـب خط 
وسـط برشـلونة: «كل عـام نعيـش القصة 
نفسـها، ولكـن في هـذا العام يبدو سيسـك 
أقرب إلى الانتقال. أتمنى أن يكون هذا العام 
هو عـام الحسـم وأن نتمكن أخيـرا من ضم 

سيسك لفريقنا». 
ومـن جهة اخـرى ذكرت تقاريـر إعلامية 
أن نـادي أرسـنال الانكليزي لكـرة القدم قد 
يوافـق على بيـع لاعب خط وسـطه وقائده 
الأسباني سيسـك فابريغاس إلى برشلونة 
الأسـباني إذا بلـغ المقابـل المالـي 30 مليون 
يـورو (43 مليـون دولار) وهـو مـا يقل عن 
المبلغ الـذي اقترحـه النـادي الانكليزي في 

الموسم الماضي. 

ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي.
بي.سـي» عن مصدر مسئول بنادي أرسنال 
أن نادي برشـلونة قدم عرضا في الأسـبوع 

الماضي ولكن أرسنال رفضه على الفور. 
ققـد  برشـلونة  بـأن  المصـدر  واعتـرف 
يقدم عرضـا جديدا بمقابل مالـي أفضل هذا 
الأسـبوع وأنه في حالة رفع المقابل المالي قد 

يقترب برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه. 
وتمثـل هـذه التصريحـات أنبـاء رائعـة 
لفريـق برشـلونة الـذي يسـعى منـذ فتـرة 
أرسـنال  مـن  فابريجـاس  لضـم  طويلـة 
ولكـن النـادي الانكليزي كان يرفـض دائما 

التفاوض بشأن هذه الصفقة. 
وسـافر فابريغاس إلى برشـلونة لقضاء 
ما تبقى من عطلة الشتاء وأجمعت الصحف 
في إقليم كتالونيا على أنه سيظل في المدينة 

الأسبانية. 
وسـبق لرئيس نادي برشـلونة ساندرو 
روسـيل أن أوضـح أن العرض المالـي الذي 
سيقدمه لن يصل إلى 40 مليون يورو (نحو 
57 مليـون دولار) وهـي القيمـة المالية التي 
يمكنهـا أن تقنـع أرسـنال بالاسـتغناء عـن 

اللاعب. 
وأوضح تقرير «بي.بي.سـي» أن اللاعب 
يرغب في ترك أرسـنال والعـودة إلى نادي 

برشـلونة الذي نشـأ فيه كما يرى أرسـنال 
أن لديـه الآن من يسـتطيع تعويـض رحيل 
فابريغـاس فـي ظـل وجود جـاك ويلشـير 
واحتمـال التعاقد مع الأرجنتينـي ريكاردو 

ألفاريز. 
وقـد يسـرع أرسـنال إلـى إنهـاء صفقـة 
فابريجـاس قبل بدء اسـتعداداته للموسـم 
الجديد في الخامس من تموز/يوليو المقبل. 

ونفى الحارس الأسـباني خوسـيه ريينا 
التكهنات المثـارة حول إمكانيـة انتقاله إلى 
فريـق أتليتكـو مدريـد الأسـباني قادمـا من 

ليفربول الانكليزي. 
ويبحث أتليتكو عـن حارس مرمى جديد 
مع اقتراب حارسـه الصاعـد ديفيد دي خيا 
مـن الانتقال إلـى مانشسـتر يونايتـد بطل 

الدوري الانكليزي. 
خـلال  بقـوة  الإعـلام  وسـائل  ورددت 
الفتـرة الماضية ان ريينا فـي طريقه للرحيل 
عـن ليفربـول بعدما قضى سـتة أعـوام في 

انكلترا. 
جاسـيتا»  «لا  لصحيفـة  ريينـا  وقـال 
الأسـبانية «أدرك أن أتليتكـو مدريـد يبحث 
عـن حـارس مرمـى، ولكنـي لـن ارحـل عن 
ليفربـول، لـدي عقـد يمتـد لخمسـة أعـوام 

وأشعر بالسعادة هنا». 

برشلونة يحرض فابريغاس على الإضراب في ارسنال 

■ فولفســبورغ (ألمانيا) ـ د ب أ: سقط 
المنتخــب الانكليــزي لكــرة القــدم في فخ 
التعــادل 1/1 مــع نظيــره المكســيكي في 
الجولــة الأولــى مــن مباريــات المجموعة 
الثانية في الدور الأول لبطولة كأس العالم 
السادسة للنساء المقامة حاليا في ألمانيا. 
واقتســم المنتخبــان المركــز الثاني في 
المجموعة برصيــد نقطة واحدة لكل منهما 
خلــف المنتخب الياباني الــذي حقق الفوز 
1/2 على نظيــره النيوزيلندي فــي المباراة 

الثانية بالمجموعة في وقت سابق . 
بهــدف  الانكليــزي  المنتخــب  وتقــدم 

ســجلته اللاعبة فارا وليامز بضربة رأس 
في الدقيقة 21 وتعادلت المكسيكية مونيكا 
أوكامبو لمنتخب بلادها بهدف في الدقيقة 
33 بتســديدة قويــة مــن مســافة بعيــدة 
أخطأت حارســة المرمى الانكليزية كارين 

باردسلي في التعامل معها. 
والهــدف هــو الثانــي فقــط للمنتخــب 
العالــم  كأس  بطــولات  فــي  المكســيكي 
للســيدات كما أنه الأول للفريــق بعد 293 

دقيقة فشل خلالها في هز الشباك. 
كما حقق المنتخب المكسيكي أول نتيجة 
إيجابية له في بطولات كأس العالم وأحرز 

أول نقطة له في تاريخ البطولة حيث خرج 
من بطولــة كأس العالم الثالثــة عام 1999 
بثلاث هزائم وذلك في مشاركته الوحيدة 

السابقة في البطولة. 
وكان الهــدف الوحيد الســابق للفريق 
في بطولات كأس العالم هو هدف اللاعبة 
ماريبيــل دومينيغيــز فــي المبــاراة التــي 
خسرها الفريق أمام نظيره البرازيلي 7/1 

في أولى مبارياته بمونديال 1999 . 
وسددت دومينيغز قائدة الفريق حاليا 
كرة قوية في الدقيقــة 49 من مباراة اليوم 
ولكنهــا مرت بجــوار القائم مباشــرة كما 

أخطأت زميلتها أوكامبو المرمى بقليل في 
الدقيقة 87 ليخرج اللقــاء بنتيجة التعادل 
1/1 وحصول كل مــن الفريقين على نقطة 

ثمينة. 
وقالــت أوكامبــو «إنهــا نتيجــة رائعة 
بالنســبة لنــا. المنتخــب الانكليــزي فريق 
كبير. أشعر بالسعادة للهدف الذي سجلته 

وبالنتيجة التي انتهت إليها المباراة». 
وقال هوب باول المدير الفني للمنتخب 
الانكليــزي «نشــعر بخيبــة أمــل لأننا لم 
نحقــق الفوز ولكننــا ســعداء أيضا بعدم 

التعرض للهزيمة». 

المكسيك تحرز أول نقطة في مونديال النساء بتعادل ثمين مع انكلترا 

جوزيه: الأهلي يسعى لقمع ثورة العميد 

علـى  يتوقـع  الزمالـك  يكـن  ولـم 
وهـو  المبـاراة  يخـوض  أن  الاطـلاق 
فـي المركـز الثاني بهـذا الفـارق الكبير 
مـن النقاط عـن الأهلـي قبل آخـر أربع 
مراحل من نهاية المسابقة خاصة بعدما 
أنهـى الزمالك الـدور الأول من البطولة 
برصيـد 32 نقطـة مقابـل 28 نقطة فقط 

للأهلي. 
الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع  ولكـن 
شـهدت العديد من الكبوات للزمالك فقد 
علـى إثرهـا الصـدارة التي تربـع عليها 
التوقـف  فتـرة  تخللتهـا  شـهور  لعـدة 
الطويلة للمسـابقة بعد ثورة 25 كانون 

ثان/يناير الماضي. 
وخـلال 11 مبـاراة خاضهـا كل فريق 
بعـد اسـتئناف المسـابقة فـي منتصـف 
نيسـان/أبريل الماضـي، حقـق الزمالـك 
خمسـة انتصارات فحسـب مقابل ثلاثة 
بينمـا  الهزائـم  مـن  ومثلهـا  تعـادلات 
انتفـض المـارد الأحمر في الـدور الثاني 
فحقق الفوز في ثماني مباريات وتعادل 
فـي ثلاث ورفض لاعبوه الهزيمة سـعيا 

وراء الحفاظ على اللقب الغالي. 
وبينما ترنـح نجوم الزمالـك بقيادة 
مديرهـم الفنـي الوطني حسـام حسـن 
عميـد لاعبي العالـم سـابقا كان للأهلي 
رأي آخر حيث ضـرب بجميع التوقعات 
عرض الحائط واسـتطاع بقيادة مديره 
الفنـي البرتغالي مانويـل جوزيه الذي 
عـاد لقيـادة الفريق في النصـف الثاني 

من الموسم أن يقفز مجددا للقمة. 
وفشل الزمالك في اسـتغلال مهارات 
اللاعـب  بقيـادة  لاعبيـه  وإمكانيـات 
المتألـق محمـود عبد الـرازق شـيكابالا 
وحسـين ياسـر المحمدي نجـم المنتخب 
القطـري والمهاجـم الخطيـر عمـرو زكي 
العائـد مـن الإصابـة لتتراجـع عروض 
الفريـق ونتائجـه في المباريـات القليلة 
الماضيـة ويفقد الصـدارة لصالح غريمه 

اللدود. 
وفـي المقابـل، حقـق الأهلـي المعادلة 
الصعبة التي طالما أجادها حيث نجحت 
خبـرة وحماس لاعبيه فـي التغلب على 
كبـر سـن العديـد مـن عناصـره ونجح 
بقيادة جوزيه في العودة مجددا لدائرة 
المنافسـة بقـوة على اللقب الـذي يحمل 

الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به. 
ولذلك، أصبح شـعار كل من الفريقين 
فـي مبـاراة اليوم هـو «الحلـم الجميل» 
ولكن كلا على طريقته وبشـكل معاكس 

للآخر. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قبـل سـتة شـهور فقـط أعلـن حسـام 
حسـن المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم وتوأمه 
إبراهيـم مديـر الكـرة بالنـادي أن عـودة البرتغالـي مانويل 
جوزيه إلى منصـب المدير الفني للأهلي لا تخيفهما وأن القلق 

يجب أن يسيطر على الأهلي وجماهيره وليس العكس. 
لكـن شـهرا واحـدا فقـط كان كافيـا لقلـب الأوضاع رأسـا 
علـى عقـب ونقـل روح القلق مـن مدرجات الأهلـي إلى قلوب 
جماهيـره بعدما فشـل التـوأم في تحقيـق طموحاته وأصبح 
مهددا بالسقوط مجددا أمام المدرب الأشهر في تاريخ الأهلي. 
واستبشـرت جماهيـر الزمالـك خيـرا بالتـوأم مـع إنتهاء 
الموسـم الماضـي بإحـراز الفريـق للمركـز الثانـي فـي جدول 
التـي حققهـا  الـدوري المصـري نتيجـة الصحـوة  مسـابقة 
الشقيقان حسـن منذ توليهما قيادة الفريق في وسط الموسم 
الماضي خلفا للمدرب السويسـري دي كاسـتال الذي سـاءت 

نتائجه مع الفريق. 
وتوقع الفريق أن تتحول الصحوة في أداء ونتائج الفريق 
إلـى ثـورة حقيقة في مسـيرة أبناء مدرسـة الفن والهندسـة 
بعدمـا نجـح التوأم فـي تثبيت أقدامـه مع الفريق مـن ناحية 
وانتـزاع ثقـة الجماهيـر ومجلـس الإدارة مـن ناحيـة أخرى 
بـل وفرض هيمنته علـى الفريق من خلال الحزم الشـديد في 

التعامل مع اللاعبين. 
وقـاد الحمـاس الشـديد للتـوأم فريـق الزمالك إلـى إنهاء 
الـدور الأول من المسـابقة فـي كانون ثان/ينايـر الماضي على 
قمة جدول المسـابقة لتتضاعـف آمال الفريـق وجماهيره في 

إحراز اللقب للمرة الأولى منذ ست سنوات. 
ولكـن الزمالـك رفض اسـتكمال مسـيرة النجـاح وبدأ في 
الترنح بينما فشـل حماس التوأم في تصحيح المسـار فخسر 
الفريـق ثـلاث مباريـات وتعـادل في مثلهـا خـلال 11 مباراة 
خاضهـا في الـدور الثانـي مقابل ثمانيـة انتصـارات وثلاثة 
تعادلات للأهلي الذي قفز مجددا على القمة ونجح في تحويل 
تأخـره بأربع نقاط فـي نهاية الـدور الأول إلى تفـوق بفارق 
خمس نقاط أمام الزمالك قبل مباراتهما المقررة غدا الأربعاء. 

ولقن جوزيه منافسيه الجالسين على مقاعد الإدارة الفنية 

في فريق الزمالك درسـا قاسيا بعدما نجح بخبرته التدريبية 
فـي إعادة الأمـور إلى نصابهـا الصحيح داخـل فريق الأهلي 

(الشياطين الحمر). 
ولـم يلتفـت جوزيه كثيـرا إلـى التصريحـات «العنترية» 
للتـوأم علـى مدار الشـهور الماضية بـأن الوقت حـان ليحقق 
الزمالـك الفوز على الأهلي وأن جوزيه يجب أن يخشـى هذه 

المواجهة بينهما في الدور الثاني. 
وبعد أسـابيع طويلة تهيـأ فيها الزمالـك للانقضاض على 
الأهلـي والإجهاز على لاعبيه ومديرهم الفني في مباراة القمة 
رقـم 107 والمقررة اليوم في المرحلة السـابعة والعشـرين من 
المسابقة واعتبرها التوأم موقعة الحسم، جاءت الرياح بما لا 
تشـتهي السـفن وأصبحت المباراة بمثابة فرصة سانحة أمام 

جوزيه للرد العملي على التصريحات. 
وقـاد جوزيه فريق الأهلي إلى العديـد من الانتصارات في 
مواجهـة الزمالـك على مدار المواسـم التـي تولى فيهـا قيادة 
الأهلـي وكانت أبـرز هذه الانتصارات في موسـم 2002/2001 
عندما حقق فوزا ساحقا على الزمالك 1/6 هو الأكبر في تاريخ 

لقاءات الفريقين. 
ولكـن جوزيه الذي يتولـى قيادة الشـياطين الحمر للمرة 
الثالثـة فـي تاريخـه يبـدو مسـتعدا الآن لتحقيـق نصر آخر 
بـارز لا يتوقـف على نتيجـة مبـاراة اليوم وإنما علـى «قمع» 
ثـورة الفريـق الأبيـض بقيادة حسـام حسـن «عميـد لاعبي 
العالـم سـابقا».  وإذا نجح الأهلي بقيـادة جوزيه في تحقيق 
الفوز على الزمالك في مباراة الغد سـيكون الفريق الأحمر قد 
ضـرب أكثر مـن عصفور بحجر واحـد لأنه سـيدنو من الفوز 
بلقب الدوري للموسـم السابع على التوالي وسيجهض آمال 
الزمالك في اسـتعادة الانتصـارات على الأهلـي بعدما غابت 
عنـه كثيـرا.  والأهم من ذلك، سـيكون الدرس قاسـيا للعميد 
الـذي علقـت عليـه جماهيـر الزمالـك أملا كبيـرا فقادهـا إلى 
سـقوط جديد ودخـل بالفريق إلـى النفق المظلم مجـددا وقد 
تصبح مباراة الغد نهاية لمسيرته مع الزمالك بدلا من أن تكون 
نقطـة انطلاق نحو القمـة التي طالما رغب فـي تنحية الأهلي، 

فريقه السابق، عنها. 

الزمالك المعروف بلقب «مدرسـة الفن 
والهندسـة» يبحث عـن «الحلم الجميل» 
من خـلال تحقيق الفوز الـذي يضمن له 
العودة بقوة لدائرة المنافسـة التي يكاد 

يخرج منها. 
ويحتاج أصحاب الرداء الأبيض إلى 
الفـوز وحصد النقـاط الثـلاث لتقليص 
الفـارق مـع الأهلـي إلـى نقطتـين يمكـن 
تعويضهما فـي المباريات الثلاث المتبقية 
لكل منهمـا بعد هذه المباراة رغم صعوبة 
المباريـات المتبقية للزمالـك أمام الاتحاد 
والانتـاج  دجلـة  ووادي  السـكندري 
الأهلـي  بمواجهـات  مقارنـة  الحربـي 
المتبقية أمام سـموحة والمقاولون ومصر 

المقاصة. 
وفـي المقابل، يبحث الأهلـي المعروف 
بلقـب «الشـياطين الحمـر» عـن «الحلـم 
الجميل» فـي الاتجاه المضاد حيث يطمح 
إلى إحـراز النقـاط الثلاث أيضـا والتي 
يضـع بهـا إحـدى قدميـه علـى منصـة 

التتويـج باللقب للموسـم السـابع على 
التوالي في ظل اتساع الفارق إلى ثماني 
نقـاط ممـا يجعله بحاجـة إلـى نقطتين 

فقط من مبارياته الثلاث المتبقية. 
وبينمـا يتمتع الفريقـان بالإمكانيات 
والمسـاندة  الكبيـرة  والخبـرة  العاليـة 
الحالـة  سـتمثل  العاليـة،  الجماهيريـة 
المعنويـة لكليهمـا فـارق كبيـر فـي هذه 

المواجهة. 
الزمالك يخـوض المبـاراة بمعنويات 
شـبه محطمـة بعدمـا تراجعـت فرصته 
كثيـرا فـي المنافسـة علـى اللقـب الـذي 
غاب عنه منذ سـت مواسـم وذلك بعدما 
منـي بالهزيمـة الرابعـة لـه هذا الموسـم 
وخسر صفر/2 أمام المصري يوم السبت 
الماضي لتكون الهزيمة الثانية له في آخر 
أربع مباريات مقابل فـوز وحيد وتعادل 

وحيد. 
أمـا فريـق الأهلـي فيخـوض المباراة 
بعدمـا حافـظ علـى سـجله خاليـا مـن 

الهزائـم فـي الـدور الثاني من المسـابقة 
وحقـق الفـوز فـي آخـر أربـع مباريـات 
وكان أهمهـا في آخـر مباراتين على إنبي 
والإسـماعيلي بنتيجـة واحـدة هي 1/2 
ليبرهـن الفريق على تقدمـه بثبات نحو 
الفـوز بلقب المسـابقة للموسـم السـابع 

على التوالي. 
وتبدو صفوف الفريقين شـبه مكتملة 
قبـل لقـاء القمـة رقـم 107 حيـث ينتظر 
غيـاب النجـم الكبيـر محمـد أبـو تريكة 
عـن القمـة خشـية معـاودة الإصابـة له 
كما ينتظر غيـاب المهاجم الفذ عمرو زكي 
(البلـدوزر) عن صفوف الزمالك بسـبب 
عـدم اكتمـال تأهيلـه بعـد التعافـي من 
الإصابة كما يغيب اللاعب الشاب محمد 

إبراهيم للإيقاف بعد مباراة المصري. 
وفي الوقت نفسه، يضع الزمالك آمالا 
عريضـة على نجميه البارزين شـيكابالا 
والمحمـدي في قيـادة زملائهما مثل أحمد 
جعفر وحسن مصطفى لهز شباك الأهلي 

بعدما فشـلا فـي ذلك خـلال لقـاء الدور 
الأول. 

وفـي المقابـل، يمثـل الهجـوم حاليـا 
فـرس الرهـان للبرتغالي جوزيـه المدير 
مهاجمـه  عـودة  بعـد  للأهلـي  الفنـي 
فـي  ومشـاركته  متعـب  عمـاد  الشـهير 
مباراتـي إنبـي والإسـماعيلي والتألـق 
الواضح للمهاجمين محمد ناجي (جدو) 
والسنغالي دومينيك دا سيلفا بالإضافة 
لسـطوع نجـم اللاعـب المخضـرم محمد 

بركات من جديد. 
أمـا خطـة المبـاراة، فمـن المرجـح أن 
تكـون هجومية مـن الفريقـين لرغبة كل 
منهما في حسـم اللقاء لصالحه للهروب 
من الحسابات المعقدة في المراحل الثلاث 

الباقية من المسابقة. 
وتبقـى النتيجـة النهائيـة للمبـاراة 
معلقة بتوفيق المهاجمين وتركيز المدافعين 
ويقظـة حارسـي المرمى ومـدى قدرة كل 

فريق على حسم المباراة لصالحه. 

محمد طلعت نجم الاهلي (في الواجهة) في صراع مع نجم الزمالك عمرو الصفطي على الكرة

«ميـرور»  صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أتلتيكـو مدريـد  الثلاثـاء أن ناديـي  البريطانيـة 
لضـم  يسـعيان  الانكليـزي  وفولهـام  الأسـباني 
اللاعب ديفيد بنتلي من نـادي توتنهام الانكليزي 

لكرة القدم. 
وأوضحـت الصحيفـة أن الانتقال إلى أسـبانيا 
تحديدا قد يكون مغريا بالنسبة للاعب خط وسط 
منتخب انكلترا /26 عاما/ الذي تربطه صلات عمل 
بأسـبانيا منـذ أن أصبح شـريكا في حانـة بمدينة 

ماربيلا قبل عامين. 
وكان هـاري ريدنـاب، مـدرب توتنهـام، أخبـر 

بنتلي إلـى جانب عدد من لاعبـي الفريق الآخرين 
بالاسـيوس  وويلسـون  كارنكيـار  نيكـو  مثـل 
وجيوفانـي دوس سـانتوس وروبـي كـين وآلان 
هاتـون بأنهـم بوسـعهم الانتقـال من الفريـق إذا 

أرادوا ذلك. 
وانتقل بنتلي مـن إيوود بارك إلى توتنهام عام 
2008 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (24 مليون 
دولار)، ولكنـه لـم يتمكن مـن حجز مكان لنفسـه 

ضمن التشكيل الأساسي للفريق. 
وأعيـر بنتلـي إلى فريـق برمنجهام فـي كانون 

ثان/يناير الماضي وحقق نجاحا متوسطا هناك. 

اتلتيكو مدريد وفولهام 
يسعيان لضم بنتلي من توتنهام 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يمكــن التأكيد أن تاريخ نظام الحكم العربي الإســلامي، باســتثناء 
ســنوات الخلافة القصيرة، قهري دموي جبائي رسم لوحات مرعبة منه 
كتاب ومؤرخون كسلخ المعارضين ودفنهم أحياء وقطع الأيدي والأرجل 
والألســنة والنفخ من الأســفل حتى الانفجار ... غير أن العصور الحديثة 
في الغرب ذات شــعار الأساســي: حقوق الإنســان وكرامته  وسعادته 
والإصــرار على تحقيقــه وتطويره بتشــريعات ومؤسســات ومنظمات 
قطرية وإقليمية وأممية ونشــره على نطاق واسع باعتباره يهم الإنسان 
أينما وجد وقد آزر هذا الشــعار / الإعلان العالمي لحقوق الإنســان إعلان 
آخــر: هو حق الشــعوب المســتعمرة في تقريــر مصيرها وحكم نفســها 
وهكــذا أخذ العــرب المســتعمرون يعملون علــى التخلص مــن الاحتلال 
المركب الجاثم على صدورهم منذ قرون تقودهم نخب ترى المســتعمر هو 
الإنســان الأرقى وترى نفســها في المرتبة الدنيا مثلها مثل ذلك « الشاب 
« الــذي يرى نانســي عجرم مثالا للجمــال والكمال والأناقة ســرعان ما 
تســلمت هذه النخب بإعانة أسيادها مقاليد الحكم فكانت سياستها في 
تونس مثلا (باعتبار التشابه بين الدول العربية ومعرفتي العميقة بحال 
بلادي) تقوم على: احتقار الشــعب واســتصغاره وتســفيهه والشــعور 
الحــاد بالعظمة والعبقرية والنبوغ والفرادة (أو بالأحرى فلتة من فلتات 

الدهر أو أحد الأنبياء).
 إن ثنائية قائد عبقري ومقود متخلف ســفيه تســتوجب على الشــق 
الثاني تنفيذ ما يشــير به الشــق الأول أو يقوله أو يكتبــه أو ينقل عنه أو 
يمارســه لأن في ذلك، حســب الزعيم الأوحد، الصلاح والفلاح والتطور 
والنمــاء أما إذا لمــس «المتخلفون الســفهاء» أن سياســة الزعيــم الأكبر 
مفلسة مدمرة مقارنة بالعهد الاســتعماري فاحتجوا وعارضوا فهذا في 
نظر الزعيم كفر بالنعم علاجه الرصاص والمشــانق والزنازين والتجويع 
وهكذا أصبح إرهاب الدولة العربية الحديثة، منذ الستينات، قاعدة ثابتة 
فمحاكــم بورقيبة العســكرية والأمنيــة (محاكم أمن الدول) وبوليســه 
السياســي وميلشــياته أعدمــت الآلاف وعذبــت الآلاف وحرمت الآلاف 
من الشــغل وأخرصت الملايين ومنعت التفكير والتعبير عن الجميع ولعل 
الأمثلة الثلاثة تصور نفســية بورقيبة ونمط نظامه: أقر بعض معارضي 
بورقيبــة فــي مذكراتهــم أن الأخيــر يطلب منهــم بعد إدخالهم الســجن 
وتعذيبهم أن يســتعطفوه كتابة ويسترحموه «ويســتغفروه» ويقروا له 
بنذالتهم وصغارهم وكفرهم بالنعــم لمعارضتهم المجاهد الأكبر العبقري 
الأوحد لكي يطلق ســراحهم لكنه لم يفعل ولو مرة. وسمعت في الإذاعة 
ثم قرأت في الجرائد ســنة 1978 (الإضراب العام / الخميس الأسود) أن 
قاضيا حاكم مواطنا بتهمة شــهادة منتــم إلى حزب بورقيبة يقول فيها: 
إنه رآه يمر أمام مبنى المعتمدية ملتفتا إليه فتأكد (البورقيبي) أن المواطن 
كان يفكر في تفجيره فحكم عليه القاضي بأربع ســنوات سجنا لأنه فكر 
في التفجير حســب الوحي الذي نقله جبريل إلى «الدستوري» ! وأحدث 

بورقيبــة بنــوكا خاصة أطلقــوا عليها بنــوك الجرائــم (الجنايات) كان 
احدها في مســقط رأســي، نظامها وآلية عملها أن مــا يرتكبه الحزبيون 
أو المســئولون الإداريون يســجل ضد مجهول ريثما يبلغ اللجنة المشرفة 
على البنك (المكونة من كبار مسئولي الحزب والإدارة والأمن ...) أن أحد 
المعارضين أو غير المنسجمين أو المحايدين... في حاجة إلى صفعة ترديه 
قتيلا فيلبس إحدى الجنايات ويحاكم بحضور عشــرات الشهود المقرين 

المقسمين بأنهم رأوه في حالة تلبس بالجريمة.
 إن النبذة المذكورة عن سياسة بورقيبة في شعبه قد تعتبر لدى زملائه 
صدام وحافظ والقذافي والحســن 2 لعب أطفال لان الرئيس الذي يملك 
الطيران العســكري والمدفعية والصواريخ والمخابرات والميليشيات ليس 
فــي حاجة إلى محاكم وبنــوك جرائم وإنما يأمر بدك مدن شــعبه فتدك 
وبذبح المشــكوك في ولائهم فيذبحون. وطوى التاريخ بورقيبة وزملاءه 
فكان ورثتهم أشــرس وأعنــف وأكثر قرمــا إلى الدم واللحم البشــريين 
فجعلــوا أقطارهــم ســجونا كبرى مقتلــين معارضيهم مجوعــين غيرهم 

مفقرين جهات معينة محرمين الشــغل على الملايين جاعلين ثروات البلاد 
والعباد ملكية خاصة لهم ولأســرهم وحواشيهم. وصبر العرب عشرات 
الســنين ثم ثــاروا فــكان رد الزعمــاء رد أســياد تطاول عليهــم عبيدهم 
فاستحقوا الموت لذا قرر قادتنا دك المدن بالطائرات والصواريخ والمدافع 
وحصد الآلاف بالرشاشــات في الشوارع الثائرة وقطع المياه والكهرباء 
عن ســكان المدن ومنع المواد الغذائية والحليب من الوصول إلى الأطفال 
معلنين (القادة) بصوت واحد أنهم يطاردون المتطرفين الإرهابيين وأنهم 
يعدون إصلاحات ســتملأ الأرض عدلا، بعد الإجهاز على آخر مواطن من 
مواطنيهــم. فما هو مأتى مأســاتنا نحن العرب طيلة ســتين عاما: أعجز 
عن تنظيم أنفســنا في قــوة مدنية تضادد الســلطة التنفيذية أم خلل في 
البنيــات الذهنية وعقد نفســية لدى رؤســائنا جعلت الســلطة تكشــف 

نذالتهم وصغارهم ودياثتهم وانبتاتهم؟ 
د. الضاوي خوالدية - تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

الرئيس العربي مجرم طبعا أم تطبعا؟

■ اذا كان أملكــم ألا يذهب دم الفتى الســوري حمزة الخطيب ســدى 
فيجب أن يشمل أيضا جميع ضحاياكم من العرب والمسلمين.

ســيدتي وزيرة الخارجية الأمريكية كم هو جميل الدفاع عن شــخص 
بــريء يتعــرض للتهديــد أو القتل نتيجة آرائــه السياســية أو معارضته 
للنظــام أو خروجــه للتظاهر منددا بأوضاع بلده بســبب الفســاد ولكن 
كــم هو أجمل لو كان هذا الوفــاء وهذا الدفاع نابعا من القلب يعكس حب 
الإنسان لأخيه الإنسان بعيدا عن العرق أو الدين أو التعصب وليس فقط 
لتصفية حسابات سياســية مع نظام ما تعتبره حكومتكم خارج الهيمنة 

الأمريكية.
ســيدتي إننا كعرب ومسلمين ندين ونستنكر بشدة هدا الجرم الفظيع 
وهو تعذيب فتى بريء لحد الموت ونطالب بإنزال أقســى العقوبات على 
مرتكبيه فديننا الإسلامي ينهانا كليا عن قتل النفس إلا بالحق بل يدعونا 
إلــى الرحمة والرأفة فالذي يقتل نفســا متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا 
ومــن أحياهــا فكأنما احيا النــاس جميعا ولكــن ما يحز فــي النفس ولا 
يجعلنــا نثق مطلقا في مواقفكم هو النفــاق والكيل بمكيالين. إن تعاملكم 
مع دول العالم يتم حســب سياســة الدولة ومصالحكــم فيها فان كانت 
حليفــة وموالية كان انتقادكم لها خفيفا ويشــوبه الغمــوض وان كانت 

عكس ذلك كان انتقادكم لاذعا ومســتمرا ومؤيدا للاحتجاجات. سيدتي 
إن ســجلكم حافل بالانتهــاكات الخطيرة لحقوق الإنســان التي تدعون 
الدفاع عنها فما ارتكبته وترتكبه قواتكم المحتلة في العراق وأفغانســتان 
من جرائــم يندى لها الجبين ويشــيب لهــا الولــدان وآلاف الضحايا من 
الأطفال وغيرهم في فلســطين ولبنان بأســلحتكم الفتاكة التي تزودون 
بها الإرهاب الصهيوني بدون حســيب ولا رقيب ولا محاســبة. ســيدتي 
نقولها بكل مرارة وأســف ألا تصب الأدبيات السياســية الأمريكية التي 
تعود لقرون خلت في شــرعنة الإبادة والقتل والاحتلال تحت مســميات 
عــدة ؟ الم تعاد الولايات المتحدة العرب والمســلمين جهــارا نهارا ووقفت 
ضد قضاياهم وساندت كل مظاهر الاستبداد والفساد والقتل والتعذيب 
داخل بلدانهــم؟ الم تدمر العراق وأفغانســتان وقتلــت مئات الآلاف من 
الضحايا من كل الأعمار ومن كلا الجنســين. سيدتي في 13 شباط 1991 
قصفت القــوات الأمريكية بطائرتين من نــوع إف 117 ملجأ العامرية مما 
أدى إلــى مقتل أكثــر من 400 مدني عراقي من نســاء وأطفال. الم يرتكب 
المجرم ســتيف غرين وثلاثة جنود آخرين جريمة الاغتصاب في حق فتاة 
عراقية تدعى عبير قاســم الجنابي والتي تبلغ من العمر 14 ربيعا وقاموا 
بعد ذلــك بإحراق الجثث والمنزل وملابســهم لمحو آثــار الجريمة؟ وماذا 

عــن فضائح ســجن أبو غريب؟ الم تقــم قوات حلف النيتو التي تتشــكل 
غالبيتها من الجيش الأمريكي مؤخرا بغارة في إقليم هلمند بأفغانســتان 
قتل خلالها 14 شــخصا بينهم 12 طفلا إلى جانب 2 من أمهاتهم؟ سيدتي 
فمــادا كانت مواقفكم من هكذا جرائم؟ إنكم عودتمونا دائما بالتعبير عن 
الأســف والاعتذار ماذا لو كان الضحايا أمريكيين أو صهاينة أو غربيين؟ 
هل ســتقبلون الاعتذار؟ الم تحصلوا على تعويضات ســخية والتي تبلغ 
2700 مليــون دولار ومغــانم أخرى يعلم الله ســرها جراء اتهــام النظام 
الليبي بالضلوع في إســقاط طائرة لوكربي فوق اسكتلندا؟ واذا تطرقنا 
لما يرتكبه الإرهاب الصهيوني بأســلحتكم في فلســطين الســليبة ولبنان 
كان لزامــا وواجبــا علينا أن نذكركــم بمجزرة قانا الأولى فــي 18 ابريل 
1996 فــي مركز فيجــي التابع لليونيفيــل في جنوب لبنــان حيث قضى 
106 مــن المدنيين بالإضافة إلى الكثير من الجرحــى ومجزرة قانا الثانية 
في 30 /7 / 2006 حيث قتل 55 شــخصا، عدد كبير منهم من الأطفال. ألا 
تتذكرون سيدتي أطفال عائلة غزال والرضيعة إيمان حجو ومحمد الدرة 
وغيرهم كثر؟ ألا تذكرون سيدتي استشهاد 3 من بنات الدكتور عز الدين 
أبو العيش وأخته، أما ابنتــه الرابعة فقد أصيبت إصابة خطيرة أقعدتها 
للأبد. إن بكاءكم على دم الفتى الســوري الشــهيد حمــزة الخطيب ليس 
بريئا ولا ينم عن حســن نية وإنما لتصفية حســابات سياسية مع النظام 

السوري فكم من البراءة التي قضت نتيجة حروبكم وعدوانيتكم.
 بلحرمة محمد
belhorma@live.fr

مشروع الدستور المغربي الجديد: انفتاح حقوقي وانغلاق سياسي
■ لا شــك أن تجــريم كافة أشــكال التعذيــب والاختفاء القســري 
والشطط، ودسترة الحق في التجمهر والتظاهر السلمي، والتنصيص 
على التنمية المســتدامة وحقــوق الأجيال القادمة.. كل هــذه القضايا 
تجعل من مشــروع الدســتور الذي أعلنه العاهل المغربي في خطاب 17 

حزيران/يونيو، رائداً في مجال الحقوق المدنية.
ولا شك أيضاً بأن دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، 
والتأكيد على المكونات العربية والإســلامية والأمازيغية والحســانية 
الصحراويــة للهويــة المغربية، وعلــى روافدها الإفريقية والأندلســية 
والعبريــة، كل هــذا يجعلنــا أمــام نص دســتوري رائد فــي الاعتراف 
بالتنــوع وبالحقــوق الثقافيــة. لكــن الســؤال الآن: ماذا عــن الحقوق 

السياسية؟ ماذا عن إصلاح النظام السياسي؟
من الواضح أن الملك ســيتنازل، في مشــروع الدســتور الجديد، عن 
عدد من الصلاحيات التنفيذية لفائدة رئيس الحكومة، لكنه سيحتفظ، 
في المقابل، بقدرته على التحكم في كل القرارات الاستراتيجية :فالملك، 
بحســب مشــروع الدســتور الجديــد، يمتلــك الحق فــي حــل البرلمان 

بمجلســيه ، وقد يعلن حالة الاستثناء، وبوسعه أن يعفي أي عضو من 
أعضــاء الحكومة. فضلا عن أنه رئيس المجلس العلمي الأعلى، ورئيس 
الســلطة القضائيــة، ورئيــس المجلس الأعلــى للأمن، والقائــد الأعلى 
للقوات المســلحة الملكية. وهو يترأس المجلــس الوزاري، والذي يتداول 
في كل القضايا الحساسة منها: التداول في التوجهات الاستراتيجية 
لسياســية الدولة، ومشــاريع مراجعة الدســتور، ومشــاريع القوانين 
التنظيمية، والتوجهات العامة لمشــروع قانون المالية، ومشروع قانون 
العفو العــام، وإعلان حالة الحصار، وإشــهار الحــرب، ويمتلك أيضاً 
صلاحيات تعيين العمال والولاة والســفراء والمســؤولين عن الإدارات 
المكلفــة بالأمــن الداخلــي والمســؤولين عــن المؤسســات والمقــاولات 
الاستراتيجية باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني.

في مشروع الدستور الجديد، يتحمل الملك مسؤوليات جسيمة، غير 
أنه لا يتعرض في المقابل لأي شــكل من أشــكال المساءلة أو المراقبة أو 
المحاســبة، وهذا بالرغم من أن الدستور نفسه يؤكد، منذ فصله الأول، 
علــى «ربــط المســؤولية بالمحاســبة». ما يعنــي أننا أمام دســتور، من 

الناحية السياسية، يخرق نفسه بنفسه.
قبــل موعــد الخطاب الملكــي، قام أعوان الســلطة بتعبئــة المواطنين 
ودعوتهــم  إلى الاســتعداد للخــروج في تظاهرات تأييــد للخطاب، بل 
وأقامت الســلطات المحلية شاشــات كبــرى في الســاحات العمومية 
داخل بعــض القرى والمدن، حتى يتجمهــر المواطنون لمتابعة الخطاب، 
فينطلقون مباشــرة في تظاهرات مؤيدة للدســتور. وتساءل البعض: 
لماذا اللجوء الاســتباقي إلى تجييش الشــارع فيما لو كان الأمر يتعلق 

باستجابة فعلية لمطلب الإصلاح السياسي؟
عقب انتهاء الخطاب الملكي خرج بضع عشرات من المواطنين في عدة 
مدن مغربية، استجابة لتعبئة أعوان السلطة وتأييدا لمشروع الدستور 

الجديد، والذي اصطلح عليه بعض المحتفين به باسم دستور الملك.
هــذا خطأ سياســي. أفلا تملــك الدولــة مثقفين قادرين علــى تدبير 
التواصــل الجماهيري وتأطير النقــاش العمومــي، بالعقل وبالحكمة 
وبــروح الإصــلاح والتثقيف الشــعبي، أم أنها بعد أن تنبــذ الذكاءات 
وتعــادي الكفاءات، لا تجد أمامها غيــر المنتفعين والمهرجين؟ هذا ليس 

مجرد خطأ سياسي، بل إنه خطيئة سياسية.

سعيد ناشيد

■ لم يدرك يوما البائع التونســي المتجــول محمد البوعزيزي ان موته 
ســيطيح بأعتى الديكتاتوريات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بهذا 
الشــكل المدهش، حيث كان الاهتمام بعربتــه ابرز ما يحرص عليه، كونها 
كانــت تمثــل له مصــدر الخبــز والكرامة على حد ســواء. ممــا دفعه الى 
اختيار الموت على ان تفرق الشــرطية التي صفعتــه بينه وبين تلك العربة 
الخشبية، فيما كانت السياسة وإرهاصاتها ابعد ما يكون عن آخر هموم 
ذلك الشــاب، على الرغم من اعتباره بعد ذلك رمز ثورة الياسمين، ولتهب 

بفضله رياح التغيير العربي وما أسفر عنها.
ومن شــوارع تونس.. الى شوارع اســطنبول بفارق زمني ليس بكبير، 
كان بائع خبز يتجول في أزقة عاصمة أتاتورك وهو يرمق بصمت ما آلت 
له بلاده من تــردٍ بائس للأوضاع، دون ان تفارق مرمى بصره أينما حل، 
مظاهر العســكر الذين قادوا تركيا الى أسوأ عهودها، وتسببوا بانحدار 
سياسي واقتصادي واجتماعي مســتمر، وما واكب ذلك من غياب شبه 

مطلق لمعظم الحريات العامة.
وكما كان القدر يخبئ للبائع التونسي أن يكون رمزا للثورات العربية، 
وســببا في انعتاق أبناء جلدته من براثــن الديكتاتورية، خبّأ القدر لبائع 
الخبز البســيط رجب طيب اردوغــان قائدا للإصلاح الشــامل في تركيا 
بعد أن شــاءت الصدف أن يكون في أعلى هرم السلطة... دافعا من خلال 
سياساته الرشيدة الجيش التركي الى الانزواء بعيدا، ممهدا لبلده مناخا 
اقتصاديا مســتقرا، وريادة سياســية في المنطقة والعالم... كانت بعيدة 

المنال عن الدولة المريضة قبل سنوات قليلة.
فــي العــراق... هذه الدولة التي دفع شــعبها ثمنا باهظــا ولا يزال في 
ســبيل الوصول الى ما تحقق في تلــك الدولتين، يكثر البائعة المتجولون، 
وهــم بالآلاف يجوبــون مدن العــراق وقصباته في كل يــوم طلبا لمصدر 
الــرزق. وهم يتطلعون بحســرة الى ما آلــت إليه ديمقراطيتهــم الموعودة 
من أوضاع محبطة، في ظل الانقســام السياســي والصراع المستمر على 
السلطة، فيما يضفي اقتصاد الدولة الأعرج الى معاناة مكونات مواطني 
هــذا البلد ضنكا على أوضاعهم المعيشــية، مع اســتمرار نقص الخدمات 
الفادح، والانقســامات السياسية التي تطفو على مشهد البلاد بين الفينة 

والأخرى.
وتعــزو الحكومة العراقية حديثة التشــكيل البطء الكبير في تحســين 
الخدمات الى تراكمات المرحلة الســابقة، وما شابها من أحداث ساعدت 
علــى انهيار معظم أجزاء البنــى التحتية، فضلا عن وجود فســاد إداري 

ومالي موروث يصعب استئصاله خلال فترة قصيرة.
كما يتهم بعض المقربين من الســلطة أطرافا سياســية عملت ولا تزال 
في سبيل عرقلة جهود الحكومة على الصعيد المحلي والدولي، في ردهم 

على ما ترمى به الحكومة بالفشل المستمر.
وبين تلك التجاذبات الشــارخة باتت الإرادة الشعبية تعاني استنزافا 
دائما أجهض طبيعة الحراك الايجابي، ليستعاض عنه بشكل دراماتيكي 
بصمت إيحائي باليأس، خلف شعورا متفاقما بعبثية اي جهد في سبيل 

الإصلاح على المدى القريب.
الســؤال الــذي يطرح نفســه... هل بات العــراق بحاجة الــى مصلح؟ 
وان برزت إحدى الشــخصيات بهذا الدور فهل ســتتمكن من كبح جماح 
الصراعات السياسية وتنأى بنفسها وحكومتها عن الاتهامات الطائفية 

والقومية؟
يرى البعض أن هذا أصعب من ان يتحقق، سيما إن مفهوم الوطنية بات 
بحسب الكثيرين في الترتيب الثاني لدى بعض مكونات الشعب العراقي، 
لأسباب يدركها الجميع. ومما يعزز تلك الفرضية وهي استحالة تبوؤ أي 
شــخصية من هذا الطــراز القيادة هو النظام البرلمانــي، الذي يعد «فلترا» 
يرشح الرئاسات الثلاث حسب قناعات أعضائه، وليس عبر الانتخابات 

المباشرة كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية لبعض الدول.
فيمــا يؤكد البعــض أن إصــلاح النظــام ليس معجــزة بعيــدة المنال، 
خصوصا أن بعض الأطراف السياســية طالبت في وقت مســبق اللجوء 
الى النظام الرئاســي، قد يمكن من تقويم المســار الديمقراطي، والإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعــي، ويؤمن للبلاد النهوض بمشــاريعها التنموية 

بشكل مسرع.
أخيــرا.. وليس آخــرا، يتحتم على العراق بسياســييه ونخبــه المثقفة 
ومواطنيــه أيضــا وقفــة للمراجعــة، في مختلــف شــؤونهم ذات الصلة 
بتحسين واقعهم المحلي والخارجي، لتلافي ما يشوه العملية الديمقراطية 
الناشــئة، وإلا عليهــم البحث فــي أوســاط الباعة المتجولــين عن مصلح 
ينقذهــم مما أوقعوا أنفســهم به، بشــرط أن يكون على مقــاس اردوغان 

وليس شبيها بعزة الدوري.

محمد حميد الصواف 

رسالة إلى السيدة هيلاري رودام كلينتون

العراق بحاجة الى بائع متجول

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

من عسقلان الى ساركوزي
■ أسعد الله صباحك وصباح جميع الفرنسيين الطيبين، الذين نتقاسم معهم فرق 
الوقت والخبز والحرية، وكل الصباحات الجميلة، وأرغب اليوم في التوجة بالحديث 
اليك مباشــرة، ليس لأن الســجان يفرض علينا عزلة منذ خمس ســنين، بل لأني أقف 
مذهولا مصدوما من العزلة والصمت الفرنســي منذ ســنوات وسنوات، وهو الصمت 
الذي يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولأبســط المبادئ والقيم الانسانية التي كنتم 
من نادى بها. ونحن يا سيادة الرئيس ألا يوجد بواكي علينا، ولم تخلَّ الكل عنا، فنحن 
أيضا بشــر نعاني من القهر والعذاب والاســر، ولم يتصل بنا أحد ولم يكلمنا أحد ولم 
يســمع آهاتنا أحــد فهل نحن من طين آخــر وهل وصلتك معلومة مــا إننا لا نحس ولا 

نحب ولا نتألم ولا نشتاق لأهلنا ولأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا؟ 
أتعرف عســقلان يا سيادة الرئيس؟ لك أن تســتعين بأصدقائك في إسرائيل، ولك 
حذف كل المعتقلات الســرية ولك أن تســتعين بآهات جلعاد شاليط، فقط لأنه يعرف 
معنى الحرية ومعنى الســجن. عســقلان معتقل كبيــر ونفحة معتقل كبيــر، والجنيد 
وغيرهــا الكثير الكثير التي تمتلئ بعشــرات الالاف من معتقلينا وأســرانا الذين يبدو 
ألا بواكي عليهم، وأنكم لا تذكرون إلا شــاليط، أمــا الالاف منا فلا أحد يذكرهم منكم. 
وتقول لشــاليط ان «فرنســا لن تتخلى عنــك» ونحن  تخلى الكل عنا، وفرنســا بلدكم 
بلد الحرية والعدل والمســاواة، بلد الثورة والادب والشــعر والفلسفة تخلت عنا. فهل 
شاليط يحلم ونحن لا نحلم؟ وهل شاليط يشتاق ونحن لا نشتاق؟ وهل شاليط  يحلم 

بالغد المشرق ونحن لا نحلم بذلك؟ 
اتعلم أننا أسرى منذ ستين عاما ونيف يا سيادة الرئيس؟ وأن السجن يضيق علينا 

كل يوم أكثر واكثر، وأن من يشتاقون للشمس من أبناء وطني يزدادون كل يوم.  
لا تظن أن شــاليط وحــدة الذي يحلم بالحرية، لا تظن يا ســيادة الرئيس لأن بعض 
الظن إثم، ابحث مع مستشــاريك عن مكان عسقلان وستكتشف أنه معتقل فيه شباب 
يحلمــون بوطنهم ويحبونــه، كما أنتم تحلمون بفرنســا وتحبونها، وستكتشــف أن 
عسقلان فيه من القصص والدموع والالم، ما يكفي أن تحدث به كل من يجلسون على 

مقاعد الشانزليزية ليعرفوا أننا شعب وأسرى لا بواكي علينا.   
 الاردن ـــ علام منصور

حكام العرب سبب احتلال فلسطين
 وهم سبب تأخرنا عن الامم

■ حكام العرب هم من حمى اسرائيل وهم من جعلها تحضر المستوطنين من جميع 
اصقاع العالم الى فلســطين، بعدمــا اعطوها الضمانة بحمايتها فاصبحت اســرائيل 
تظهــر للعالم بانهــا دولة عظمى ويجــب الاعتماد عليها لحمايــة مصالحهم في الدول 
العربية على حساب الشعوب العربية، وهي في الحقيقة دولة قزمة والله لن تستطيع 
ان تحارب اكثر من سنة امام مقاومة الشعوب العربية، عندها تنتهي ولكن الذي حمى 
اســرائيل لاكثر من ستين عاما هم حكام العرب المجرمون، ولو انتهوا تنتهي اسرائيل. 
واللــه لو توجد عدالة كان يجب على الشــعوب العربية تقديم هــؤلاء الحكام المجرمين 
للمحاكمة واعدامهم لانهم هم من اوجدوا اسرائيل على الخارطة، فاذا ارادت الشعوب 
العربية ان تكون حرة مثل طالبان بتحرير فلســطين فعليهم ضرب اعناق حكام العرب 

اولا.
يحيى ايوب

رسالة الى الكونغرس الأمريكي
■  يــوم وقف نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكــي، وقفتم مصفقين له أنتم المثقفون 
الديمقراطيون، أين ثقافتكم وأين ديمقراطيتكم التي تتغنون بها؟ أليس ما قاله عنصرية 
وتطرفا والأرهاب بعينه. هل اســتنكر القتل والاحتلال والتســلط والظلم والتعســف 
والاعتقال والتشــريد للناس من أرضهم ورفض حق العــودة لهؤلاء الناس رغم القرار 

الدولي بحق العودة، متحدياً رغبة المجتمع الدولي؟ أم انه كان مبدعاً او مخترعاً .
حقــاً كان قد طالب بدولة يهودية لليهود فقط ، ممــا يعني أنه لايريد أن يرى فيها لا 
مســيحياً ولا مسلماً ولا درزياً ولا نوعا من البشر غير اليهود، ألم يفكر أحدكم بمكانته 
التي هو فيها، وهل الولايات المتحدة الأمريكية دولة مســيحية للمسيحيين فقط، وهي 
الدولة الأقوى والأعظم وهي التي تســتوعب المسلم واليهودي وكل الديانات الأخرى.  
ألــم يكــن عنصرياً؟ أتســاءل لو أنه قامــت دولة لديانــة معينة وطــردت كل الديانات 

الأخرى من أرضها هل كنتم  ستصفقون لها لا أعتقد أبداً.
وقد نرى في الكنيســت الاسرائيلي أناسا أكثر ديمقراطية وحرية يرفضون ما قاله 

نتنياهو ولم يصفقوا له أليس هذا عجيبا.
ونحن العرب نقدس أمريكا وننشدها لنصرة ثوراتنا وقد قبل القادة الفلسطينيون 
بقيام الدولة الفلســطينية العتيدة على أرض السبعة والستين وكأنهم  يعترفون بحق 

اسرائيل بالوجود، وهم كذلك حقا، ولكن لم يقف أحد ليصفق لهم.
ماذا تريدون يا ترى ترك الحق والخنوع  أكثر والتشرد في أرض الشعوب الأخرى، 
أم ان الخــلاف مــع  أوبامــا  دفع  وهــو الذي جعلكــم  تصفقون  له أم انكم تواســونه 
تواســون المهزوم لا محال رافعين المعنويات فقط. واذا لــم يكن كذلك  فيكون فقط انه 
واقف أمام الكنيست الاسرائيلي، ولكن كان هناك خدعة للنظر وليس أمام الكونغرس 

الأمريكي .                         
محمود مطير          

من ابي الطيب المتنبي الى الثورة 
■  هذه رســالة من الثورة العربية الحديثة وثوارها الى شاعرها الاكبر، الذي عاش 
قبــل عدة عقود، من الزمن، ويبــدو ان الابطال العظام عندما ينتخي الشــعب بهم، في 
ايــام محنتــه وعندما تمــس كرامتــه وحرماته ينفض عن نفســه التراب وســرعان ما 
يحضــر بيننــا حيا اقوى لا يمكن ان ينــال منه ومن مكانته وقيمتــه الزمن مهما توالت 
عليه العصور والحقب، وهذه رســالة من الثورة لجميع الاحياء الاخرين، نقول لك ايها 
المتنبــي العظيــم، ان مواعظك وحكمك وعزيمتك وشــموخك وعنفوانــك وقوة ارادتك 
وشده بأسك، جسدها احفادك الثوار من الشباب الاحرار اروع تجسيد واصدقه، لقد 
ســالت دماؤهم الزكية، في جميع ســاحات العز والشرف والكرامة العربية، وفي كل 
بقاع الوطن الكبير،عندما تطاول الصغار بثياب الكبار على الكرامة العربية والشــرف 
والحرمــات العربية، يقولون لك اطمئن وكن قرير العين، نعم اننا على دربك ســائرون 
نقتفي اثار خطاك وبالقيم والمبادئ التي امنت بها متمســكون، نعم لا يســلم الشــرف 
الرفيــع من الاذى حتى يــراق على جوانبه الــدم، نعم لقد ارتقى هــؤلاء الثوار الاحرار 
الــى مصــاف الابطال مــن اجدادنا العظــام، الذين قدموا للبشــرية خدمــات جليلة لا 
تنســى وحضارة رفيعة لازالت اثارها ومعالمها شاخصة الى الان، نعم لقد تربع هؤلاء 

الشباب الثوار الاحرار على القمم العالية مثلما وددت واحببت.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com 

طالبان حصدت ثمار مقاومتها
■  طالبان رفعت رؤوســنا مثلما فعلت قاعدة الجهاد في عراقنا الحبيب وهكذا في 
كل ارجاء المعمورة فان المجاهدين وليس اشــباه المجاهدين ودعاة الجهاد زورا وكذبا 
وبهتانــا والرجال الرجال وليس اشــباه الرجال، هم المنتصــرون حينما يكون الهدف 
والفكــر متحدين، وحينما يكون مقرونا بفعل ثابت لا يخشــى في اللــه لومة لائم، ولا 
يعرف النفاق والرياء والتدليس من عالم منافق او شــيخ مرتش، حينها ســوف تلوح 

بشائر النصر في الافق.
سائد داود 
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سورية بعد خطاب الرئيس 

الجزائر دولة عظمى عدوها الثاني المغرب الشقيق

الثورات تخلع العباءة المهترئة للديمقراطية الأمريكية

كيف سيكون الدستور التوافقي في المغرب؟

كفانا أوهاما.. عن ضرورة مواجهة الواقع في زمن الثورات

للمـرة  الأسـد،  بشـار  السـوري  الرئيـس  ظهـر   ■
الثالثة، بعد اندلاع الانتفاضة السـورية، ليتحدث الى 
المواطنين السـوريين، عبر أكاديميـين جمعوهم له على 
مدرج جامعة دمشـق. ووصـف ما يحصل في سـورية 
بأنها «حوادث شـغب وترويع للمواطنين». وأكد الأسد 
وجـود مؤامـرة تسـتهدف مواقـف سـورية، وقـال ان 
«الضغوطات تسـتهدف دور سـورية المقاوم لمخططات 
التقسـيم الطائفي في المنطقة». وقسـم الأسد «عناصر 
الشـغب» الى ثلاثة مكونات: المكـون الأول، مواطنون 
وطنيون طيبون لهم مطالب محقة ويتظاهرون سـلميا 
من أجـل إشـهار مطالبهـم، والمكـون الثانـي مخربون 
مجرمـون مدانون بأحكام قضائية، مـن دون أن يحدد 
نـوع الادانـات والتهـم المحكومـين بموجبهـا، وذكر أن 
عددهم يبلغ أكثر من 64 ألف شـخص، وهم مسـلحون، 
وهـذا العـدد يـوازي خمس فـرق عسـكرية، أي جيش 
كامـل، والكلام للرئيس الأسـد، وقال «أنـه فوجئ بهذا 
العدد». وهؤلاء، والقول للأسـد، يسـتغلون تظاهرات 
النـاس الطيبين ليعتدوا على عناصـر الأمن والجيش، 
أمـا المكون الثالـث فهم فئـة قليلـة العدد لكنهـا فعالة، 
وهـي فئـة مـن السـلفيين الذين ينشـرون بـين الناس 
عقائـد عصور غابرة غرضها إثارة الفتنة (نص خطاب 
الأسـد على موقع الوكالة العربية السورية للأنباء، 20 
– 2011). وأوضح الأسد أن الجيش يستهدف في   6 –
عملياته التي يقوم بها هؤلاء المخربين، ودعا المواطنين 
الى الاطمئنـان بأن الجيش لا يسـتهدفهم، وطلب ممن 
هجروا قراهم وبلداتهم في منطقة جسـر الشـغور الى 
الجانـب التركي بالعـودة الى ديارهـم وطمأنهم بأنهم 

لن يتعرضوا لأي محاسبة. 
لكن على من تلقي مواعظك في نظام يشكل التخويف 
أحـد ركائز السـلطة والسـيطرة فيـه. فقد ذكر الأسـد 
نفسـه، في خطابه الثالث، أنه منذ نحو سـنتين أعطى 
توجيهـات لكل السـفراء بالخارج «أن يبـدأوا بإعطاء 
جوازات السـفر للمطلوبين.. عدد كبيـر من هؤلاء كان 
يشـعر بالخوف ولم يذهب للسـفارات لاسـتلام جواز 
السـفر»، وأضاف الأسـد «مازال هناك نوع من الخوف 
يمنع الناس من المبادرة تجاه مؤسسـات الدولة، وهذا 
الخوف يشـعرهم بوجـود الظلـم أحيانا». ولـم يعلق 
الرئيس الأسد على مستوى الخوف الذي زرعه نظامه 

ونظام والده في قلب المواطن السوري.

لعبة الوقت في بلد الخوف 

إذا كان الرئيـس نفسـه يتحدث عن خـوف المواطن 
السـوري مـن الذهـاب إلى سـفارة بلـده فـي الخارج 
للحصـول على جواز السـفر، فكيف حال هـذا المواطن 
داخـل البلـد مـع وجـود كل أجهـزة الترهيـب الأمنية، 
والقوانين التـي تهدد حياة المواطـن، وتحمي القائمين 
القانـون 49  المثـال  الرعـب. وعلـى سـبيل  علـى زرع 
المتعلق بحالة الاخوان المسـلمين، يقرر إعدام الانسـان 
لمجرد انتمائه إلى حركة سياسـية. مع كل ذلك، اكتشف 
الرئيـس السـوري «أنه محبوب»، حيـث عبرت له عن 
هذا الحـب «الوفود الشـعبية» التي زارتـه للاطمئنان 
علـى وضعـه بعد الاشـاعات التـي أثيرت، مـن غير أن 
يذكر حول ماذا تركزت تلك الاشـاعات، ونسـي الأسـد 
الابن أننا في سـورية أبناء ثقافـة علمتنا إياها جداتنا 
تقـول «اليد التي لا تسـتطيع عضها، قبلهـا وادع عليها 

بالكسـر». والرئيـس الأسـد، بعـد التواصـل مـع تلك 
الوفـود التـي عبـرت عـن حبهـا لـه، والاسـتماع إلـى 
همومها وشـكاواها، قرر «تحويل هذا الحب إلى عمل»، 
وذلـك من خلال  تشـكيل لجنة تنسـيق تتولـى «ادارة 
حوار وطني» يتناول مسـتقبل سـورية.  وأعلن مسبقا 
أن نتائـج هذا الحوار سـيكون «دروسـا» للآخرين في 
الديمقراطيـة، التـي قـال عنهـا وزيـر خارجية الأسـد 
السـيد وليد المعلـم، في مؤتمره الصحافـي الذي عقده 
بعـد يومين على خطاب الأسـد ليشـرح للعالم ما خفي 
عليهـم من مضمون خطاب الأسـد، أن النتائج سـتعلم 
العالـم دروسـا فـي الديمقراطيـة. وطلـب المعلـم منح 
السلطة الوقت لترتيب أمور هذا الحوار الوطني، حيث 
«لا يمكن سـلق الدسـتور»، حسـب قـول المعلـم، الذي 
نسي أن الدستور قد «سلخ» يوم ترتيب وراثة «الولد» 

لأبيه.  
من سـيحاور مـن؟ وعلـى أي الموضوعات سـيكون 
الحـوار؟ ويتسـاءل الأسـد حـول موضوعـات الحوار 
وأطرافه والمعايير التي تحكم هذا الحوار الذي: سوف 
وسوف، والتسويف لغة يعني المماطلة. هذا في الوقت 
الـذي تزرع فيه دبابات السـلطة وشـبيحة آل الأسـد/ 
مخلوف الرعب في مدن وقرى سورية، كما تتار هولاكو 
حيـث حلوا، بينما حناجر المتظاهرين الذين لجأوا إلى 

عتم الليل تصرخ «الشعب يريد إسقاط النظام».
وكان لحضور حرف التسـويف في خطاب الرئيس 
الأسـد أهميـة أساسـية أكثـر ممـا عرضـه عـن علومه 
الجرثوميـة، وعن الكيفية التي سـيعمل بها لاكتسـاب 
المناعة، والتسـويف، كما قلنا، يعنـي «المماطلة»، وهو 
ما يبغيه فعلا الأسـد الابن وأركان سـلطته، فهو يلعب 
لعبـة الوقـت إلـى جانـب الترهيـب الـذي هـو عنصر 
سـلطته التي أسسـها والده علـى هذا المبـدأ، حيث كل 
ما يعنيه الحفاظ على سـيطرة آل الأسد/ مخلوف على 

سورية ومقدراتها. 
الشـعبي  الانفعـال  ذروة  لحظـات  فـي  تتلخـص 
السياسـي، بالمعنـى الشـامل لكلمة سياسـي، مضامين 
التحليـل السياسـي فـي شـعارات مختصـرة تلخص 
المعنى والمطلب الذي يجب تحقيقه. وفي سورية، حيث 
كسـر المواطن السـوري حاجز الخوف، وقرر المشاركة 
في صياغة حياته وضمان كرامته، كان شـعار «اسقاط 
النظـام» هدفا واضحا، والأمر في هذا المطلب ليس ضد 
بشـار الأسـد كشـخص، إنما هو يهدف لتغييـر طريقة 
إدارة السـلطة في سـورية، حيث النظام الحالي، على 
الرغم من عنوانـه الجمهوري، يعمل فـي خدمة عائلة. 
ففي بلد لا يجرؤ أحد على سـؤالك عمـا يحويه الكيس 
الـذي تحملـه، إذا كان الكيـس يحمـل عنـوان إحـدى 
شـركات رامي مخلوف، ابن خال الرئيـس، لا يمكن أن 

يكون المطلب إصلاح النظام، بل وجوب تغييره.
إن الانتفاضـة فـي سـورية تطرح باختصار شـديد 
مسـألة السـلطة، والتـداول عليهـا سـلميا، باعتبارها 
المسـألة المركزيـة، بينمـا خطـاب الرئيـس السـوري، 
وشـراح  مضمون الخطاب، يبحثون في مسـألة كيفية 
«إقنـاع» المواطنـين بالرضـوخ مـرة أخرى لسـلطة آل 
الأسـد/ مخلـوف، بالدبابـات، أو بالحـوار الوطنـي. 
فالمواطن السـوري مع الانتفاضـة ومطالبها ارتقى إلى 
مسـتوى مفهوم الوطنيـة باعتبارهـا «جغرافيا» تحت 
شـعار «يد واحدة» بينما لا يزال رأس السـلطة وأفراد 
عائلتـه يتعاملـون مـع سـورية والسـوريين كمزرعـة 
ورثها لهم حافظ الأسد. ومشروع الحوار الوطني الذي 

طرحه الأسد الابن ليس أكثر من بيضة ديك.

٭ كاتب سوري مقيم في الجزائر

■ متعـب أخوكـم ولا طاقـة لـه بالكتابـة، فضـلا عـن الخـوض فـي 
مسـتنقع سياسـة السـلطة الجزائريـة، أو الحديـث عـن وجـوه تعفـف 
الحيـاء عن كسـائها مذ خلقت، وكيـف لا وهي أول ما عرفـت تعتمد طلاء 
منتهي الصلاحية، يتسـاقط عنها قشـورا كلما تكلمت، ذلك أن تقاسـيمها 
التـي حفرها أخاديـد عميقة انعدام الأصـل والكبر الأهوج. نعم الشـعب 
الجزائري مثله مثل بقية خلق الله من الشـعوب، والبطولة التي يتباهى 
بها البعض ليست من حقنا، بل هي ملكية خاصة لشهداء قدموا أرواحهم 
علـى أكفهـم فداء للوطـن، أما المجاهـدون فكانوا - فعلا ماضيـا ناقصا- 
وزاده نقصـا نكثهم ما عاهـدوا الله عليه وتضييعهـم للأمانة، والامتنان 
علـى الوطـن والشـعب الجزائـري بـل وبقيـة الشـعوب العـــــربيـة 
بجهادهم، وزاد طينهم بللا أنهم الفئة الوحيدة على وجه البسـيطة التي 
قلبت سـنن الكـون، ففي عـام الاسـتقلال 62 كان عددهم 120 ألفا حسـب 
الإحصاءات الرسـمية، ما يفترض أنه كل سنة ينقص من أطرافهم الموت، 
غير أن الأرقام بعد مضي 51 عاما تؤكد ما يزيد عن 500 ألف، وعلى العاقل 
في هذه الدولة أن يفسر هذه الأعجوبة، يرصد لهذه المعجزة ما يفوق 2.5 
مليـار دولار، ما يعني غلافا ماليا يكفي من دون تقشـف حاجة مليون من 

سكان قطاع غزة.
لماذا أكتب اليوم وأنا منهك القوى؟ لقد اسـتفزني أحد المثقفين والكتاب 
الجزائريـين (مهمش طبعا، اسـتضافته مرة واحدة شاشـة اليتيمة، فلما 
ظهر على صورة مشـرفة حقا، خشـي أن تطغى على الفضلات والنفايات 
السامة التي تجترها، فوأدوه)، بمكالمة يسأل فيها عن غيابي من «القدس 
العربي» الأسـبوعين الفارطين، وحين تلمس من نبرة صوتي ما يشـجعه 
علـى الـكلام قفز فـورا لعالم السياسـة، ليقول لـي انه في ضيافـة أخيه، 
الذي أولم بشـاة اثر تمكنه من اسـتخراج شـهادة الحالة الشـخصية من 
البلديـة، بعـد ثالث رحلـة له من الخـارج سـعيا لتحقيق هـذه المعجزة، 
ثم تسـاءل سـاخرا: بالله عليك أليسـت هذه دولة عظمى؟ فقلب المواجع 
وذكرنـي بـذات الوصـف الـذي أطلقه علـى الجزائـر الأخ الزعيـم القائد 
أميـر المؤمنين وملـك ملوك افريقيـا وعميد حكام العرب، فـي معرض رده 

عن سـؤال احـد الصحافيين عن رؤيتـه للجزائر فقال: هـي دولة عظمى. 
فاستفسـر الصحافي عن أسـاس هذا الـرأي اللافت فأجابـه: وهل رأيت 
دولـة يهدمهـا أبناؤها بذات الشـكل من لحظة اسـتقلالها إلـى اليوم وما 
زالت قائمة؟ أزعـم أن أي دولة لو تعرضت لمثل هذا التدمير الذاتي خمس 
سـنوات وليس أربعين عامـا لكانت في خبر كان. صـدق الزعيم في هذه. 
وذكرني حكمه هذا بجواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية المكلف بملف 
الـدول المغاربيـة بالكونغـرس الأمريكـي عـام 2001 حين سـأله صحافي 
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة حول صحة مـا تتداوله الصحافـة الجزائرية 
والفرنسية عن صراع محتدم على المصالح بين فرنسا والولايات المتحدة 
فـي الجزائر فقـال: هذا أمـر منطقيا مسـتحيل، لأن الجزائر مـن الغنى ما 
يدفع فرنسـا وإن كانـت تحتلها مضطرة للاسـتعانة بنا وبـدول الاتحاد 
الأوروبـي واليابـان للاسـتثمار معهـا. وأضاف لـو أن بالجزائـر قوانين 
اقتصادية وتجارية عادلة ومسـتقرة لكان دخل الفرد فيها ثلاثة أضعاف 

دخل الفرد الإماراتي.
كيـف لا وأقنعة السـلطة الفعليـة، من الوزيـر الأول إلـى ممثل رئيس 
الجمهوريـة وغيرهما، ما نكاد نسـترجع أنفاسـنا من الضحـك المبكي اثر 
تصريـح حتى تخرج بتصريح آخر ينسـينا سـابقه. الوزيـر الأول الذي 
حار والداه في اسـمه أحمد- أو- يحيى، وهو لا يستحقهما، يتجول منذ 
العقدين الأخيرين بين الوزارات السيادية، منها ما يزيد عن العقد رئيسا 
للحكومة، أتت سياساته على الأخضر واليابس في الجزائر، يدعى اليوم 
من قبل هيئة الاستشـارة التي ابتدعتها سلطة الظل، لتسأله عن مخارج 
من مآزق سياسـته ذاتها، والعجيـب أنه يرد كأنه مـن المعارضة بالقول: 
أعتقـد وأقترح وأتصور، لن يحدث هذا حقا إلا في دولة عظمى. والأمر من 
هذه المسرحية المهزلة، انه عقد بعدها ندوة صحافية أجاب فيها عن سؤال 
حول مرتزقة جزائريين أرسلوا إلى ليبيا فقال: اللوبي المغربي الشقيق في 
واشـنطن هو من يسعى لنشر هذه الإشـاعات المغرضة. شخصيا وأعتقد 
أن معظم العرب ما أن يسـمعوا لفظ اللوبي إلا وقرنوه آليا بالإسـرائيلي 
أو اليهـودي أو الصهيونـي، لأول مرة في حياتي أسـمع بمصطلح اللوبي 

قرينـا باسـم دولة عربية شـقيقة. القوم هنا يحاولـون النحت من الوهم 
عجـلا لا خوار له يظلـون له عاكفين، لـم يقدم لنا طبعـا دليلا على صحة 
اتهامه للمغرب، فقد تكون المعلومات سـرية استخباراتية من طراز سري 
للغايـة، غير أنه بينـي وبينكم فرحت كثيرا بهذا الخبر السـار فقد أصبح 
للعـرب لوبـي في واشـنطن، ولكني تسـاءلت: وهل لهذه السـلطة هناك 
لوبـي؟ انه لمـن الحماقة فعـلا أن تصطنع مـن الخيال عـدوا، خاصة على 
مسـتوى الدول، ولن أقول من العبقرية بل من العقل العادي البسـيط أن 
تجعـل من العدو الفعلي صديقا ولو على مسـتوى المصالح، ترفع ساسـة 
المغـرب عـن الجواب مسـتغربين هـذه الاتهامـات البلهاء التي لا تسـتند 
لأي دليـل، لم أسـمع هذا الرجل يومـا منذ أن عرفناه تلفـظ بكلمة واحدة 
عـن إسـرائيل، ولا عن اللوبي الإسـرائيلي، وأتحـدى الصحافة الوطنية 
أن تأتينـا بتصريـح له يحمل ذات المعنـى. القوم هنا إذا ذكرت إسـرائيل 
فهم كأعجاز نخل منقعر، وإذا أثير موضوع سـورية فهم خشـب مسـندة، 
وأمـا عن مصر فأشـبه مـا يكونـون بالذي يحمل أسـفارا، وأما عـن ليبيا 
فيحسـبون كل صيحة عليهم، وأما بشـأن تونس فكالـذي إن تحمل عليه 
يلهـث وإن تتركـه يلهث، أمـا إن تعلق الأمـر بالمغرب فكالحمر المسـتنفرة 
فـرت من قسـورة... ولا حـول ولا قوة إلا بالله. إن أبغـض خلق الله إليه 
الرجل اللئيم، ليت هؤلاء يعاملون المغرب كما يعاملون فرنسـا، ليتهم إن 
نسـوا ما قدمه هذا الشعب الأبي الشـقيق للثورة الجزائرية، أن يتذكروا 
بـأن أهم رموزها الرئيس المغتال محمد بوضياف، كان معززا مكرما هناك 
30 عامـا، ولمـا جاءت به هـذه العصابة اغتيـل في عامـه الأول غيلة على 

أرض الجزائر وليس المغرب.
قاطعنـي صاحبـي في الهاتـف: ويلك لا تقل انك سـتكتب هـذا الكلام؟ 
قلـت: بلى سـأفعل بحـول اللـه. قـال: ومـن العـدو الأول إن كان المغرب 
العـدو الثاني؟ قلت: أنا وأنت وأمثالنا أربعـون مليونا إلا قليل. قال: إذن 

استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه....

٭ فلاح جزائري

■ لا يمكننا هجاء الديمقراطية بالمطلق واسـتعارة نقيضها بعد اختلاف 
معانيها وأشـكال تأويلهـا وتطبيقها، أولا لأن تهريـب المفاهيم خارج حدود 
قواميسـنا قد يدفعنا للحاق بهـا، وبالتالي حدوث عمليـة انزلاق تدريجي 
لتاريخنـا، وما ترتب عليها من مفارقـات وتناقضات في تطبيقها، وحتى ما 
أفرزته من أيديولوجيا افقية وعمودية جعلت منها سـلاحاً بلا غمدٍ، بحيث 
يمكنك استعارتها عند الحوار العائلي أو في الخطاب الشعبي، وحتى مبرراً 
للقتل العشـوائي أيضاً، وهنا يمكننا تسـميتها في حلتها الجديدة بالسيف 
الـذي يأخذ شـكل الناي، وهـذا التوصيف  قد يكون مشـابها لمـا قاله  كارل 
ماركس الذي كان يعلم أن الرأسـمالية التي أصبح عمرها 150 عاما سـتظل 
باقيـة، فكانت رؤيته أن «الديمقراطيـة في جوهرها هي ديكتاتورية طبقة « 

وبذات الوقت كان يرى أن الدولة لا يمكنها تطبيق الاشتراكية بالقوة.
 وعلينـا ان نعلـم جيـدا أنـه ليـس كل مـا يتبـع مصطلـح الديمقراطيـة 
يُعتبـر ديمقراطياً، وليس بالضـرورة أن يكون إضافـة لحقيقتها ومعناها، 
فالديمقراطيـة الأثينيـة (ديمقراطيـة الكادحـين والمنتجـين) وديمقراطيـة 
رومـا (هيمنـة الارسـتقراطية)  أو الديمقراطيـة الليبراليـة (الفصـل بـين 
الدولـة والمجتمـع المدنـي) لـم يكـن أي منهـا إضافـة إلـى المعنـى الحقيقي 
للديمقراطيـة بـل على العكس. واليـوم يتفق الرأي العـام الاقليمي على أن 
المطلـب البرولوتاري الديمقراطي الشـعبي هو اجتثاث عوامل الاسـتبداد 
والغطرسة من داخل اجهزة الدولة كاملة والحد من تقزيم المواطنة وتأطير 
سـلطة الحاكـم وتقليص نفـوذه بمعزل عن أي مدرسـة ديمقراطية بائسـة 

نجدها في نفايات التاريخ.
 لقـد مـرّت الثـورة الليبية وشـعبها الـذي أُهمـل لفترة طويلـة بظروف 
صعبة، ولـولا التضامن الإقليمـي المُخجل وتقديم شـرعية لمقايضة الحرية 
الجزئيـة باحتـلال غير عضـوي واتخـاذ مواقف عربية بائسـة، لمـا تدخّل 
الغـرب بالثورة الليبيـة وغيرها لخلق ما يُسـمّى بالديمقراطيـة الجديدة، 
فالمشهد المؤلم الذي يجعلنا نعيد التمعّن في أصداء الثورات كلّها هو تقدير 
ليبيا للمواقف الغربية وقيامها برفع العلم الفرنسـي وعلم كل دولة تعترف 

بالمجلـس الانتقالـي الليبي، وبعد ظهـور فئة كبيرة مـن المتعلمين والمثقفين 
الليبيـين في المنفى والمهجر الذين كانوا غائبين في النظام القديم وأصبحت 
لهـم علاقـات وطيدة مـع الغـرب، يدفعنا ذلـك للبحث عن إجابة للتسـاؤل 
الأول، وهو هل سترث الثورة الليبية العلاقات الخارجية مع سيف الإسلام 

وهل تمكّن الغرب من رسم ملامح ليبيا القادمة؟
المشـهد الثانـي من هـذه الكوميديـا المؤلمة هـو حديث السـفير الأمريكي 
فـي صنعـاء عـن اليمن والثـورة، أكثر مـن اليمنيين أنفسـهم، والـكل يعلم 
علاقتـه التـي لا بأس بها مع الأجهزة الأمنية في ذلك البلد، رغم أن الشـعب 
اليمني يتحدث شـبابه كل يوم في منابر الإعلام انه لا يريد تبديل الرئيس 
برئيس آخر فقط ، إنما يريد بناء دولة ومؤسسات دولة غير تابعة للإدارة 
الأمريكيـة وخلـق مجتمع على أسـاس المواطنة مع تأييـد البعض للأجواء 
العشـائرية وأخذها بعـين الاعتبـار، والبعض الآخـر يريد مجتمعـاً مدنياً 
ينظم نفسـه في المرحلة القادمة كمجتمع وليس عشـائر، وهذه خصوصية 

اليمن التي لا يسعني الوقت هنا للحديث عنها.
ثالثـاً: ان التعايـش مـع الطائفيـة في لبنـان والاعتزاز بطريقـة الحياة 
هـذه أدت إلـى تحالفات مع جهـات خارجية عديـدة بدءاً من سـورية ومن 
ثم إيران والولايات المتحدة وانتهاء بإسـرائيل، وهذه ديمقراطية نسـبية 
فـي مفهومها الجديد، والامتداد الأمريكـي في العراق هو ديمقراطية جديدة 
أيضـا وأسـلوب الحشـد والتعبئـة الـذي تبنّاه النظـام السـوري لترهيب 

الناس من الخلافات الطائفية هو ديمقراطية نظام أيضاً.
لقـد قامت الولايات المتحـدة بإعادة تعريف المصطلحـات وتخزينها في 
ذاكرتنا الشـعبية، بحيث تحوّل الاحتلال غير العضوي إلى مقاومة إرهاب 
وتحوّلـت العولمـة إلى امبرياليـة واحتـلال، والأمركة إلى حداثـة وتطوير 
أيضـاً، اذ قامـت الولايات المتحـدة التي علينـا الاعتراف بذكائهـا بالتركيز 
علـى مفهوم لا يحتاج لموطئ قـدم، وصدقه مطلق في قواميسـنا ومناهجنا 
الدراسـية فاشـتقت منـه كلّ الرذائل التي مارسـتها فوق  أمريـكا اللاتينية 
وجنوب شـرق آسـيا وأفغانسـتان والعراق، التي تقوم بها الآن على أرض 

ليبيـا وغيرهـا... تماما مثل كعكـة عيد الميلاد فـلا أحد يكتـرث بطعمها بعد 
وضـع الشـموع فوقهـا مـا دامت تُقـدّم فـي مناسـبة لا يرفضها أحـد... إنها 
الكعكـة الديمقراطيـة إن دخلت بيتاً حوّلته إلى غنـاء ورقص وفرح مُغطّى 
بالبياض، ومن يسـأل من أيّ أرض جاءت هذه الغريبة... لكن تلك حكمتها 

وحكمة المحكوم بتقاليد الميلاد.
وعلـى  والمفكريـن  والأكاديميـين  والنقـاد  والإعلاميـين  المحللـين  علـى 
الانتلجنسـيا العربية في كل المجالات أن يعقدوا الندوات والنقاشات حول 
كل الخطابـات التـي تصدر عن الغرب عموماً وما تُسـمى اسـرائيل تحديداً 
لكي تكشـف عن خفايا هذه الكلمات غير العزلاء وعلى القارئ والمشاهد أن 
يتحـوّل من دور المتلقي إلى الناقد والمشـارك أيضاً لأن المعبد باعتباره خير 

مكان للعبادة قد يكون أفضل مكان لنوم العابرين.
وبعـد سـقوط أوّل نظامين فاسـدين، على الزعمـاء أن يعلمـوا جيداً أن 
الشـعوب سـتُصعّد من أشـكال وطـرق الاحتجاج وسـتعمل على توسـيع 
جغرافيتهـا المسـتقلّة فـي حـال لـم تلـبّ الأنظمـة طموحـات  الديمقراطية 
الحقيقيـة بمعناها الحقيقي، وعلى الشـارع العربي أن يشـهد هذا الانتقال 
الجدّي نحو الديمقراطية، وعلينا الا ننشغل بالثأرية والانتقام من الأنظمة 
السـابقة بعد أن يأخذ القانون مجراه لأن الثورة الحقيقية هي التي تسعى 
لانصهار الشـرخ في بنيتها للعمل على إعـادة التئامه بطريقة أمتن مما كان 
عليه، وعندما قال أضخم عقل عربي في المنطقة الأستاذ محمد حسنين هيكل 
«ليس علينا تعطيل المستقبل لتصفية حساباتنا مع الماضي» كان هذا القول  
من شـخص عـاش الديماغوجية المصرية فـي النظام القـديم وقوله بمثابة 
دعوة للشـعوب التي تعيد إنتاج نفسـها ألا تلتفت لماضيهـا العكر خوفاً من 
امتداده لصفو المسـتقبل المشرق وذلك يشـبه رثاء القرية لضحاياها الذين 
قدموا أنفسهم لتمدينها لكنّها أصرّت بقوة تاريخها أن تحافظ على ملامحها 

القروية.
 

٭ شاعر وكاتب من الأردن                

■ الدسـتور الذي سيصوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليو يعتبر 
نظريـا وعمليا الدسـتور الفعلي ابتـداء من هذا التاريـخ، فهو وكما 
تبرز المعطيات ومن ضمنهـا التظاهرات المتعارضة الأحد الماضي في 
معظم مدن البلاد، مقبول من طرف نصف الشعب المغربي ومرفوض 
من النصـف الآخر. هـذا الوضع يسـتوجب بقوة الواقـع وضرورة 
التعايـش السياسـي البحث عـن تعديل جديد لهذا الدسـتور خلال 
المـدى المتوسـط. والمدى المتوسـط هنا رهـين بمدى اسـتقرار البلاد 
سياسـيا من عدمه مسـتقبلا. وهذا يجرنا للتسـاؤل: كيف سـيكون 

شكل دستور ما بعد دستور فاتح يوليو في المغرب؟
منـذ حصول المغرب على الاسـتقلال سـنة 1956، والنقاش حول 
الدستور يشـكل العمود الفقري للحياة السياسية ونقطة التجاذب 
بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية وريثة الحركة الوطنية التي 
شـاركت في طرد الاسـتعمار. وفي الوقت ذاتـه، فالقاموس اللغوي 
السياسـي المغربي غني ببعض التعابيـر والمصطلحات التي تعكس 
تجـارب راهنت علـى التقدم الديمقراطـي، ولكنها لم تنجح بسـبب 
غيـاب نيـة الإصـلاح الحقيقـي، وهـي ارتبطـت بفتـرات تاريخيـة 
معينة مثل «المسلسـل الديمقراطي» و»التناوب السياسي» و»العهد 
الجديـد». ورغم تعـدد التجـارب والتصورات لم ينجـح المغرب في 
تحقيـق النسـخة الأخيرة من الدسـتور المرجـو والمنشـود ولو في 
حده الأدنى، وهذا المعطى هو مؤشر على غياب الاستقرار السياسي 
وضعف الإجماع بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في 

البلاد.
وباسـتعراض التجـارب السياسـية المرتبطة بإصدار الدسـتور 
أو تعديله التي شـهدها المغرب تكشـف مدى ارتباط هذه التعديلات 
بسـياقات وظـروف تاريخيـة أتـت كجـواب علـى تحديـات كبرى 
واجهتها البلاد، وليس نتاج قناعة لتحقيق التطور السياسـي نحو 
الاسـتقرار، هذا الاسـتقرار الذي تبقـى البلاد في حاجة ماسـة إليه 

للخروج من التخلف الحاصل في الكثير من المجالات.
فالتصـور السياسـي لتسـيير البـلاد في إطـار ما أصبـح يعرف 
ابتداء من سـنة 1976 بـ»المسلسـل الديمقراطي» نهجه الملك الراحل 
الحسـن الثاني كمحاولة لتجاوز التحديات التي واجهته في أعقاب 
الانقلابـين العسـكريين الفاشـلين والديناميـة التـي فرضهـا نـزاع 

الصحراء. وقتها اسـتوجب الوضع تقريب الأحزاب السياسية ذات 
الثقـل القوي وسـط الجماهير، خاصـة حزبي الاسـتقلال والاتحاد 
الاشـتراكي مـن المؤسسـة الحاكمـة، وتمـت العمليـة عبـر إصـلاح 
دستوري سنة 1976. وكشفت التجربة فشلها في بناء الديمقراطية، 
فهي كانت مطوقة بحسـابات سياسـية مؤقتة وليس محكومة بنية 
إصـلاح جذري. وحـدث المنعطف الثانـي مع «التناوب السياسـي» 
الـذي بـدأ عمليا من خـلال إصلاح دسـتوري سـنة 1996 وتوج بما 
يعـرف بـ»حكومـة التنـاوب»، التي أعـادت الأمل للشـعب المغربي 
وأحيـت الاهتمـام الشـعبي بالممارسـة السياسـية. وكان الظـرف 
السياسي الذي تحكم فيها هو وعي الحسن الثاني بالتحديات التي 
سيحملها المستقبل ومن ضمنها التبلور التدريجي لدى الشعب لمبدأ 
المحاسبة السياسية لكل فاعل سياسي، بما في ذلك المؤسسة الملكية، 
فـكان يهـدف لتخفيف ثقـل مسـؤولية التسـيير اليومي عـن كاهل 
المؤسسـة الملكية. وفي الوقت ذاته، إعداد الشروط المناسبة لانتقال 
العـرش لابنـه ولي العهـد الأمير محمـد بعدما صارحـه الأطباء في 
مستشـفى نيويورك سنة 1995 بدنو أجله إذا لم يقبل بزراعة القلب 
نتيجـة المـرض. وفـي أعقاب عـودة الحسـن الثاني مـن نيويورك، 
أصبح أكثر إصرارا على التناوب السياسـي وتولي المعارضة الحكم 

لخلق أجواء جديدة.
 لكـن التجربـة بقيت محدودة لسـببين: الأول يتجلـى في رحيل 
مهندسـها، الحسـن الثاني، ويبقى السـبب الثاني هو فشل حكومة 
التنـاوب بقيـادة عبـد الرحمـان اليوسـفي فـي إحـداث التـوازن 
السياسـي، ففقدت بوصلتها السياسـية بين محاولة إرضاء القصر 
مـن جهـة وتفهـم مطالـب الشـعب مـن جهـة أخـرى. وهكذا خسـر 
اليوسـفي ثقـة الأخير بينما لـم يـراع الأول، أي القصـر، تضحيات 
الاشـتراكيين والاستقلاليين بعدما تخلى عن منهجية اختيار الوزير 
الأول مـن الحـزب المتصدر للانتخابـات سـنة 2002، فكانت حكومة 
إدريس جطو ذات الطابـع التكنوقراطي التي تعتبر تراجعا حقيقيا 

في مجال الممارسة الديمقراطية.
وتبقـى التجربـة الثالثة هـي ما يصطلـح عليه «العهـد الجديد» 
بمجـيء محمد السـادس الـى العرش خلفـا لوالده. واعتمـادا على 
تقييـم موضوعي قائـم على نتائـج التقاريـر الدولية، سـواء الأمم 

أنترناشـنال  ترانسبرنسـي  أو  انترناشـنال  أمنسـتي  أو  المتحـدة 
حـول عمـل مختلـف المجـالات فـي المغـرب، السياسـية والحقوقية 
والاقتصادية، فكلمة الجديد تنحصر أساسا في التغيير الذي حصل 
فـي قمة العـرش من خـلال رحيل ملك، الحسـن الثاني وقـدوم ملك 
آخـر، محمد السـادس وبعد المبـادرات الحقوقية المهمـة التي فقدت 
بريقها بسـبب التضييق المسـتمر على حرية الصحافة والاعتقالات 
بالجملـة بعـد تفجيـرات 16 ايار/مايو، عـلاوة علـى محاولة اقصر 

إنشاء حب موال له للتحكم في المشهد السياسي.
وبينمـا كان المغاربـة يتطلعـون لنظـام ملكـي قريـب مـن النمط 
الإسـباني، حيـث يسـود الملـك ولا يحكـم، فالوضع العام مـع مرور 
السـنوات أخذ يتجه نحو إرسـاء منهجية الدكتاتور التونسي زين 
العابديـن بـن علي، سـواء في تزويـر الانتخابـات والتضييق على 
السـلطة وإنشـاء حزب إداري يشـكل امتدادا للملكية فـي المجتمع، 
وشـاءت الأقدار أن يضع حدا لهذه التجربة تونسـي آخر، الشـهيد 
محمد البوعزيزي مفجر الربيع العربي وملهم حركة عشرين فبراير 

المغربية.
ونعيـش الآن مرحلة سياسـية جديـدة، وإن كان من الصعب في 
غمـرة التصريحـات والتحاليـل ووفـرة الآراء اختيـار مصطلح أو 
تعبير محدد ينضاف إلى المصطلحات الثلاثة السابقة يكون عنوانا 
لهذه المرحلة، وإن كان الواقع يفرض علينا تسميتها بمرحلة «مغرب 
20 فبراير»، فهذه الحركة ذات المشـارب السياسـية المتنوعة ضخت 
دمـاء جديدة في المشـهد السياسـي المغربـي يمكن مقارنتها نسـبيا 

بحصول المغرب على الاستقلال سنة 1956.
فالملكيـة المغربيـة كانـت تاريخيـا تقدم علـى إصلاح دسـتوري 
بضغـط وطلب مـن الأحزاب الوطنيـة، ولكن هذه المـرة، فالمعطيات 
تغيرت، فالدسـتور الجديد لم يكن مطلبا للقوى الممثلة في البرلمان، 
ولم يكن حاضرا في أجندة المؤسسـة الملكيـة بل أن حركة 20 فبراير 
هـي التي صاغت واقعا جديدا من ضمـن نتائجه وثماره دفع الملكية  
لطرح «دسـتور فاتح يوليو»، وأقدمت المؤسسة الملكية على التعديل 
المحـدود ليس حبا فـي التطـور الديمقراطي وإنما تفاديا لشـرارات 
الربيع العربـي الذي يحمل الكثير من المفاجـآت. ومجددا، فالظرف 
التاريخي هو الذي يصنع تعديل الدستور وليس النية في الإصلاح. 

ويمكن طرح تسـاؤل عريض، لمـاذا لم تقدم المؤسسـة الحاكمة على 
تعديل دستوري سنة 2000 لكي يأخذ وقتها ما يصطلح عليه «العهد 
الجديـد» مفهومـه الحقيقـي؟  دسـتور فـاتح يوليو لا يلبـي مطالب 
الفاعلـين الذيـن فرضـوا تعديل الدسـتور لأنه لا يقتـرب من مفهوم 
الملكيـة البرلمانية، ولكنه يحظى بدعم تلك القـوى التي كانت تعتبر 
حتـى الأمس القريـب مطلب التعديل تطـاولا على المؤسسـة الملكية 
وتصـف حركـة 20 فبراير بالدميـة في يد قوى أجنبيـة مثل الجزائر 

واسبانيا، بل وحتى جبهة البوليساريو.
وعمليـا، فالدسـتور سـيحظى بالأغلبيـة، وإن لـم تكـن مزيفـة 
فهـي أغلبيـة بـدون مصداقية، بل وربما بدون شـرعية فـي حالة ما 
إذا لم تصل نسـبة المشـاركة إلـى 50٪. فالموافقون على الدسـتور 
سـيتوجهون الـى صناديـق الاقتـراع، بينمـا سـيلتزم المعارضون 
للدستور المقاطعة طالما لم يقترب من مفهوم الملكية البرلمانية القائمة 
على المحاسـبة السياسـية، ومن أبرز هذه التجليات، الفصل 54 من 
الدسـتور الجديد المتعلـق بالمجلس الأعلى للأمن الذي يرأسـه الملك 
ويضع اسـتراتيجيات الأمن للبلاد، فيا ترى من يتحمل المسـؤولية 
السياسية لهذا المجلس في حالة وقوع خروقات حقوقية وتعسفات؟ 
هل الملك المحمي بموجب الدسـتور عن أي مسـاءلة أم الحكومة التي 

لا تترأس المجلس؟
 وبقدر ما سـيحصل دسـتور فـاتح يوليو على الأغلبيـة، بقدر ما 
سيسـجل أكبر نسـبة من الإحجام عن التصويت، ربمـا في التاريخ 
السياسـي للمغـرب. وعليه، فالدسـتور الجديد هو دسـتور نصف 
شـعب وليس دسـتور الشـعب الكامل. فهو دسـتور يخضع لتأويل 
«الكـوب الممتلئ نصفـا»، فمن جهة يحتمـل قراءة الدسـتور المتقدم 
الذي تنازل فيه الملك عن صلاحيات مقارنة مع دسـتور 1996، وبهذا 
تصبـح الملكية المغربية الأكثر تطورا سياسـيا مقارنـة بمثيلاتها من 
ملكيـات عربيـة، ومـن جهة أخـرى يحتمل قـراءة عـدم اقترابه من 
مفهوم الملكية البرلمانية، كما هو متعارف عليه في العلوم السياسية 
وفي الغرب خاصة حالة النظام الملكي في الجارة الشمالية للمغاربة، 

اسبانيا التي شكلت خلال العقد الأخير النموذج الملهم.
ويبقى أي دسـتور جديد يدعي الديمقراطية يستوجب مساهمته 
فـي خلـق أجـواء سياسـية ديمقراطيـة. والدينامية التي يعيشـها 

«مغـرب 20 فبراير» تؤكد معادلـة جديدة في البلاد تتجلى في غياب 
وسـائط سياسـية واجتماعية قادرة علـى تفعيل الحوار مسـتقبلا 
بـين جميـع الأطياف فـي أعقاب هـذا التخنـدق الخطير الـذي أنتج 
معسـكرين: معسـكر الفاعل السياسـي المؤسسـاتي، أي المؤسسـة 
الملكية والأحزاب الموجودة في البرلمان التي فقدت الكثير من صلتها 
بهمـوم الشـعب وانتصـرت للدسـتور الجديـد، ومعسـكر الرفـض 
المتكـون من تيـارات يسـارية وإسـلامية راديكاليـة ومجتمع مدني 
أصبـح فاعلا سياسـيا بامتياز. وفي الوقت ذاته برز مسـتجد جديد 
ممثلا في كون نسـبة مهمة من المغاربة لم يعـودوا يتقبلون الحلول 

الوسطى ذات الطابع الترقيعي. 
ونظرا للانقسام الكبير الحاصل وسط الشعب المغربي، فالقبول 
المؤقـت من طـرف الرافضين للدسـتور الجديد يتطلـب مبادرات من 
طـرف المخزن (الاسـم التقليدي للنظـام الملكي) تتجلـى في تحقيق 

ثلاثة أهداف أساسية مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد:
الأول، ويتجلـى فـي احترام السـلطات احترامـا حقيقيا لحقوق 
العنـف  وسياسـة  الاختطـاف  منهجيـة  عـن  والتخلـي  الإنسـان 

الوحشي.
ثانيا، حرب حقيقية ضد الفسـاد، فالفسـاد الإداري والسياسـي 
والاختلاسـات مـن سـمات النظـام القائـم الذي شـرّع مقابـل ولاء 
الأشـخاص اغتنـاء هؤلاء من دون محاسـبة سياسـية. واسـتمرار 
الفسـاد كما هو عليه حتـى الآن قد يصبح تهديدا حقيقيا لاسـتمرار 
النظام نفسه. فالدسـتور الذي لا يسمح للمواطن بمعرفة من يمتلك 
حتى رخص النقل التي هي في ملكية المتنفذين فهو دستور يستحق 

مكانا واحدا: المزبلة.
ثالثـا، سياسـة تنـاوب حقيقية فـي مناصـب الدولة التـي تقوم 
حتـى الآن علـى مبدأ «التملق» للنظـام وليس الكفـاءة، فمن عوامل 
تأخـر البـلاد هو إصـرار النظام على من هـو صاحب الـولاء الكبير 
لهرم السـلطة وليس للوطن، فمصلحة الوطن لا تتناسـب دائما مع 

مصلحة السلطة في المغرب.
وهكذا، ففي انتظار مصادقة نصف الشـعب المغربي على دسـتور 
فـاتح يوليـو ومقاطعـة نصف الشـعب الآخر لـه والتـزام حركة 20 
فبراير بالاسـتمرار في النضال مسـتقبلا من أجل دسـتور بديل، كل 
هـذا يجعلنا نتسـاءل: ما صيغة الدسـتور التوافقي ما بعد دسـتور 

فاتح يوليو؟

٭ كاتب مغربي

■ حـين يكـون الواقـع قبيحـاً شـديد القسـوة، وحـين تنـوء 
الشـعوب تحـت ثقـل أنظمـةٍ قمعيـة شـديدة البطش لا قبـل لهم 
بمقاومتها.. حين يغص الناس بالمرارة ويحتل اليأس نفوسـهم.. 
حين يمسخ حياتهم الفقر والعوز، في هذه الظروف لا يجدون لهم 
ملجأ سوى الأوهام الدافئة المريحة ينسجونها واسعةً فضفاضة 

تعوضهم عن مشاعر الضيق وعن كل ما سلب منهم.
إلا أن المشـكلة تكمـن فـي أن هـذه الأوهام لا تحـل ولا تتخطى 
المشـاكل بل تسـمح لهـا بالتراكم، كمـا أن الأفيون والمخـدرات قد 
تسـكن الآلام غيـر أنهـا لا تعالج الأمـراض.. ليس ذلك فحسـب، 
وإنما المشـكلة الأكبر والأخطر في نظـري هي عندما لا ندرك الآن، 
على نار الثورات، مدى القصـور والعجز في تصوراتنا وتقييمنا 

للواقع.
كنت قد كتبت من قبل عن إعادة هذه الثورات الاعتبار للواقع، 
واليـوم أكتب لأنني أشـعر بالقلق، أجل.. لأننـي إذ أراقب أحداث 
هـذه الثـورات التـي طالـت بسـبب تحـركاتٍ وحسـاباتٍ مريبة 
ومعقدة من القوى الخارجية  وقمعٍ عنيدٍ وفتكٍ شـرسٍ من جانب 
الأنظمـة، أرى شـعوبنا التي أدمنـت الأوهـام وصناعتها وبعضاً 
ممن يطلـق عليهم النخب والمؤثرون على الـرأي العام أخذوا في 

خلق ونشر المزيد من الأوهام عوضاً عن تبديدها.
بدايـةً لا بد من التأكيد علـى أن تلك النظرة العامة عن ضرورة 
الأوهام لا تنفـي خصوصية الشـعوب، وأن كلاً منها يصنع وهماً 
لصيقـاً بمزاجـه وتكوينـه الثقافـي والتاريخـي ذا نكهـةً خاصةٍ 
جداً.. وعلى كل مفكرٍ أو كاتبٍ جاد ومخلص أن يجيب على بضعة 
أسئلة: لماذا صنعت شـعوبنا أوهامها وما طبيعتها، وبالتبعية ما 

هو الدور المنوط بالثورات في تبديد الاوهام؟
بعد طول تفكيرٍ واجترار أقر بثقة أن الوهم العربي ابنٌ شرعي 
للإهانة والهزيمة والأحلام المسـروقة والمحبطة من قرانٍ مشؤوم 
مـع القمـع والاسـتبداد؛ وإذ يحضرنـي هنـا مـا ذهب إليـه مفكرٌ 
أوروبـي عبقـري من أن تـراث الأجيال السـابقة يربض كالجبال 
على وعي وحيـاة المعاصرين أجد ذلك لا ينطبق على أي قومٍ قدر 
الشـعوب العربية، تلك التي اسـتيقظت في القرن التاسـع عشـر 
لأسـبابٍ ليـس أقلها وآلمهـا صفعات وإهانـات المسـتعمر المتفوق 
تقنياً وتنظيميـاً، وللصراحة، حضارياً أيضاً. أفاقت الشـعوب لا 
النخب فقط في حمى وعيٍ محتدمٍ على واقعٍ مزعجٍ من الانحطاط 
علـى كافـة الأصعدة، وعلـى أوطانٍ تتقاسـمها قوىً اسـتعمارية 
نهمة.. بدأوا يتعلمون ليكتشـفوا ويتذكروا أن لهم تاريخاً عظيماً 
وإسهاماً حضارياً فائقاً وليتسلط عليهم سؤالٌ ملح: كيف انحطت 
حالنـا إلى ما نحن عليه الآن؟ وشـعروا بالغضـب أكثر فأكثر من 
الهـوان الـذي لحق بشـعوبهم، إذ ديسـت من سـلالات المجاليب 
والأتراك... رويداً رويداً تشـكل وعيٌ جماعـي في أوقاتٍ متقاربة 
وتصميـم على ردم الهـوة الحضارية التي تفصلنا عن المسـتعمر 
وصيغ بالتدريج مشـروعٌ حداثي للنهضـة ذو مفاهيم عن الهوية 
الثقافية والقومية وبناء دولة المؤسسـات الديمقراطية الحديثة، 
وهو بالمناسـبة مشـروع مزج بين الواقعية والحماسـة الخطابية 
التي تسـاعد عليها اللغة العربيـة وتراثها تحديداً.. المهم أنه على 
الرغـم مـن مقاومة قـوى القديم والرجعية اسـتمر تقدم مشـروع 
النهضـة وتطورت المجتمعات العربية، اقتصاديـاً واجتماعياً بما 

يتوافق مع ذلك من تبلورٍ طبقي  وتشكلت تنظيماتٌ وأحزاب تعبر 
عنهـا.. الملاحظ هنـا ملازمـة الإدراك لذلك الحراك فـي محاولاتٍ 
للتنظيـر نجحـت فـي التغلغل إلـى طبقـات المجتمع، حتـى إذا ما 
وضعـت الحـرب العالميـة الأخيرة أوزارهـا ألفت شـعوباً في قمة 
عنفوانها في حالةٍ من الغليان، غاضبةً  ثائرة تطالب بالمسـتقبل، 
في هذا المفصل الأخطر من التاريخ تلقف العسـكر هذه الشـعوب 
معرقلـين التقدم الطبيعي فأخذوا يزايـدون على بعضهم البعض 
برفع سـقف الأحلام والمبالغة في الوعود بمـا لا يتخطى قدراتهم 
الواقعيـة فحسـب، وإنمـا نواياهـم الحقيقية المسـتترة أيضاً..لا 
أعتقـد أن بي حاجة لأذكر أحداً  بالاندحار العسـكري المهين الذي 
دشـن فتـرة الاسـتعصاء  والانهيار ليهـوي بشـعوبنا من حالق 
أحلامهـا لترتطـم متناثرةً على أرض الهزيمـة الصلدة.. بدأ عصر 
ردة النخـب وتشـرذمها، وأخذ البعـض يدرك والآخـر يقر ما في 
تراثنـا من عناصر معرقلة برزت وقويـت من جديد عقلية «النص 
أولاً وأخيـراً... النص فقط»؛ ولما كانت نبتـة التقدم غير متجذرة 
فـي مجتمعاتنـا فقـد اسـتـــــغلت الهزيمة لقلعهـا والطعن على 
المشـروع الحداثي بكل مفرداته القومية والاجتماعــــية فعادت 
مـن جديد بنـى الفكر التقليـدي بعد أن تـوارت لعقـود بدعمٍ من 
نفـس الطغم العسـكرية التي تحللـت جميعــــها مـن التزاماتها 
النهضويـة، إما تصريحاً ونقـداً جاهلاً غثاً كمصـر أو في عهرٍ من 
وراء غلالةٍ من الرطـن التقدمي المفرغ المضمون كما هي الحال في 

سورية.
مهزومون ومهانون ومقموعـون ومحرومون حتى من رفاهية 

الحلـم.. هكـذا وجد ابناء شـعوبنا أنفسـهم فـي ظل أنظمـةٍ على 
اسـتعدادٍ لتصعيد العنف والقتل بلا حسـاب، وعلى قدر الخراب 
والركـود فـي المجتمـع المدنـي تضخمت منظومـات الأمـن حجماً 
وبطشاً، لذا لم يكن من الناس إلا أن أداروا ظهورهم للواقع فارين 
من اليأس إلى الوهم.. وليتهم اكتفوا بذلك، إذ في محاولةٍ يائسةٍ 
للدفـاع عن الكرامـة المهدرة والأحـلام الموؤدة جعلوا يسـقطون 
تصوراتهم المثالية وأمنياتهم عن الحكم العادل الكفء على أنظمةٍ 
عاريـةٍ من اي فضيلـة، بل هي مثالٌ للقبح والقمـع والتخلف.. كم 
من مرةٍ سـمعت فيهـا إخــوانـي المصريين يفاخرون بالسـادات 
الذي ضحك على الإسـرائيــــليين في محادثات السلام، وأقسم 
أننـي لم اسـتطع أبداً الوصـول إلـى أي واقعةٍ موثقـةٍ تدعم هذه 
الأسـطورة (وهذا أقل ما يـــــقال في هذا المضمار...) كما سمعت 
البعض يباهي بـذكاء مبارك الخارق وحنكته في حين أن الرجل، 
للحق والأمانة، تجسـيد للغباء والبلادة اللامتناهية.. ومن ذلك 
ايضاً ما كان بعض السـوريين يؤكــــدونه عن مبدأية الأسـد أباً 
وابنـاً ليفـــند الآن السـيد رامـي مخلوف والإسـرائيليون هذه 
الاسـطورة عن نظامٍ مجرمٍ قاتلٍ يبيد شـعبه ولم يطلق رصاصةً 
واحـدةً توحـد اللـه في الجـولان طيلة عقـود، بغـض النظر عن 

المبررات.. وقس على ذلك بقية الأقطار العربية. 
إلا أن التناقضـات الاجتماعيـة الصارخـة لم تلـن ولم تخف.. 
لـم ولن أسـأم من تكـرار ذلك، وعليه فـإن نفس الوعي الشـعبي 
ترسخت فيه قناعةٌ صارمة بأن الحال لم يعد من الممكن استمرارها 

فعصفت بالأنظمة محطمةً في طريقها العديد من الأساطير.

اللافـت هنـا أن الحراك لـم يسـبقه أو يمهد له تنظيـر بل نجد 
الثـورة تسـبق نخبـاً لـم يؤمنـوا بإمكانيـة حدوثها.. وفـي هذا 
السـياق علينا دائمـاً أن نتذكر أن  الثورة ليسـت مجرد الإطاحة 
بمنظومة حاكمة وبشـبكتها من التحالفات الاقتصادية وإنما هي 
أيضـاً وبما لا يقل عن ذلك فحصٌ ونقدٌ لمنظومة الأفكار والمعطيات 
التـي أفرزتهـا التركيبة الاجتماعية السـابقة، وعليـه، فلئن كنت 
أتفهم مبررات صناعة الأوهام سابقاً فإنني لا أقبل، بل ويزعجني 

ما أراه الآن من بوادر الانتكاس إلى هذه العادة السيئة.
الشـعب المصـري هو البطـل الوحيـد ولا حاجة بـه مطلقاً إلى 
تنصيـب المجلس العسـكري بطلاً.. لقـد تصرف الأخيـر بواقعية 
وأخلاقيـة تحسـب له وكفـى به ذلـك... كذلك الحديث عن بشـار 
وسـيف الإسـلام باعتبارهمـا متعلمـين ومثقفين... محـض وهمٍ 
آخر، ففي اللحظة الحاسـمة نفضا عنهما تلك القشور وأثبتا أنهما 
ابنا أبويهما، قاطعا طريق خرجا من عباءة القمع والدم.. أما وهم 
الأوهـام فهو الحديث عـن تنازلات وإصلاحات للنظام السـوري 
من الداخل.. إن هذا النظام يرتكز على قاعدةٍ عرجاء من توازنات 
القمع والطائفية والأسرية (نسبة إلى الأسرة الذهبية) بما يجعل 
، وهو ما يدركه  أي مسـاسٍ ولوحتى شـكلي بهيكله يقوضه تماماًً

أتم الإدراك أساطين النظام قبل غيرهم. 
آن الأوان أن نواجـه الحقائـق علـى قبحها فنسـمي الأشـياء 
بأسـمائها، فالطائفية طائفية وليست اشـتراكية قومية عروبية، 
والقسـوة والقتل هما ذلك وليسـا تحديداً للنسـل.. لقد أسـقطت 
هذه الثورات أسـاطير منعـة الأنظمة و»القادة المفـدي»، وأثبتت 
أن الواقـع والمعجـزات يصنعهـا بشـرٌ عاديون بسـطاء، وحريٌ 
بشـعوبٍ امتلكـت الارادة علـى التحـرر مـن القمـع أن تتحرر من 

الوهم وألا تنظر وراءها سوى في رفضٍ وغضب. 

٭ كاتب مصري مقيم في بريطانيا

اسماعيل القاسمي الحسني٭

عماد فؤاد مسعود٭

أحمد شاهين٭

د. حسين مجدوبي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معمر القذافي كمجرم حرب

أيتها الشعوب الثائرة: حذار من ازدواجية المعايير

الجزائر.. خديعة في ثوب إصلاحات

عجائب
الامن التونسي رأي القدس

وبـين  والهزيمـة،  النصـر  وبـين  والأمـل،  اليـأس  بـين   ■
الاسـتقلال والتبعيـة، تتأرجح حظوظ الثـورات العربية بعد 

ستة شهور من انطلاق شرارتها في تونس.
 تداخـل عوامـل الداخـل بالخـارج، المبدئيـة بالانتهازيـة، 
وشـمولية المبدأ بانتقائيـة المواقف، كل ذلك مـن القضايا التي 
ترتبـط بشـكل او آخـر بمـا يجـري علـى السـاحات العربيـة 
اليـوم. حتى نهاية العام الماضي كان امرا مسـتصعبا الاعتقاد 
بامـكان انـدلاع ثـورات عربيـة بالنمـط والسـعة الجغرافيـة 
والشـعبية التي حدثـت، خصوصا مع اسـتمرار هيمنة انظمة 
الاسـتبداد والديكتاتوريـة فـي العالـم العربـي. فـاذا كانـت 
الحـرب العراقيـة – الايرانيـة قـد حالـت دون تمـدد الـروح 
الثوريـة التي صاحبـت انتصار الثـورة الاسـلامية في ايران 
فـي 1979، الى العالم العربي، فان اسـتدعاء القوات الاجنبية 
فـي 1990 بذريعـة «تحريـر الكويـت» كان جـدارا منيعا كرس 
الانطبـاع بعـدم امـكان احداث التغييـر على ايدي الشـعوب، 
واصبح اللاشـعور العربي يؤمـن بمقولة انور السـادات بان 
«امريكا تملك 99 بالمائة من الاوراق» في الشرق الاوسط سواء 
فـي ملف ازمة الصراع مع «اسـرائيل» ام التغييرات الداخلية. 
ومـا تـزال الذاكـرة تختزن قصـة الانقضـاض علـى التجربة 
الديمقراطيـة الوحيدة التي حدثت بعد ذلك التدخل، عندما تم 
وأد الانتخابـات الجزائرية فـي 1992. وكان ثمن ذلك اكثر من 
150 الـف قتيل فـي ذلك البلد. كان التغيير الداخلي مسـتحيلا 
الا بموافقـة الولايـات المتحـدة. ويمكـن القـول ان العقديـن 
اللذين اعقبا اسـتدعاء القوات الاجنبية كانـا من أكثر العقود 
تخديـرا للجماهير العربيـة. وحتى عندما حدثـت انتفاضات 
هنا او هناك كان القمع الوحشـي لها مدعوما سياسـيا من قبل 
الوجـود السياسـي والعسـكري الغربي فـي المنطقـة. فكانت 
هنـاك «انتفاضـة الخبز» في 1984 بتونـس، ومثلها في المغرب 
في العام نفسـه، ثم في مصر فـي 1986 والاردن في 1989، وقد 
قمعت جميعا تحت الاشـراف الامريكي. ثـم حدثت الانتفاضة 
الشـعبية فـي البحريـن في النصـف الثانـي من التسـعينات 
وقمعت بوحشـية. ومع صعود اسـعار النفط فـي مطلع القرن 
الجديـد، اصبح للمال النفطي دور في تشـكيل خريطة الهيمنة 
علـى المنطقـة. وكان ثمـة اعتقـاد بـان حـوادث 11 سـبتمبر 
الارهابية سـوف تؤدي الى حالة اسـتقطاب لصالح مشـاريع 
الانفتـاح والحريـة والديمقراطيـة، ولكـن القبضـة الحديدية 
الانكلو- امريكية التي اشـتدت بعد ازمة الكويت  ساهمت في 
قمع تطلعات الشـعوب العربية. لقد تكرست ظاهرة «الأمركة» 

بشكل غير مسبوق، خصوصا بعد ما جرى في العراق.
وهنـا يفتـح ملف التدخـل الامريكي لاسـقاط نظـام صدام 
حسـين الذي يمكن اعتبارهـا الاكثر إثارة للجـدل والاختلاف 
والانقسـام. صـدام حسـين لم يكـن الحاكم المقبول من شـعبه 
(بسـبب سياسـاته القمعية) او من جيرانه (بسبب مغامراته 
فـي ايـران والكويـت) او مـن الولايـات المتحـدة (بسـبب مـا 
تعتبره واشـنطن تمـردا علـى ارادتها خصوصا بعـد اجتياح 
الكويت). مع ذلك فان اسـقاطه بالطريقـة التي حدثت ما تزال 
تثير الاختـلاف عندما يتم التطـرق لها بالمناقشـة او التحليل 

او التقييـم. لكن المشـكلة لا تقـف هنا. بل انها تتجـدد الآن في 
ظـروف الثـورات العربيـة خصوصا فـي ضوء مـا يجري في 
ليبيا (وما قد يحدث في سـورية). الثورات العربية تمر اليوم 
بمنعطف حـاد، يفصل بين النصر والاجهاض. ولا تبدو اي من 
الثـورات بمنـأى عن ذلك المخاض العسـير. فحتـى مصر التي 
تحاكـم ديكتاتورها بشـتى التهـم، تواجه ذلك المخـاض. ففي 
نـدوة أقامتهـا القـوات المسـلحة تحت عنوان «خمسـة عشـر 
قرنـا.. محبة وإخاء» يوم الخميـس الماضي قال عضو المجلس 
الأعلـى العسـكري اللـواء أركان حـرب سـامي ديـاب، أن من 
الأسـلحة التـي يواجهها الوطن مـن أعدائه «تأييـد المتطرفين 
تارة بالسـلاح وتـارة باحتضانهم، وأخرى بمدهم بالسـلاح 
والعتاد، ورابعة بإبادتهم، وخامسـة بإفشـاء الفسـاد ونشر 
شـتى وسـائل الانحطـاط خاصة بين الشـباب بشـتى الطرق 
تحت اسم الحرية والعولمة، وأن كل هذا بالتزامن مع تدمير كل 
ما هو حضاري من اللغة والفنون وغيرها المنتسـبة للحضارة 
الإسـلامية». وتعانـي تونـس من محـاولات اجهـاض الثورة 
بالابقاء على النظام السـابق كاملا ولكن بدون رئيسـه، وهذا 
ما اكده الشـيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة في ندوة 
فـي العاصمـة البريطانيـة بمناسـبة مـرور ثلاثين عامـا على 
تأسـيس الحركة. الامريكيون أشاعوا ان اسقاط صدام حسين 
سـوف يعقبه اقامة تجربة ديمقراطية رائدة في المنطقة. ولكن 
سرعان ما تمت اعادة صياغة مشروع التغيير بشكل قلل كثيرا 
مـن وهج «التجربـة الديمقراطيـة»، بدخول البـلاد في دوامة 
مـن الصـراع الطائفـي الدموي لم تقل وحشـية عمـا جرى في 
الجزائـر. وهكذا فمـا ان تلوح في الافق بارقـة امل بفجر واعد 
مـن الحرية حتى يلبـد بالغيوم والاعاصير التـي تحيل النهار 

الى ليل دامس.
لقد سـاد اللغط على أشـده ازاء تجربة العراق. وكان هنك 
شـبه اجمـاع على رفـض التدخـل الامريكـي بالقوة لاسـقاط 
النظـام. ولا بد من العودة الى الوراء قليلا لاسـترجاع موقف 
النخب العربية والشعوب ايضا عندما رفضت جميعا استدعاء 
القوات الاجنبية تحت ذريعة «تحرير الكويت». يومها وضعت 
الفتوى الدينية في خدمة السياسـة، فقد عقد في مكة في 1990 
مؤتمـر دعـي 413 شـخصية من علماء المسـلمين والمحسـوبين 
على قيـادات الصحوة والرمـوز الدينية من كافـة دول العالم 
الإسـلامي الثمانـي والخمسـين . وحضر منهم 398 شـخصية 
أصدروا بيانا ختاميا شـرع للوجود الأمريكـي والتعاون معه 
ضد العـراق بصفتهـا «اسـتعانة شـرعية». لكن تلـك الفتوى 
قوبلت برفض الجماهير العربية ضد ذلك التدخل. هذا الموقف 
الشـعبي يشـبه موقف التدخل الامريكي في العراق في 2003، 
وهـو تدخل جـاء بقرار غربي وبدون طلب من شـعب العراق، 
وان كانـت فئـات محـدودة قـد شـجعت ذلـك التدخـل. هذان 

الموقفان عكسا رد الفعل الطبيعي من الامة التي تشبثت بقيمة 
الحرية حتى في احلك ظروفها، ورفضت الاسـتعانة بالاجنبي 
خصوصا فـي ازماتها الداخلية. وقد يناقـش البعض في مدى 
واقعيـة هـذا الموقـف وعقلانيتـه وحكمتـه، ولكنـه، أيـا كان 
الامر، يؤكـد فطرية الامة في مواقفها اذا لـم تخضع للتأثيرات 
الخارجيـة او توجيـه الطبقـات العلميـة والسياسـية العليا. 
ان المبـدأ الذي التزمتـه جماهير العرب والمسـلمين في 1990 و 
2003 يطـرح للنقـاش اليـوم، حول الجهـة نفسـها التي كانت 
موضـع النقـاش آنذاك. فالتدخـل الغربي في ليبيـا لا يختلف 
كثيرا عن تدخله في الكويت او العراق، وكما كان سببا للجدل 
والاختـلاف آنذاك، فانه اصبح مثـارا للاختلاف اليوم. فنظام 
معمر القذافي اسـتبدادي دموي، ثار الشـعب بهدف اسقاطه، 
فتعـرض للقصـف والتدمير، وهـو وضع لا يختلـف كثيرا عما 
جـرى فـي العـراق بعـد حـرب 1991 عندمـا حـدث ما يسـمى 
«الانتفاضـة الشـعبانية» ضد نظام صدام حسـين، فسـمحت 
الولايـات المتحدة له باسـتعمال الطائـرات لاجهاضها. اليوم 
يتكرر السيناريو نفسه، فتنقض قوات القذافي على الثوار في 
كافة المناطق بالقصف والقتل الجماعي. وهنا تصدر استغاثات 
هـؤلاء الثـوار للغـرب بطلـب التدخـل العسـكري. الغربيون 
تدخلـوا في بداية الامر بالقصف الجوي لقوات القذافي، حتى 
وصـل الامر الى حالة الجمود الميدانـي، بين طرفين متحاربين، 
النظام والثوار الذين تحولوا الى مقاتلين. الجدل يحتدم الآن 
حـول مدى شـرعية الاسـتعانة بالتدخل الخارجـي على غرار 
مـا جرى في الكويـت والعراق مع الاخذ بعين الاعتبار تشـابه 
الاوضاع الـى حد كبير. انه تحد فكري ونفسـي وايديولوجي 
وسياسـي ومبدئـي للجميـع. والخشـية هنا حـدوث انفصام 
فـي الشـخصية وتباين فـي المواقـف وازدواجية فـي المعايير 
خصوصـا في طبقـات العلمـاء والقـادة السياسـيين وزعماء 
الاحزاب الاسلامية وغير الاسـلامية والنخب المثقفة والاعلام 

والرأي العام الشعبي. 
ان الرفض المطلق للتدخل الغربي بقيادة امريكا في الكويت 
والعراق يفرض نفسه كمبدأ وموقف على الوضع الليبي. فاذا 
كان ذلـك التدخـل مرفوضا، فمـا الذي يجعل تدخل واشـنطن 
هـذه المـرة مقبـولا؟ خصوصـا ان الفـرق بـين نظامـي بغـداد 
وطرابلـس ضئيل جدا، وقد يدعـي العراقيون ان نظامهم أكثر 
قسـوة من نظام القذافي، مع ان القسوة ليست وحدها المعيار 
لتحديـد الموقـف ازاء التدخل العسـكري. فاذا كان اسـتدعاء 
القوات الاجنبية إبان أزمة الكويت مرفوضا، فان اسـتدعاءها 

الان يجب ان يكون مرفوضا كذلك. واذا كان تدخلها في العراق 
قبل ثمانية اعوام غير مشروع، وهو تدخل كان بقرارها وليس 
وفق اسـتدعاء من الشعب العراقي، فما الذي يجعله مشروعا 
هذه المرة؟ الامر المؤكد ان نظام القذافي يجب ان يسقط بعد ما 
اقترفه من جرائم بحق الشعب على مدى اكثر من اربعين عاما، 
وهـذا امر ليس موضع خلاف بين الغالبيـة  العاقلة من العرب 
والمسـلمين. انما الاختلاف يكمن في مدى شـرعية  الاسـتعانة 
بالاجنبـي للتدخل الذي لا يمكن ان يكـون بدون ثمن. لقد كان 
صدام حسين اكثر مواجهة للغرب، واتهم بامتلاك اسلحة دمار 
شـامل (مع ان ذلك لم يثبت حتى بعد اسـقاط النظام والبحث 
الشـاق عـن تلـك الاسـلحة المزعومـة)، بينمـا تتميـز علاقات 
القذافي بالغرب وخصوصا امريكا بقدر من التصالح، فقد دفع 
تعويضات هائلة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار لتسوية قضية 
تفجيـر طائرة (بـان آم) الامريكية فوق لوكربـي البريطانية، 
وسلم مشـروعه النووي كاملا لواشنطن، حيث بعث اجهزته 
كاملة في شـاحنات اليها، ولم يعد هناك من مشاكل كبيرة بين 
الطرفـين. فما الـذي يدفع التحالف الانكلـو - امريكي للتدخل 
بهـذا الشـكل؟ ومـن الذي يسـتطيع فرض شـروط علـى ذلك 
التدخـل؟ وهـل يعقل ان يتدخلـوا بدون مقابل وهـم الذين ما 
برحـوا يقتلون الابريـاء بالصواريخ والطائـرات بدون طيار 
في باكسـتان وافغانسـتان واليمن والصومـال؟ اما من يقول 
بـان تدخلهـم يأتي بهـدف انجاح الثـورة او الدفـاع عنها فهو 
سـاذج لان منطق الثورة لا يدخل قاموس السياسـة الغربية. 
هذا مع الاعتراف والتسـليم بـان خيارات الشـعب الليبي في 
مواجهـة ديكتاتـوره محـدودة، وانـه يواجه خطـر التعرض 

للمزيد من القصف والتدمير. 
لا بـد من الاعتـراف هنا بان الكتابة حـول موضوع التدخل 
الانكلـو - امريكي فـي لبيبا مـن اعقد الامور واشـدها ضغطا 
على النفس والمشاعر، خصوصا مع مشاهدة الاطفال والنساء 
المحاصريـن من قبل قـوات القذافي. فالمفتـرض ان قيم الحرية 
ثابتـة لا تخضـع للمقاييـس والمصالـح، وان المبـادىء ثابتـة 
ومنفصلـة عن المصالح وقد تتضـارب معها احيانا. مع ذلك فما 
ان يكتـب مفكـر حر رأيـا لا يوافق قـوى الثورة المضـادة حتى 
تنبـري لـه الاقـلام المأجـورة بالـدولار النفطي مـن كل حدب 
وصـوب لتسـفيه رأيه وكيـل الاتهامـات واللعنـات والنعوت 
اللاذعة لـه. ويندر ان يواجه الرأي بالـرأي والدليل بالدليل، 
بـل اسـتبدل الحـوار العلمي بالبلطجـة الاخلاقيـة والفكرية، 
واسـتبدل الفكر والحكمة والمنطق والمبدأ بالسباب والشتائم، 
فلـم يعد هناك ما هو مقدس، على المسـتويين المادي والمعنوي. 
فـاذا كانت ارواح شـباب الامة قد رخصت علـى هؤلاء الحكام 
الظالمـين ومـن يدعمهم في واشـنطن ولندن، فلربمـا اصبحت 
القيـم والاخلاق والانتماء لدين الاسـلام وقيم القرآن أرخص 

وأشـد تعرضـا للهتـك والاسـتخفاف والازدراء. واذا كانـت 
بلطجية حسني مبارك قد اسـتهدفوا الثوار في ارواحهم، فان 
بلطجة ما بعد ثورة مصر توسـعت وأضيفت اليها ابعاد فكرية 
تهـدف لاسـتئصال قيم الامـة التي يفتـرض انهـا تعمقت على 
الاقل في نفوس رواد المشـروع الاسـلامي المعاصر. فمن يجرؤ 
اليوم على استعمال مفردات من نوع «الأسلمة» او «الشريعة» 
او «الجهـاد» أو «الاسـلام هـو الحـل»؟ ففـي غضـون اقـل من 
عشـرة اعوام تحولت هـذه المصطلحات الـى محرَمات لغوية 
وسياسـية، وهيمنـت علـى الثقافـة الشـعبية العامـة نزعات 
تسـعى لاقناع الغرب بان العرب والمسـلمين قـد «تحرروا» من 
كل ذلك. لم يحدث ذلك عفويا بل كان ضمن مشـروع «التطهير 
الفكري» الذي تظاهر بانه تراجع عن ربط الارهاب بالاسـلام. 
فبعد حوادث 11 سـبتمبر، سعى الاسلاميون جميعا في لحظة 
غضب شـاملة للاحتجاج ضد ربط الاسـلام بالارهاب. ونظرا 
لاحتيـاج واشـنطن وحلفائهـا لمواقفهـم في ما سـمي «الحرب 
ضـد الارهاب» اسـتبدلت صفة الاسـلام بـ «الجهاد»، واشـيع 
مصطلـح «الجهاديون» لوصف الارهابيـين. وبذلك تم الحفاظ 
علـى مصطلـح الاسـلام بعـدم ربطه مباشـرة بالارهـاب (في 
بعـض الاحيان وليس كلهـا، وفقا لمقتضى المصلحـة الغربية) 
بعـد افراغـه مـن واحـد مـن اهـم مرتكزاتـه «الجهـاد»، حتى 
اصبـح الجهاد قيمة مرفوضة في الثقافة السياسـية للحركات 
الاسـلامية، خشـية اثـارة حفيظـة الغربيـين، اصبـح مرادفا 
للارهاب. ان ثـورة ليبيا، وكذلك بقية ثـورات العالم العربي، 
تتحـول تدريجيـا مـن عـلاج لجـراح طالمـا نزفت بسـبب قمع 
الجلاديـن والمسـتبدين، الـى جروح تتجـدد يوميا مـع امعان 
قـوى الثورة المضادة بهدف الاجهاض على ما بقي من اصوات 
حرة تصر على استعادة الحرية والكرامة بأي ثمن. فما صراخ 
النسـاء والاطفـال فـي غـرف التعذيب حتـى هـذه اللحظة الا 
مؤشـر لصعوبة مهمة التحرر من الاستبداد. ما تأجيل الحسم 
في اليمن عبر التدخل السـعودي المباشـر بدعم علي عبد الله 
صالـح الا خطوات تهدف للقضاء علـى معنويات الثوار الذين 
قدمـوا من التضحيـات الكثير. وما الاحكام القاسـية بسـجن 
قـادة الثـورة في البحريـن الا واحد من الجـروح الناجمة عن 
تدخـل قوى الثـورة المضـادة لاجهاض حركات الشـعوب. ان 
قـوى الثـورة المضـادة تسـاوم الشـعوب الثائرة بين تسـليم 
الامـر كله لها، بما فـي ذلك انظمة الحكم الجديـدة واتجاهاتها 
وولاءاتهـا، او تجـرع غصـص المـوت بالصواريـخ والدبابات 
وبالرصـاص الحي في الشـوارع او المـوت بمباضع الجلادين 
فـي غرف التعذيـب. برغم ذلك فـان ذلك ليسـت نهاية المطاف 
للشـعوب الثائـرة، فـان صمـدت فتـرة اطول وتمسـكت بقيم 
الاسـتقلال والحرية، وحافظـت على نقاء ثوراتها، فسـيكون 
النصـر حليفها، لان الشـعوب لا تقهر، بشـرط ان لا تستسـلم 
قياداتها او تسـاوم على القيم والمبادىء الاساسية للثورة، او 

تمارس ازدواجية المعايير او تضعف امام القمع والابتلاء. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أنهـت لجنـة المشـاورات حـول الإصلاحـات السياسـية فـي الجزائـر 
جلساتها وهي تستعد لتسـليم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقريرها، بينما 
الـرأي العام المحلي منقسـم بين متيقن من أن تلك المشـاورات لـن تفضي إلى 
شـيء ملموس وحالـم بحـدوث المعجزة. شـهر خصصته اللجنة لاسـتقبال 
ممثلي أحزاب وجمعيات ونقابات وشـخصيات وطنيـة ليقدموا اقتراحاتهم 
الخاصـة بإدراج إصلاحات سياسـية فـي البلد تفضي إلى تعديل دسـتوري 

جديد يفضي إلى تعزيز الديمقراطية في البلد كما وعد الرئيس.
بوتفليقة تحدث في خطابه التلفزيوني يوم 15 نيسـان/أبريل الماضي عن 
عزمـه إحداث تغييرات عديدة فـي المنظومة القانونيـة ذات العلاقة بالحياة 
السياسية في الجزائر، من ذلك وضع قانون انتخابي جديد يرقى (إلى مصاف 
أحـدث قواعـد الديمقراطية النيابيـة). الرئيس يعلم علـم اليقين ماذا ينقص 
البلد لكي ترقى إلى مصاف البلدان الديمقراطية، وقد كان جديرا به أن يبادر 
إلـى مثل هذه الخطوات منـذ اختياره لتولي منصب الرئيس قبل اثني عشـر 
عاما، لكنه لم يكن ليطعن في نظام سـمح له بأن يكون رئيسـا بطرق لا علاقة 
لهـا بالديمقراطيـة ثم مكنه من طعن الحد الأدنى مـن الضمانات الديمقراطية 

المتاحة ليستمر في الحكم بعد عملية اغتصاب مشهودة للدستور.
هـل تاب الرئيس بوتفليقة واستسـلم للحظة وعي فقرر أن يعيد للشـعب 
سـلطة القـرار لاختيـار مـن يحكمـه والطريقـة التـي يحكـم بهـا بـكل حرية 
وديمقراطية؟ لو قال ما قال وبادر إلى تشـكيل لجان الحوار والمشاورات قبل 
أن يشـتعل جسـد محمد البوعزيزي وتهب نسـائم الربيـع الديمقراطي على 
العالـم العربـي لنالت مثل هـذه المبادرة قدرا مـن المصداقية، ولـو أعلن بدل 
مسـار المشـاورات عن قرارات عملية آنية لنال أجر الاجتهاد وأجر الإصلاح، 
لكـن النهج الـذي اتخـذه والمهلة التـي وضعها لإتمـام مشـروعه الإصلاحي 
والممتـدة إلى منتصف العام القادم ليسـا إلا دليلا علـى أن بوتفليقة والنظام 
الـذي يحميـه لا يحملان أية رغبـة حقيقية في إصلاح الوضع الفاسـد بل كل 
همهما أن يربحا مزيدا من الوقت ويطفئا أية جذوة ثورية في نفوس الشباب 
الجزائـري إلى حين انقشـاع الضبـاب المحيط بأبصـار الأنظمـة الحاكمة في 

البلاد العربية.
الإصـلاح والتوجه نحـو الديمقراطية لا يحتاج في الأصل إلى مشـاورات 
ولا إلـى محادثـات، بل طريقه معـروف وبيّن خطوته الأولى والأساسـية أن 
تعاد للشـعب الكلمة وأن يختار بكل حرية وشـفافية نظام حكمه ورجاله من 

أعلـى مسـتوى إلى آخـر رئيس بلديـة. من يصدق 
أن فـي الجزائر مثلا رئيسـا وبرلمانـا وأحزابا تمثل 
الشـعب فعـلا؟ ليـس الشـعب وحـده، بـل حتـى 
الرئيـس والذيـن يعتقـدون أنهـم نـواب الأمة في 

غرفتـي البرلمان وقيادات الأحـزاب الموجودة على السـاحة كلهم يعلمون أن 
الصورة مزيفة وأن المرآة لا تعكس أبدا الواقع.

وقد أمعن النظام الحاكم بكل مؤسساته في استغلال نقطة ضعف الشعب 
لتعطيل عجلة ثورة التغيير، فأخرجوا له بعبع الحرب الأهلية وصور الدمار 
والفوضى الدموية التي مرت بها الجزائر خلال عشرية التسعينات وأقنعوه 
أن أيـة محاولة للسـير في طريق التغيير الشـعبي سـتؤدي لا محالة لإعادة 
البلد إلى أتون الانفلات الأمني وعدم الاسـتقرار وإلى تضييع مكسـب السلم 
المدنـي الذي تحقق بعد سـنوات طويلة من الصبر والانتظـار. وعندما يقتنع 
الناس بأن هذه هي الصورة الوحيدة لمسـتقبل البلد، وعندما يزرع في عقول 
الجزائريين أن عليهم أن يختاروا فقط بين الاستقرار أو الفوضى فإن المجنون 
وحده يمكنه أن يفضل السير في طريق التغيير. كذب النظام على الجزائريين 
واسـتغل مأسـاته عندما أقنعه أنه لا يوجد بين طريقي الاسـتقرار والفوضى 
نهـج ثالث يمكن أن يـؤدي إلى تغيير الوضـع الراهن بطريقة سـلمية ودون 
تسـجيل أية خسـائر إلا فـي جناح النظـام وهي ليسـت بالضرورة خسـائر 
بشـرية. كـذب النظـام على الشـعب واسـتمر يكـذب بمسـاعدة أزلامه حتى 
جعلـوا كثيرا من الناس يفضلون ظلم النظام وعيشـة الذل والهوان على أي 
تغييـر، وصارت مبادرات الحاكم منة يتكرم بها على الشـعب دون أن يناقش 
تفاصيلهـا ولا آجالها، المهـم أن لا تعود الجزائر إلى أجواء عقد التسـعينات، 
ونسـي النـاس أن كثيرا مـن أهوال ذلـك العقد الأسـود إنما كانت مـن تدبير 

النظام نفسه لكي يستمر في الحكم وفق ما يراه مناسبا.
ولـو قال الرئيـس إن الإصلاحات سـتأخذ سـنتين أو ثلاثا لمـا وجد كثيرا 
من المتذمرين، لأن الشـعب ابتلع الطعم وصار عقله خاضعا لطلاسـم النظام 
يعبـث بـه كمـا يشـاء، فقد اشـترى النظـام من الشـعب ذمتـه بأن لـه الأمن 

والاسـتقرار مقابل أن ينسـى أمر التغيير وأن يؤمن 
إيمانا قاطعا بأن الجزائر ليست تونس ولا مصر ولا 

ليبيا وسورية ولا اليمن ولا أي بلد آخر.
 والمصيبـة الكبـرى هـي عندما نسـمع جزائريين 
يـرددون إخوانهم العرب مـا لقنه لهم أزلام النظام من أن الجزائر سـبقت كل 
العالـم العربي في ثورة الإصلاح والتغيير وأنها أنجزت ثورتها باكرا قبل 23 
سـنة، في إشارة إلى أحداث تشـرين الاول/أكتوبر 1988 التي أدت إلى وضع 
دسـتور تعددي متطور وجعل الجزائر تتنفس أجواء الحرية، ونسـي هؤلاء 
الذين يكررون هذا الكلام أن النظام نجح بخبث في الالتفاف على تلك الثورة 
الشـعبية واغتصب كل مكاسـبها، بل حولها إلى لعنة وخطيئة يستحي منها 

الناس.
شـهر قضاه الجزائريون منشغلين بمتابعة مسلسل المشاورات السياسية 
سوف تليها أسابيع وشهور أخرى للحديث عن تقرير اللجنة وتسلم الرئيس 
لـه ثم الإعلان عن لجان أخرى لدراسـة هذا التقرير وتحويـل مقترحاته إلى 
مشـاريع قوانين منها سـتعرض على البرلمـان للمصادقة عليهـا والله وحده 

يعلم متى سيصبح كل ذلك واقعا معمولا به. 
وقـد اسـتبق الرئيـس بوتفليقـة الأمـر بـأن أعلـن صراحـة أن التعديـل 
الدستوري القادم لن يرى النور إلا بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمرتقبة 
العام القادم، ويقدم لذلك أسـبابا يقول إنها موضوعية منها حرصه أن يكون 
البرلمـان الجديـد ممثلا لكافـة القـوى السياسـية الفاعلة في المجتمـع، بينما 
كان الأجـدر لـو كان حريصا فعـلا على مسـألة التمثيل الشـعبي أن لا ينتظر 
شـهورا طويلة وأن يعرض الدستور على استفتاء شـعبي يقول فيه الشعب 
كلمتـه مباشـرة. لكن للأسـف لا يوجد للشـعب مكان حقيقي في أي مشـروع 
إصلاحـي، والبدايـة كانت بالجلسـات التي عقدتهـا لجنة المشـاورات حول 
الإصلاحـات السياسـية التي تسـتعد الآن لتسـليم الرئيس تقريـرا يتضمن 
آراء ومقترحـات أطراف لا تمثيل لها في المجتمع ولا قيمة لها إلا أن تكون رجع 
صدى للسـلطة ومختلف الفروع المشـكلة للنظام الحاكم. أحـزاب لا قيمة لها 

في أوسـاط المجتمع وأفراد نسميهم شـخصيات تجاوزا بينما هم مجرد عبيد 
لنظام صنعهم وهو يتكفل بإطعامهم وتمكينهم من الظهور على الصورة بذلك 
المظهر المزيف والمزور. والنتيجة هي أن النظام قرر التعديلات التي سيجريها 
على القوانين وعلى الدستور ثم أوحى بها إلى خدمه المنتشرين على الساحة 
السياسـية والجمعوية ليقول للناس في نهاية المطاف إنها إصلاحات جاءت 
مـن ممثلـي المجتمع وهـي تعبـر عـن إرادة الشـعب. أي زيـغ وأي زيف وأي 

استهتار بالشعب أكثر من هذا؟
مـن بين الإصلاحـات المرتقبة في القوانـين رفع التجريم عـن الصحافيين، 
أي أن هؤلاء لم يصبحوا مسـتقبلا مهددين بالحبس بسبب أفكارهم وآرائهم 
وكتاباتهم، أما في التعديل الدسـتوري المنتظر فإن كل الدلائل تشـير إلى أنه 
سـيعود إلى العمل بخيار حصر مدة الرئاسـة بفترتـين متتاليتين على أقصى 
تقدير، وقد سمعنا تطبيلا وتهليلا لما يمكن أن يحمله مثل هذين التعديلين من 
نصر مبين على السـاحة. لكن هؤلاء لم يقولوا لنا إن تجريم العمل الصحافي 
بدعة وضعها الرئيس بوتفليقة نفسه وصادق عليها البرلمان بنفس تشكيلته 
الحالية، وأن فتح المجال أمام الرئيس ليسـتمر في الحكم أكثر من فترتين إنما 
طـرأ بمبادرة من الرئيس بوتفليقة أيضا وبتزمير ومباركة من نفس الأطياف 
السياسـية التـي نشـاهدها اليـوم. أليـس في هـذا العمـل تشـويها وتزييفا 
للواقـع وتشـجيعا للناس لكي يهتفـوا ويحيوا اللص لأنه توقـف مكرها عن 
السـرقة بدل أن يعملوا على معاقبته قبل ذلك على جرائمه السـابقة؟ تجريم 
الصحافيين (وهذا مثال فقط) كان قرارا مخزيا أقل عقاب للذي سمح بتسليطه 
طيلـة الأعـوام الماضية هو بحرمانه من حق مناقشـة وإصـدار قوانين أخرى 
خاصـة إذا كانت تتعلق بمشـروع إصلاحي كبير. كما أن اغتصاب الدسـتور 
للتمكين للرئيس بالخلود في الحكم ثم التراجع عنه بعد ذلك لأسباب صحية 
وخارجيـة هو أيضا جريمة أقل ما يقتضي من مرتكبها أن يعلن انسـحابه من 
الساحة ويعتذر من الشعب على السنتين اللتين قضاهما في الحكم بغير وجه 

حق ومن دون أي مردود يليق بأمة أكثر من ثلثيها شباب في عمر العطاء.
لا نريـد منكـم إصلاحات ولا حتى اعتـذارا، فقط ارحلوا واتركوا الشـعب 
يرسـم مسـتقبله دون وصاية ولا تزييف ولا اغتصاب. إنه قادر على ذلك من 

دون أي خطر للعودة إلى سنوات الحقد والدمار.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ اصــدر موريس مورينــو اوكامبو مدعي عام المحكمــة الجنائية الدولية 
في لاهاي أوامر باعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام 
ورئيس جهــاز امنه عبد الله السنوســي بتهمة ارتــكاب جرائم حرب، وهي 
أوامــر رفضتهــا حكومة طرابلس بينمــا رحب بها المجلــس الانتقالي الليبي 

الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقراً له.
اوكامبــو يطالــب الدائرة المحيطة بالزعيــم الليبي بتنفيــذ أوامر الاعتقال 
هذه، رغم انه يعلم جيداً ان «ليبيا القذافي» ليست من بين الدول الموقعة على 
ميثاق تأســيس المحكمة التي يصدر أوامر الاعتقال باسمها. اما كيف سيتم 

ذلك فهذا مرهون بالزمن.
أوامــر اعتقــال مماثلــة صــدرت بحــق الرئيس الســوداني عمر البشــير 
لمســؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور باعتباره رئيس الجمهورية، 
ولكن الرئيس السوداني مازال حراً طليقاً، يشارك في العديد من المؤتمرات، 
ويزور العديد من الدول كان آخرها الصين التي فرشــت له الســجاد الأحمر 

واستقبلته بحفاوة.
صحيح ان الرئيس البشير يتجنب بعض الدول خشية الاعتقال، واضطر 
لتغيير مســار طائرتــه المتجهة من طهــران حيث كان يشــارك في مؤتمر عن 
الارهاب، الى الصين، مما ادى الى تأخر وصوله 24 ســاعة، ولكن الصحيح 
ايضاً انه يتحرك بحرية، ويمد لسانه الى المستر اوكامبو في كل مرة يستقل 

فيها طائرته الى خارج السودان.
العقيد القذافي لن يســتخدم طائرته الخاصة هذه الايام او في المســتقبل 
القريــب، لان طائــرات التجســس التابعة لدول حلــف الناتو المشــاركة في 
التدخل العســكري الراهن في ليبيا تزدحم بها الاجــواء الليبية، وتطير ليل 

نهار فوق طرابلس والمناطق المجاورة لرصد تحركاته، تمهيداً لقصفه.
اوكامبو يعلم جيداً ان فرص مثول الزعيم الليبي في قفص اتهام محكمته 
محدودة جداً، ان لم تكن معدومة، ليس لانه من الصعوبة القبض عليه، وانما 
لانــه قد يقتل في فترة قريبة بقصــف صاروخي، لان طائرات الناتو قصفت 
مواقع مدنية عديدة توقعاً لوجود العقيد القذافي فيها، وبناء على معلومات 
لجواســيس علــى الارض، ولكنه نجا من المــوت لخطأ في هــذه المعلومات، 
وبينما استشــهد عشــرات المدنيين كان من بينهم نجله سيف العرب واربعة 

من احفاده، وكذلك 19 شــخصاً من اسرة السيد الخويلدي الحميدي عضو 
مجلس قيادة الثورة، بينهم عشرة اطفال من احفاده عندما قصفت صواريخ 

الناتو منزله في بلدة صرمان غرب طرابلس.
وربمــا يجادل البعض بان ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي 
اغارت قواته من البر والبحر والجو على قطاع غزة لمدة ثلاثة اســابيع اواخر 
عــام 2008 وارتكبت جرائم حــرب موثقة من لجنة تابعة لــلامم المتحدة، من 
بينها اســتخدام قنابل الفوســفور الابيض احق من الزعيم الليبي بالاعتقال 
والمثــول امام محكمــة الجنايات الدولية هذه، ولكن المســتر اوكامبو لا يعير 
اي اهتمام لمجرمي الحرب الاســرائيليين فهم فــوق كل القوانين، ومباح لهم 
ارتكاب ما شــاؤوا من الجرائم دون اي رادع، خاصة اذا كانت ضد ناشطين 
مســلمين يطالبــون برفع الحصار عن قطــاع غزة مثلما حصل لقافلة ســفن 

الحرية وركاب السفينة مرمرة على وجه الخصوص.
نظام العقيد القذافــي ارتكب جرائم حرب لا يمكن الدفاع عنها، بل ويجب 
ان يعاقب جميع المتورطين فيها امام محكمة الجنايات الدولية هذه، وابرزها 
ذبح 1200 ســجين في سجن ابو سليم. كما ارتكبت كتائبه جرائم اخرى في 
مصراتــة، وكادت ترتكــب مجزرة في بنغــازي لولا تدخل القــوات الدولية، 
ولكــن بعــض اعضاء المجلــس الانتقالــي الليبي كانــوا وزراء فــي حكومته 
واحدهم، السيد موسى كوسا، المنضم الى الثوار الليبيين مؤخراً كان رئيساً 
لجهــاز الاســتخبارات الليبي اثناء ارتــكاب هذه الجرائم، فلمــاذا يتم اعفاء 

هؤلاء من اي لوم؟
جميع مــن ارتكب مجازر او جرائم حرب من الزعماء والمســؤولين العرب 
يجــب ان يحاكم امــام محاكم عربية، وفي الدول التــي ارتكبوا جرائم حرب 
فيها، تماماً مثلما يحدث للرئيس المصري حسني مبارك وولديه والعديد من 
وزرائه. امــا محكمة اوكامبو هذه فهي محكمة مسيســة تخضع لتوجيهات 
مباشــرة من الادارة الامريكيــة، والا لماذا لم يوجه اوكامبــو اوامره باعتقال 
العقيد الليبي، وهو المسؤول عن جريمة لوكربي وسجن ابو سليم قبل بضعة 
اشــهر، وبالتحديد قبــل اندلاع الاحتجاجــات في ليبيا، عندمــا كان الزعيم 
الليبي يحل ضيفاً عزيزاً على ســيلفيو بيرلســكوني رئيس وزراء ايطاليا او 

نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا وينصب خيمته قرب قصر الاليزيه.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ ما يحصل في تونس هذه الأيام من 
بعض أجهزة الأمن عجيب غريب... وصل 
حد التهديد بسـحب الحماية الشـخصية 
ورئيسـها  المؤقتـة  الحكومـة  لأعضـاء 

وحماية بعض المقرات الرسمية.
 بعض المدن التونسـية الرئيسية مثل 
صفاقـس وقابس شـهدت أيضـا إضرابا 
مفتوحـا لأعـوان الأمـن فأقفلـت مراكـز 
الشـرطة وغـاب رجالهـا بالكامـل مع أن 
مدنـا أخـرى مثـل سوسـة اكتفـى فيهـا 
الأعوان بحمل الشـارات الحمراء المعبرة 
عـن غضبهـم مـع التحذيـر مـن تصعيـد 

احتجاجاتهم. 
الهدف من وراء هذه التحركات أعجب 
وأغـرب... المحتجون يطالبون ببسـاطة 
بإطلاق سـراح زملائهـم الموقوفين بتهمة 
التـي  الثـورة  خـلال  المتظاهريـن  قتـل 

أطاحت بالرئيس بن علي. 
«الإيقافـات  هـذه  إن  يقولـون 
فـداء»  «كبـش  تجعلهـم  العشـوائية» 
يدفعـون ثمـن أوامـر أعطيت لهـم ولهذا 
يريـدون محاسـبة «الـرؤوس الكبـار». 
فـي أقصى الأحـوال هم لا يـرون امكانية 
لمحاسبتهم هم شخصيا إلا بعد الانتخابات 
العامـة التـي توصـل إلى الحكـم حكومة 
شـرعية يجوز لها القيام بذلك. لم يكتفوا 
بـكل ما سـبق بـل وصـل الأمـر ببعضهم 
إلـى حد دعـوة زملاء لهم يشـرفون على 
مراكز امتحانات في مدارس لترك نوبات 
حراسـتهم والالتحـاق بإضرابهـم وهـو 
مـا كان لهـم فعـلا فـي بعض الحـالات ما 
اسـتدعى اللجـوء إلى الجيش لسـد هذا 

الشغور. 
الأعـوان  هـؤلاء  أن  والأمـر  الأدهـى 
الذيـن خرجـوا فـي مظاهـرات ودخلـوا 
فـي إضرابـات لـم يطالبـوا مثـلا فـي كل 
تحركاتهـم الاحتجاجيـة بإطلاق سـراح 
زميل لهم من نوع آخر. هو محافظ شرطة 
يدعى سمير الفرياني كان اعتقل لمطالبته 
بإصـلاح وزارة الداخليـة وإبعـاد رموز 
الفسـاد والتعذيب فيها والتنديد بما قال 
إنه إتلاف لجزء من أرشيف هذه الوزارة 
لطمـس وقائع ومراحـل لا يـراد لأحد أن 
يطلـع عليها. هـذا المحافظ تظاهـر تأييدا 
له وتنديـدا باعتقاله أنـاس آخرون غير 

زملائه. 
ربمـا مـا كان بالإمـكان لرجـال الأمـن 
المحتجـين أن يقومـوا بمـا قاموا بـه لولا 
وجـود غطـاء قانونـي لهم غير مسـبوق 
لا فـي تونـس ولا فـي البـلاد العربيـة: 
«النقابـة الوطنية الموحدة لقـوات الأمن 
الداخلي» التي تأسسـت في السـابع من 
تمـوز/ يوليـو الحالـي مـن أجـل «الدفاع 
عن حقوق ضباط وأعوان الأمن في إطار 
احتـرام القانـون والحرص علـى ضمان 
أمن البـلاد وخدمة المصلحـة العامة» كما 
جـاء عند إعلان الخبر. ربما هم يسـعون 
الآن فعـلا للدفاع عـن «حقـوق» بعضهم 
ممـن قتلـوا المتظاهريـن السـلميين فـي 
الشوارع لكن الأكيد أن لا علاقة لهم البتة 
لا بضمـان أمن البلاد ولا بخدمة المصلحة 

العامة. 
الداخلـي  الأمـن  جهـاز  بـأن  شـك  لا 
والبوليـس السياسـي، الذي طالما شـكل 
عصا بـن علي التي يهش بها على شـعبه 
ويهوي بها على رؤوسهم أحيانا، تعرض 
إلـى حملة شرسـة بعد هـروب معلمه في 
الرابـع عشـر مـن كانـون الثانـي/ يناير  
وقـد يكون بعـض العناصـر النزيهة فيه 
قد شعرت فعلا ببعض الظلم أو التشويه 
لكـن ما جـرى مؤخرا لا يمكـن إلا أن يزيد 
الهوة بين الشـعب وهذا الجهاز. المعضلة 
الآن أن هـذا يحـدث وتونـس فـي أشـد 
الحاجة لاستعادة أمنها حتى تعود عجلة 
الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية للعمل 
ويشـرع فـي بنـاء الدولـة الديمقراطيـة 
النـاس باتـوا قلقـين للغايـة  الجديـدة. 
مـن غيـاب الأمـن الشـرط الـذي لا غنـى 
عنـه لتسـير عمليـة البنـاء هـذه مـع كل 
اسـتحقاقاتها الكبرى وأهمهـا انتخابات 
في تشرين الأول/اكتوبر المقبل لانتخاب 

مجلس تأسيسي.
 يحدث هذا أيضا والجيش لا يمكنه أن 
يعوض البوليس في كل كبيرة وصغيرة 
الأمنيـة  الأعبـاء  ازدادت  وقـد  خاصـة 
بوجـود مجرمي حق عام هاربين وأنصار 
مـن  المرعوبـين  المنحـل  الحاكـم  الحـزب 
المحاسـبة وضيـاع الامتيـازات فضلا عن 
تدفق مئـات الآلاف من اللاجئين الليبيين 
ومـن بينهـم موالـون للقذافـي يريـدون 
إرباك وتشويه الثورة التونسية الفتية. 
الغريبـة  للاحتجاجـات  كان  وإذا 
لبعـض عناصر الأمن الداخلي في تونس 
مـن فضـل حقيقـي فهـو بالتأكيـد إطلاق 
صفارة الإنذار لضرورة الشروع الفوري 
فـي إصلاح منظومة الأمن فـي البلاد. كل 
مراحـل الانتقـال الديمقراطي فـي العالم 
تسارع بذلك بالتوازي مع إصلاح الإعلام 
والقضـاء والإدارة، وتمـرد أمـن بن علي 
يشـجع كل جيوب الـردة فـي القطاعات 
الأخـرى أن ترفـع رأسـها من جديـد و قد 
بـدأت فعـلا. لهـذا خطيـر جـدا أن تنتظر 

تونس أكثر!!
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•  الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب 
بمصر سيقوم بتشكيل اللجنة الخاصة بمشروع «مكتبة 
الأســرة»، في نهاية الشــهر الجاري. ومنحت الدكتورة 
فايـزة أبو النجـا وزيــرة التخطيط والتعــاون الدولي 

دعما ماليا قدره 8 ملايين جنيه للمشروع. 

•  خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرســمي 
باسم الحكومة المغربية، عيّن الصحافي خليل الهاشمي 
مدير جريــدة «أوجوردوي لوماروك» ورئيس فيدارالية 
الناشرين، مديرا جديدا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية 

خلفا للصحافي علي بوزردة.

•  يبــدأ يــوم الجمعــة القــادم بمكتبة الإســكندرية 
بمصر مهرجان الصيف الدولي العاشر، ويتضمن الفن 
التشــكيلي والموســيقى والمسرح والســينما، بمشاركة 
فنانــين من لاتفيا واســبانيا والســويد ومصــر. وتقام 
الدورة الجديدة تحت عنوان «منوعات» وتســتمر حتى 
30 تموز/يوليــو. وســيحيي الموســيقي المصــري عمـر 

خيرت أولى حفلات المهرجان.

•  أصــدر مشــروع «كلمــة» التابــع لهيئــة أبو ظبي 

للثقافــة والتراث، كتابــاً جديداً مترجما عن الفرنســية 
بعنــوان «تعلم الحياة.. ســأروي لك تاريخ الفلســفة»، 
للمؤلــف لوك فيـري الفيلســوف والأســتاذ الجامعي 

الفرنسي. قام بترجمته الدكتور سعيد الولي.

• ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانيـة منحت مراد 
الشريف الرئيس المغربي للمجلس المغربي- البريطاني 
للأعمال الوســام الشــرفي لقائــد لــواء الإمبراطورية، 

اعترافا بالخدمات الاســتثنائية التــي قدمها للعلاقات 
البريطانية- المغربية.

 • تســتضيف دبــي معرضــا فنيــا تحــت عنــوان 
«الشــرق والغرب يلتقيــان»، تنظمه جامعة ســيراكيوز 
بمناســبة افتتاح مكتب لها بالشراكة مع متحف داهش 
للفن بنيويورك، حيث يقدم نحو 45 عملا لفنانين غربيين 
أتوا في رحلات إلى الشــرق خلال القرن التاسع عشر، 
ووثقــوا مــا قدمتــه الحضارة الإســلامية مــن زخارف 

وتصاميم متنوعة.

• مركــز دراســات الديمقراطية والاســلام بجامعة 
وستمنستر البريطانية بلندن، دعا بالتعاون مع جمعية 
علمــاء الاجتماع المســلمين الــى محاضــرة يلقيها انور 
ابراهيـم، زعيم تحالــف المعارضة فــي ماليزيا بعنوان 
«التحول الديمقراطي في العالم الاســلامي»، وذلك في 
الخامســة والنصف مســاء الاثنين المقبل، على العنوان 

التالي:
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مروان البرغوثي
ألف يوم في الزنزانة

رشاد أبوشاور
■ عصــر يوم 15 نيســان/ابريل 2002، شــاهد العالم على شاشــات 
الفضائيــات المناضــل الفلســطيني مــروان البرغوثــي، عضــو المجلس 
التشــريعي المنتخــب، وأحــد ابرز قــادة حركة فتــح، مقيــدا بالأصفاد، 
ومحاطا بعشــرات الجنود، بعد إلقاء القبض عليــه، ثمّ وهم يدفعون به 
إلى جوف سيارة عســكرية تمضي به إلى غياهب السجون التي كان قد 

خبرها من قبل، عندما كان طالبا جامعيا في جامعة النجاح.
شــاهدنا بعدئذ مروان البرغوثي في لقطات مبتورة، وهو يدخل قاعة 

(المحكمة) رافعا يديه بالقيود وعلى وجهه ابتسامة ثقة متحدية.
ماذا جرى مع مروان في الســجن، في الزنزانة، في ساعات التحقيق 

الطويلة بين أيدي العنصريين الصهاينة؟!
فــي كتــاب يقع فــي 255 صفحــة، معنون بـــ: ألــف يوم فــي زنزانة 
العــزل الانفرادي، نقــل جوانب لا يعرفها إلاّ من عاش تجربة الســجون 
المحققــين  وحقــارة  الانفــرادي،  والعــزل  والتحقيــق،  الصهيونيــة، 
وعنصريتهــم، وأســاليبهم الدنيئــة في ابتزاز الأســرى الفلســطينيين، 
وعرّفنــا بمدى صلابــة الأســرى الفلســطينيين، وذكّرنا بصبــر وعناد 
وكبريــاء وبســالة كثيرين منهــم، مضى على أســرهم أكثــر من ثلاثين 
عاما، هم المحكومون بمؤبدات تصل إلى مئات السنين، يتقدمهم: فخري 
البرغوثي، ونائل البرغوثي، المحكومان بالمؤبد، منذ العام 1978..وهو ما 
يعني أنهما وراء القضبان منذ 33 سنة، وهو ما يعادل عمر السيّد المسيح 

عند صلبه، وما يفوق سنين سجن البطل نيلسون مانديلا!
 هــذا الكتاب أتمنّى أن يقرأه كل فلســطيني وفلســطينية، وكل عربي 
وعربيّــة، ليتعرفوا على عقليــة العدو الصهيوني، وليأخــذوا منه العبر، 
ويتســلحوا بوعي إضافي، إذ لا يكفي أن نقرأ تاريخ الحركة الصهيونية 
لندينها، فأســاليبها وممارساتها، ولا ســيما بعد احتلال فلسطين، في 
التعامل مع شــعب فلســطين، هي التي تضع أيديولوجيتها عارية، ليس 

أمامنا وحدنا كعرب، ولكن أمام ملايين البشر في العالم.
لا يُنظّــر مروان البرغوثي، فهو يواجه المحتل عاريا، بالمعنى الحقيقي، 
فضبــاط الاحتلال ســبق وعرّوه عنــد اعتقاله في المرّة الأولــى، قبل 25 
ســنة عندمــا كان طالبا جامعيــا، و..باغتــه أحدهم بركلة بــين فخذيه، 
فأغمي عليه، وارتطم رأســه بالجدار، وهو ما ترك ندبة في جبينه، وكان 
الهــدف من تلــك الركلة أن يفقــد قدرته على الإنجاب..أتــرون؟ هذه هي 

الصهيونية.
وهــو بين أيديهم مــن جديد يتمنّى مروان أن يــرى ذلك الضابط الذي 
ضربــه بــين فخذيــه: الآن، فــي هــذه اللحظة كنــت أتمنّى رؤيــة المحقق 
(ســامي)، أقول له: إن ابني قسّام صار رجلاً، حمل الراية والفكرة، كما 
هو حال آلاف الشبان المناضلين. لم تمت الفكرة، وفلسطين ليست بعاقر 

كما توهمتم. (ص21)
اعتقل مروان البرغوثي في أوج انتفاضة (الأقصى)، وكان عرفات ما 
زال حيّا، والمقاطعة محاصرة، وبعضها قد هدّم، والعمليات العســكرية 
ضد الاحتــلال متصاعدة، وكان لا بــدّ من إخمــاد الانتفاضة، والبطش 
بمحركــي كتائب الأقصــى، واختيار مــروان كان بهــدف توجيه ضربة 
قاصمة للانتفاضــة، والقضاء علــى كتائب الأقصى الذراع العســكرية 

المقاومة التابعة لحركة لفتح.
هدف العدو إلى كسر إرادة وصلابة مروان، وهو ما يمارسه باستمرار 
مع كافة مناضلي ومناضلات شعبنا، ومروان، وهذه ميزة الكتابة، نقل 
إلينــا ما تعــرّض له، ليس فقــط برهانا على صلابته، وهــو كذلك، ولكن 
ليتعــرف بنات وأبناء شــعبنا الذين يقعون بين براثــن أجهزة الاحتلال 
على أســاليبه فــي التعذيــب البدني، والنفســي، ومحــاولات الاختراق 
بزرع عملاء وجواســيس وساقطين اختاروا التعاون بعد أن انهاروا، أو 

لضعف في النفوس والأخلاق.
يصف مروان كل أســاليب التعذيب: من شبح، وضرب على الأعضاء 
التناســلية، وشــتم بــذيء وحقيــر علــى الأخــت والأم، والتعذيب على 
الكرســي، الإضــاءة القويــة داخــل الزنزانــة، والتجويــع حتــى حافة 
الموت، وإحباط المعنويات، والمواجهــة بالوثائق التي تقع في (أيديهم)، 
واعترافات مناضلين وهنت عزائمهم تحت التعذيب، واختراقات العملاء 

داخل السجن  ولصفوف التنظيم.
ينقل مروان في كتابه الغني بالتجربة والمعرفة المباشرة (رؤية) العدو 
للعرب كبشــر، وهــو ما يتجلّى فــي (خطاب) المحققين الذيــن يحاولون 
الحطّ من قيمة العرب بهدف زعزعة روح الانتماء لدى الســجناء العرب: 
العــرب ليســوا أكثر من أصفار في هــذا الكون، وهم يعانــون من تخلّف 

عقلي. 
يكتــب مروان: في إحدى تلك الليالي والأيام الطويلة التي من الصعب 
أن يعــرف المرء فيها إن كان قد بدأ الليل أم النهار، حيث لا وجود للنوافذ 
أو الشبابيك، ..وكأنني داخل صندوق محكم الإغلاق، جاء أحد المحققين 
الكبــار صاحب خبرة تزيد علــى ثلاثة عقود في جهــاز المخابرات، وبدأ 
بقراءة كتاب ألفه الكاتب الأمريكي من أصل لبناني فؤاد العجمي، ينتقد 

فيه العرب بشدّة، وينعتهم بأقبح النعوت، والكتاب مترجم للعبرية! 
بماذا يختلف رأي فؤاد عجمي هذا عن رأي المأفون عوفاديا يوســف، 
الــذي حكم على العرب بأنهــم صراصير وقمل وجرذان و..يســتحقون 

الموت!
بعض الفصول في الكتاب، تكفي عناوينها، مثل: أقطع يدي ولا أكتب 
اعترافا..وهــذا خلاصة تجربة طويلة في مراحل التحقيق الثلاث، قامت 
على أســاس قــرار نهائي قاطع: عدم التعاون فــي التحقيق، وعد الإدلاء 
بــأي معلومات مهما كانــت، والتصميم على تحمل العــذاب بما في ذلك 

الاستشهاد. (ص52)
ومــن العناويــن: النصــر صبــر ســاعة، والخلاصــة: علــى المناضل 
المعتقل أن يشــعر بالعزّة والكرامة، وأن يتغلّب على مشــاعره وعواطفه، 
بســبب بعده عن أهله وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه وأشــقائه وأصدقائه 
وأصحابــه. على المناضــل أن يتغلّب بكل كبرياء علــى محاولات الإذلال 
والقهر والإهانة، وأن يدرك أن الذي أمامه عدو قاتل للأطفال والنســاء، 
وألآّ يشــعر بالضعف بســبب الإهانــة حتى لو بصق عليــه المحقق. على 
المناضــل أن يدرك أنه في مهمــة نضالية ووطنية مقدســة، ومن واجبه 
المحافظــة بروحه ودمه وجســده على مــا يحمله ويعرفه مــن معلومات 
ونشــاط إخوانــه وزملائــه ورفــاق دربــه، وأنه ليــس من حقــه تقديم 

المعلومات والإدلاء منها بما لديه.(ص57)
هذه بعض الوصايا والتعليمات من مناضل دفع ثمنها عذابا جسديا 
ونفسيا، فانتصاره على رغباته، وحاجاته للطعام، والسجائر، والشاي 
والقهــوة، والابتعاد عن طلب أي شــيء من الســجّان يضعــه في موقع 

القوي، وينصره على عدو متوحش عديم الإنسانية.
هذا الكتــاب منجم معرفة، وخبرات، يخرج من داخل الســجن حاملاً 
روح صاحبــه، معليا مــن عظمة صمود الأســرى والأســيرات من أبناء 
وبنــات شــعبنا، وانتصارهم علــى ســجّانيهم، انتصار الــروح العربيّة 
(الفلســطينيّة) على (الصهيونيّة) الأحط من النازية، والفاشية، ونظام 

الميز العنصري في جنوب أفريقيا.
الجانــب الإنســاني الحميــم لا يغيــب، رغم قســوة الزنزانــة، وربما 
بســببها، وهو يتجلّــى في الرســالة الطويلة التي يوجههــا مروان لابنه 
القسّــام، الذي أخذ يشــاركه النضال والســجن: باختصار، لقد تعرفت 
علــى والدتــك، زوجتــي، وحبيبتــي ورفيقة دربــي، وهي في المدرســة 
الإعداديــة، ولا أخفيــك أنني كنــت أزداد إعجابا بها يومــا بعد يوم، فقد 
كانت تلميذة جميلة جدا، وتلبس مريولاً أخضر وشبرة بيضاء، وجهها 
كالقمر، وعيناها الخضراوان تجعلانها كاللبوءة، وشــعرها هو الأطول 

بين مئات الطالبات ..( ص180)
أمّا الزوجة ـ الحبيبة، فهي المحامية المناضلة فدوى البرغوثي. 

قــدّم للكتاب الشــاعر والإعلامــي اللبنانــي زاهي وهبي، الذي أُســر 
فــي معتقل (أنصــار) عام 1982، والذي اهتم بشــرف بقضية الأســرى 
الفلســطينيين، وركّز على معاناة مروان البرغوثي، وأشرف على إعداده 
للطباعــة والصــدور هذا العــام 2011 في بيــروت، عن منشــورات الدار 

العربيّة للعلوم (ناشرون).
 

سرقة مليوني جنيه استرليني من دبلوماسي خليجي في لندن تحت تهديد السلاح 
■ لنـدن ـ يو بي أي: نجح لصوص مسـلحون في سـرقة 
مليونـي جنيه إسـترليني مـن دبلوماسـي عربي مـن دولة 
خليجيـة تحت تهديد السـلاح، بعد قيامه بسـحبها من بنك 
دبي الوطني بوسط لندن، لكن الشرطة تمكنت من استعادة 

المبلغ واعتقال اثنين من اللصوص.
وقالت صحيفة «صـن» الثلاثاء إن ثلاثة لصوص ملثمين 
نصبـوا كمينـاً للدبلوماسـي العربي بعد خروجـه من البنك 
وهو يحمل المال في حقيبتين ليسـتقل سيارة ليموزين كانت 

في انتظاره.

الملثمـين اسـتل مسدسـه  اللصـوص  أن أحـد  وأضافـت 
ووضعـه على رأس الدبلوماسـي وهدده بنسـف رأسـه إن 
لـم يعطه المال، ثم فرّ مع زميليه بعد أن نال ما يريد بسـيارة 
من طراز فوكسـهول من مكان الحادث في حي نايتسـبريدج 
وسـط لندن. وأشـارت الصحيفة إلى أن دورية للشرطة من 
وحدة الحماية الدبلوماسية في شرطة لندن كانت قريبة من 
المكان تم إبلاغها بالحادث وقامت بمطاردة سيارة اللصوص 
وأوقفتها واستعادت الأموال المسروقة واعتقلت اثنين منهم، 

فيما تمكن الثالث من الفرار.

وقالت «صن» ان الأموال سُـحبت من فرع سري في لندن 
لبنـك دبي الوطني بالنيابة عن عضو في عائلة ملكية عربية 
يُعتقـد أنهـا تنتمي إلـى عائلة آل مكتـوم الحاكمة فـي دبي، 
ويشتبه محققو الشرطة البريطانية في استخدام اللصوص 

معلومات داخلية قبل تنفيذ عملية السطو.
وقـال مصـدر فـي الشـرطة للصحيفـة «حجـم المـال كان 
ضخمـاً.. وتم سـحبه مقدمـاً لاسـتخدامه من قبل شـخصية 
تنتمي إلى عائلة ملكية عربيـة قبل وصولها إلى لندن، وقام 

شخص من داخل المصرف بتسريب الخبر».

وأضـاف المصدر أن ثلاثـة موظفين من بنك دبـي الوطني 
«سـاعدوا الدبلوماسـي على نقـل الأموال فـي حقيبتين إلى 
سـيارة مرسـيدس كانت بانتظاره، حـين هاجمه اللصوص 

المسلحون».
ووجهت الشرطة البريطانية تهم السطو وحيازة أسلحة 
نارية الى جوناثن هايز (36 عاماً) وتريفور ماير (45 عاماً)، 
وكلاهمـا عاطـل عن العمـل، وأمـرت محكمة في غـرب لندن 
بحبسـهما على ذمة التحقيق، فيما يبحث مفتشـو الشـرطة 

عن زميلهما الثالث.

جمعية لمناصرة تعدد الزوجات في الأردن 

مدير معهد الفلك الروسي:
هناك حياة على كواكب أخرى وسنجدها في غضون 20 عاما

التهاب اللثة  يضر بالحياة.. الجنسية

■ عمـان ـ يـو بـي أي: في بـادرة هـي الأولى مـن نوعها في 
الأردن تم إطلاق جمعية لمناصرة تعدد الزوجات في المملكة.

وذكـرت صحيفة «العـرب اليوم» ان الجمعية دشـنت عملها 
رسميا بزفاف أحد أعضائها المدعو محمد الزبون للمرة الثالثة. 
وتتخـذ الجمعية من مدينة الكـرك (280 كلم جنوب عمان) مقرا 

لها. 
وأضافـت الصحيفـة ان الدعوة الـى الزفـاف الثالث لعضو 
الجمعيـة أثارت جـدلا كبيرا ما بين معـارض ومرحب وبخاصة 

في أوساط النساء في المنطقة التي تشهد تعددا للزوجات.
وتقـول الجمعيـة ان تعدد الزوجات هو أمـر للنبي محمد في 

أكثـر من حديـث ويجب ان يمتثـل له الجميع .وأشـارت الى ان 
بعـض الفضائيات روجـت لمحاربة تعـدد الزوجـات، وهذا أمر 
لا يمكـن السـكوت عليه. وأشـارت الجمعية الى اتسـاع ظاهرة 
العنوسـة فـي الأردن، وهي ظاهرة اجتماعيـة خطيرة قد تقود 

للانحلال الأخلاقي في المجتمع حسب مؤسسي الجمعية.
وحسب دراسـات اجتماعية فإن نسبة العنوسة في المجتمع 
الأردنـي فـي ارتفاع. وقدر عدد النسـاء اللواتي لم يسـبق لهن 
الـزواج، ممن تبلغ أعمارهن 30 سـنة فأكثر، نحـو 98633 امرأة 
فـي العام 2009، بزيادة قدرها 91943 امرأة عن العام 1979، أي 

أن هذا الرقم تضاعف 15 مرة خلال الفترة 1979 - 2009.

■ موسـكو ـ رويترز: قال عالم فلك روسـي بـارز أن العلماء 
الروس يتوقعون مصادفة حضارات غريبة في غضون العقدين 

المقبلين.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس الروسـية للانبـاء عـن اندريـه 
فينكلشـتاين مديـر معهـد الفلـك التطبيقـي التابـع لأكاديميـة 
العلوم الروسـية قوله «نشأة الحياة أمر لا مفر منه مثل تشكيل 
الذرات... هناك حياة على كواكب أخرى وسنجدها في غضون 

20 عاما».
وقـال فينكلشـتاين امام منتدى دولي مخصـص للبحث عن 
الحياة خارج كوكب الأرض إن 10 بالمئة من الكواكب التي تدور 

حول شموس معروفة في المجرة تشبه الأرض.
وقـال انـه إذا امكن العثور على مياه هنـاك فمن الممكن كذلك 
العثـور على حيـاة. واضـاف أن الكائنات الغريبة تشـبه على 

الأرجح البشر بذراعين وساقين ورأس.
ويدير معهد فينكلشـتاين برنامجا أطلق في سـتينات القرن 
الماضـي في ذروة سـباق الفضاء إبـان الحرب البـاردة لمراقبة 

وارسال إشارات لاسلكية إلى الفضاء الخارجي.
وقال فينكلشـتاين «كنـا نبحث طوال الوقـت عن حضارات 
خارج الأرض وكنا في الأسـاس في انتظار رسـائل من الفضاء 

وليس العكس».

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: صحيـح ان رائحة الفـم الكريهة 
ونزف اللثة لا يغريان للتعبير عن الحب بقبلة، إلا ان ثمة دليلاً 
جديـداً علـى ان التهاب اللثة يعيق الحياة الجنسـية ويسـبب 

مشكلة في الانتصاب عند الرجال. 
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي ان باحثين من معهد 
لوتشـو الطبي في الصين أجروا دراسة أظهرت ان التهاب اللثة 

عند الجرذان أعاق قدرة الانتصاب لديها.
و دعا الباحثون أطباء الأسـنان وأطباء الصحة بشـكل عام 

الى أن يعوا ان ثمة رابطاً بين صحة الفم والحياة الجنسية.
وقـال الباحثـون ان «اكتشـاف التهـاب اللثـة وعلاجه عند 

المريض الذي يشكو من مشكلة في الانتصاب قد يحسن صحته 
الجنسـية». لكنهم أوضحوا ان الدراسة لا تعني ان ثمة ارتباطاً 
مباشراً بين اللثة والعضو الذكري، وإنما التهاب اللثة قد يكون 
مؤشـراً على صحة سيئة بشكل عام ما يزيد مخاطر المعاناة من 

مشاكل الانتصاب.
ولفـت الباحثـون الـى انهم مـا زالـوا بحاجة لإجـراء مزيد 
مـن الأبحـاث لتحديـد مـا إذا كان الالتهـاب هو سـبب مشـكلة 

الانتصاب.
يشـار إلـى ان دراسـات سـابقة ربطـت بـين التهـاب اللثـة 

وأمراض القلب التي ترتبط بدورها بمشاكل الانتصاب.

جوليا روبرتس.. في العرض الأول لـ «لاري كراون»
النجمة السينمائية الامريكية جوليا روبرتس حضرت حفل العرض الأول لفيلم «لاري كراون « في هوليوود.

احوواااللل االلنناااسسس

حقيبة يد ثاتشر
 بـ40 ألف دولار

■ لنـدن ـ يو بـي أي: باع مزاد خيري 
في لنـدن حقيبة يد كانت تملكها رئيسـة 
الـوزراء البريطانية السـابقة مارغريت 
ثاتشر بـ 25 ألف جنيه استرليني، أي ما 

يعادل نحو 40 ألف دولار.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الثلاثـاء إن حقيبة يد ثاتشـر 
كان من المتوقـع أن تجمع 100 ألف جنيه 
اسـترليني لصالـح الأعمـال الانسـانية 
في المـزاد الخيـري الـذي نظمـه النائب 
السابق لرئيس حزب المحافظين جيفري 

آرتشر بمزاد كريستي وسط لندن.
واضافـت أن حقيبـة اليـد ظهـرت في 
الصورة الشـهيرة لثاتشـر مـع الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق رونالـد ريغـان عـام 
1985، ويُعتقـد أن مواطناً قبرصياً درس 
«السـيدة  كانـت  بينمـا  بريطانيـا  فـي 
الحديديـة» فـي السـلطة لم يُكشـف عن 

هويته قام بشرائها.
واضافـت أن المال الذي حققته حقيبة 
اليـد التـي امتلكتها ثاتشـر أكثـر من 30 
عاماً، سـيذهب لصالح الجمعية الخيرية 
للعناية بالجنـود البريطانيين (كومبات 
سـتريس)، ومؤسسـة (ديبرا) الخيرية 

للعناية بأمراض الجلد.
السـوداء  اليـد  حقيبـة  بـأن  وتـردد 
اللـون مصنوعـة مـن الجلـد الطبيعـي 
للسـلطة  كرمـز  ثاتشـر  واسـتخدمتها 
وكسـلاح لفـرض التضامن بين أوسـاط 
حكومتهـا وحملتهـا خـلال الاجتماعات 
الأمريكـي  الرئيـس  مـع  عقدتهـا  التـي 
الأسـبق ريغـان والرئيـس السـوفييتي 
الأسـبق ميخائيـل غورباتشـوف وقادة 
آخرين، وتبرعت بها لبيعها مع مجموعة 
من مقتنيات مشـاهير في مزاد كريسـتي 

لصالح الأعمال الخيرية.

مايك تايسون يتزوج.. زوجته 
■ لـوس أنجلس ـ يو بـي أي: أقام بطل الملاكمة الأمريكي مايك تايسـون حفلاً 
ظـن المدعـوون إليه انه عيـد ميلاد ليفاجأوا بأنـه لتجديد نـذور زواجه بزوجته 

لاكيها.
وأفـاد موقـع «تـي أم زد» الأمريكـي ان الدعـوة وجهـت الـى مئـات الأصدقاء 
والأقـارب لحضور حفل يقيمه تايسـون وزوجته ظناً انه لمناسـبة عيد ميلادهما، 

لكن الحفل كان في الحقيقة غطاء لحفل آخر هو تجديد عهود الزواج.
وأشـار إلى انه بعد وصول الضيوف اختفى الزوجان خلف سـتارة رفعت بعد 

حين ليظهرا وهما في ثياب زفاف.
وفوجـئ الحشـد فيمـا ردد الزوجـان عهود الـزواج فـي حفل حسـب التقاليد 

الإسلامية.
وقالـت مصادر انهما قررا القيام بذلك تعويضاً عن زواجهما البسـيط في لاس 
فيغاس في العام 2009، بعد أسـبوعين على وفاة ابنة تايسـون البالغة من العمر 

4 سنوات.
يذكر ان تايسـون (44 سنة) ولاكيها (32 سنة) هما والدان لولدين، فيما لبطل 
الملاكمـة السـابق 6 أطفال آخرين من علاقات سـابقة، مع العلم انـه تزوج من قبل 
الممثلة روبن غيفنز في العام 1988 ودام زواجهما سـنة واحدة، ومونيكا ترنر في 

العام 1997 واستمر زواجهما 5 سنوات.

مائة ألف شخص في روما يعيشون في فقر مدقع
■ روما ـ يو بي أي: أظهر تقرير إيطالي ان مائة ألف شخص في العاصمة روما 

يعيشون في الفقر المدقع.
ونقلـت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنباء عـن تقريـر لجمعية سـانت إيجيديو 
الخيريـة الكاثوليكيـة ان الأزمة الاقتصاديـة ضربت روما وجوارهـا وجعلت من 
الصعب على حوالى 7٪ من سـكان منطقة لاتسيو (روما الإدارية) تناول «وجبة 

مناسبة» على الأقل كل يومين.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «التقرير الأول حول الفقر في روما ولاتسيو» 
ان مائة ألف شـخص في العاصمة وحدها من الـ 2.7 مليون نسـمة يعيشـون في 

«الفقر المدقع». 
ويبلغ عدد سكان لاتسيو 5 ملايين نسمة. 

وبلغت نسـبة البطالة فـي إيطاليا 8٪ في نيسـان/ابريل ولكن هذه النسـبة 
ارتفعت إلى 30٪ في صفوف الشباب بين 15 و24 عاماً. 

ويقـول الخبراء ان البطالة لن تتراجـع في أي وقت قريب في إيطاليا نظراً إلى 
ضعف الاقتصاد وارتفاع الدين العام.

الهندية  أكثر نساء العالم تعرضا للضغط 
■ طوكيو ـ رويترز: أظهر مسـح نشـر الثلاثاء ان المرأة في شـتى انحاء العالم 
تشـعر بالضغط وضيـق الوقت وان ذلك يزداد أكثر في الاسـواق الناشـئة حيث 

تقول المرأة الهندية انها الاكثر تعرضا للضغط في العالم.
وطبقـا للمسـح الـذي شـمل 21 دولة متقدمـة وصاعدة أجرته شـركة نيلسـن 
الدولية للمعلومات والتحليلات كانت المرأة في الاسـواق الناشـئة الاكثر تعرضا 
للضغـط لكنهـا أيضـا كانت الاكثـر تفـاؤلا بأن يشـهد الجيـل التالي من النسـاء 

استقرارا ماليا أكبر وفرص تعليم أفضل.
وأظهر المسـح ان نسـبة كبيرة تصل الى 87 في المئة من نسـاء الهند يقلن انهن 
يشـعرن بالضغـط طـوال الوقت. وقالت نسـبة 82 في المئة انه ليـس لديهن وقت 

للراحة.
لكـن بالرغـم من الضغـوط كانت المـرأة الهندية الاكثـر ترجيحا لانفـاق أموال 

زائدة عن الحاجة على نفسها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتوقعـت 96 في المئة شـراء ملابس جديدة بينما قالت 77 في المئة من النسـاء 
انهن سـينفقن ببـذخ على الصحـة ومنتجات التجميـل. وقالت 44 فـي المئة انهن 

سينفقن على المعدات الكهربائية في المنزل.
وقالت سـوزان ويتينج نائبة رئيس نيلسـن في بيان «النساء في شتى انحاء 
العالـم يحققن مسـتويات أعلى من التعليـم وينضممن بأعداد كبيـرة الى القوى 

العاملة ويشاركن بدرجة أكبر في دخل الاسرة.
قالت النسـاء لنيلسـن انهن يشـعرن بنتائج تمكين المرأة للوصول الى اهدافها 

والى ما تريد لكن هذا المستوى من التمكين يؤدي الى مزيد من الضغوط.
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